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أعيت على 





الطبعة الأولى 
/1ا9؟1 هم 


منشورات نادي الطائف الأدبي 





وبعد فهذه ذكريات شخصية ولكنها عامة . 

مصادرها الذاكرة أو بعض المفكرات ©» وقد سبق أن نشرتها على صفحات مجلة 
المنهل الغراء ابتداء من عام ١5‏ ه (1ا6١5١١‏ م )/ولقيت من جانب قرائها الكرام ومن 
مايوه اللسيديق التشيال اليم بزيف القدويي: الاتسباري رهن تاجيا ميا حسلني 


والان - وقد شجعني الاخوان البررة الكرام على اخراج هذه الذكريات في شكل 
كتيب فهي لا تخلو ‏ على حد قولهم ‏ من لمحات تاريخية ومعلومات ثشستى من هنا 


وهناك فكل ما مر عليه زمن ‏ طويلا كان أم قصيرا ‏ فهو يعتبر في ذمة التاريح . 


والتاريخم يجمع الطريف والسخيف . . والطريف قد يكون حلريفا عند قوم 


وسخيفا عند آخرين وكذلك السخيف أو ما يراه البعض سخيفا يراه الآخرون طريفا 
وهذه سسنة الله فى خلقه ولن تحد لسننة الله تحويلا »© 2 


مكة المكرمة 4 / 16 / “9؟1 ه 


لا تراجع قليلا الى الماضي وأطل على سنة 56؟؟١1‏ ه (ه51ام ) سئة أندلاع 
الثورة العربية في الحجاز حيث لم يكن بالبلاد من يحفل بالجرائد أو الاطلاع على ما 
يكتب فيها غير نفر قليل ممن يعرفون بالعلم أو يتقنون اللفغة التركية . . 

وكانت جريدة الاهرام والمقطم ثم اللطائف المصورة ترد أعداد منها عن طريق 
البحر مرة أو مرتين في الشهر الى اناسس معروفين وكان الذين يقرءونها يعتدرون تسيوحا 
في فهم ( الدنيا ) وأقول الدنيا لان كلمة ( العالم ) لم تكن درجت على السنة الطبقة المعروفة 
دسفم الدنيا وما فيها -.» 


عست ارق .ين .عكري الام حالس الحين ويحيفات» الكبان انون بهم 
حزلي راستيع ١‏ عام وى ٠‏ كرا ومدون ان عجو الذاى روس متم ريكاء هك 
العراء. فون الكراية وول يتوه ا ددرا : 


لقد كان اجتماع هؤلاء الكبار المنزلي يبتدىء من بعد العصر ويسستمر الى الساعة 
الرابعة والخامسة ليلا لأمرين ٠‏ 
الخارجية ٠‏ وثانيا للابتعاد عن أخطار الرصاص أو القنابل التي ند يتعرض لها من 
يكون في الاجزاء العليا من الدار وشير مكان يبتعدون اليه هو فناء الدآر . . 

وني يوم الاثنين كانوا يستعينون على اطالة الجلسة والسمر بشراء جريده 


يتبرع أحدهم بقرثش واحد ويشتري به عددا من ( القبلة ) الجريدة المحلية . 
ويتولى الرجل الذي يقرأ ولا يكتب قراعتها بتأن . 


ويظل الباقون مصغين اليه في سكوت تام واهتمام بالغ . . 


ما كانت ترد هذه الكلمات ( غمغم ) وأغمض عنها ومر بها مرور الكرام دون التعرض لها 


كانوأ بسستمعون اليه والى شرحه وتعليقاته بكل هدوء وأصغاء 5-7 وتحاوب معه 


سنس © سدم 


وعند قيامهم وانصرافهم الى محلاتهم وانفضاض جلساتهم يرددون يوميا متثائبين 
لمان وائعة ( الكلمة الحارتحية ١‏ الت تعس عن برابيه. :فق ١‏ "الهوانة. ):,ولم كنز كيه 
الصحف والصحافة عرفت بعد في البلاد ( كلها كدب في كدب ) 5 


المنقولة والمعروفة عن محرر في جريدة من الجرائد في استامبول ( وكانت مثلا عاليا 
لديهم في الحضارة والمدنية والرقي والتقدم ) انه جاء الى مدير الجريدة وأخيره 
بأن صفحة كاملة من الجريدة لا تزال شاغرة ولم يجد لها من الاتباء ما يما بها . 


اختلق خبرا عن حريق أشهر عمارة فى البلاد وأطل في الوصف واظهار الآأسى 
والاسف والبكاء والحزن على الخسائر الناحمة عن ذلك ا 0 

وف العدد القادم يكذب الخبر مع ابداء الاسف الشديد على تسرع مندوب 
الجريدة . 


ف خكة ين الدرانية . 
الأوريعة والقوة و الاكوراع .و الجوق. ردان الستاعة .و الابتكان. .عن . ١‏ المانيا :]... 
أو ( الجرمن ) ٠.‏ 


فاذا وجدوا في البرقيات التي يقرءونها ‏ أو تقرأ عليهم في جريدة ( القبلة) ما 
يشتم منه رائحة تقدم الالمان في معركة من المعارك تهللت وجوههم بشرا وسرورا وبدعوا 
بعدها في التعليق عليه بما يعقل وما لا يعقل ( الآن أما في تلك الايام فكل ما يتحدثون 
به كان معقولا ومفهوما) . . 


والقكر ديفا" انق امبيفت :ف نوكم قسية ناو :قا لأكروة كحفيعة تايطة لا "تحمل 
الجدل أو المناقشة أو الشك وهو : أن الجندي الالماني لا يحمل معه غير حقيبة صغيرة 
فيها كل ما يلزمه من أكل وشرب وسلاح وآلة دفاع ( والى هنا قد يكون النبأً صحيحا 
ولكن استمع الى ما بعدها ) . وفيٍ هذه الحقيبة يحمل كل جندي شيئا صغيرا كالمنديل 
لا يخرجه الا اذا تورط في بحر أو بحيرة أو كان على شاطىء نهر ويريد العبور الى 
الناحية الاخرى. . عند ميخرت هذا التديل ويننة ضيه نقكة طويلة كاذ بالنديل. يذكلت 
الى قارب مطاطي صغير يركب فيه ويعبر النهر أو البحر ويصل الى الناحية التي 


بريدها 0 « 


ويحمل كذلك في الحقيبة أقراصا صغيرة كأقراص الاسبرين لا يلجأ اليها الا اذا 
لم يجد شيئا يسد به رمقه فيأخذ حبة واحدة من تلك الحبوب ويضع عليها نقطا من 


1ك 


اللاترين اذا وقة ب .قاذ |"العية كي وضيى نيوا سريها وتسخر ل الى كيو كنيو باكله 
هنيئا وقد يزيد عن حاجته ٠.‏ . 

وذكر أحدهم حادثة بصدد تفوق الالمان فى عالم الصناعة فقال ٠‏ 

لقد أسر الانجليز عسكريا المانيا في ميدان من الميادين الحربية » وأخذوه الى 
خنادقهم كتحفة وليثبتوا لجنودهم مبلع قوتهم ©» فاجتمع الحيش الانجليزى المكون من 
أحناس شستى حول الاسير الالمتن وابعداها افد جويعيى :ظلت الاسين هنهم | ن ستعدوا 
عنه ويوسعوا مساحة الدائرة التي حوله ليريهم أمرا ادا فنفذ الجميع طلبه واخرج 
الاسير من حقيبته شيئا صغيرا ونفخ فيه فاذا هو تحول الى شكل قارب ثم ضغط 
على زر فارتفع عن الارض : 

فشكل الانسين قيه .»نو اتدمسى النتوى الاتخليق لالهو زر افوا" الأقدرات ياتبية 
القيكنى علمة ولكق القارت قف ارم ىق الهى وايكفة. حن الأرسن كتير | :وطان الى الكبية 
الالمانية وندم الانجليز على تفريطهم . 

واستمع الجميع لهذه الأنباء والقصص تأنها حقائق ثابتة لا تحتاج الى اثبات 
أو دليل ولست أقصد سرد هذه الأقوال والذكريات أن أصحايها والذين كنت أحضر 
مجالسهم كانوا يختلقون هذه القصص من تلقاء أنفسهم أو كانوا يعرفون عنها أنها 
كذب ثم يتناتلونها . . 


كلا . . فقد كان صلاحهم وتقواهم يمنعهم عن اقتراف اثم الكذب والعمل على 
نشره بين الناسس. بل الذي أقصده وأهدف اليه هو المقارنة بين الماضي والحاضر وأن 
النابن فى تلك الإبام لز يكن لكمهة رادو ولا حيهه يزيية كنا تعن الهادة الأن » بل كان 
كل اعتمادهم في نقل الأنباء والروايات على أفواه الرجال والتعبير عنها بكلمة 
( يقولو . . )أو (يقولون) 


والأنباء ااا النهار وأتعابه . . 


وذكر أحدهم ‏ في يوم من الايام ‏ أنه زار جماعة وكانوا مجتمعين على جريده 
الاهرام المصرية فأطال عندهم الجلوس وسمع من أخبار الدنيا الشيء الكثير غير الذي 
يسمعه في القبلة . . فاستاق الجميع الى هذه الحريدة والى هذا المصدر الثر لأخبار 
الدنيااه ب ولكن الى لهج ذلك 7 قالذين ته بالسمهة هذه الح انث المصبرية أنادن عر فون 
وجهات معينة ‏ ويستعير بعض الاشخاص والأعيان من هؤلاء أو من هذه 0 
أعدادا من هذه الجرائد المصرية لتزجية أوقات الفراغ أثناء الشهر من غير أن يتظاهرو 
بها لأن التلاهر بقراءة الجرائد معناه الاشتغال ( نما لا يعنى ) فللجرائد لوده 
أناس وللجمع بينهما أناس وكل ذلك بالعرف والشهرة » فالجريدة في يد رجل عرف بحمل 
الكتب العلمية أمر مستغرب أو ممقوت وأما الجرائد والاختصاص بها فلم يكن عرف 


٠ بعد‎ 


وظل الرجل الذي أتى الى الجماعة بخبر الذين يجتمعون على قراءة الاهرام 
وغيرها من الجرائد المصرية كالمقطم والاهرام واللطائف المصورة . . ظل متصلا بهم 
يستمع الى ما تذكره الجرائد المصرية من الأنباء الهامة وينقل ما يتبقى في ذاكرته الى 
زملائه باضافة زيادات وتعليقات من عنده عملا يقول الشاعر: وما آفة الاخبار الارواتها. 


حجري القبلة 


لقد كانت تسسمية الجريدة باسم ( القبلة ) وكتابة الآية الكريمة ( وما جعلنا القبلة 
التى كنت عليها الآية ) فوقها محل نقد من العامة وبعض الخاصة »؛ لانهم لم يكونوا 
يفهمون من كلمة القبلة غير الكعبة وجهتها التي يصلون اليها . 

وفي تسسمية الجريدة بهذا الاسم رأوا حطا من كرامة الكعبة والقبلة . 

ولكن الانتقادات والاعتراضات كلها لا تتحاوز حدود الاجتماعات المنزلية بين 
الأصدفقاء ٠‏ 

لقد كان مكتويا في الصفحة الاولى من ( القبلة ) بجانب اسسمها العبارات التالية : 

( الرسائل ترسل خالصة الاجرة باسم مدير الجريدة المسئول ) 

( قيمة الاشتراك ريال مجيدي ونصف في الحجاز وعشر فرنكات في سائر الاقطار 

( الاعلانات يتفق عليها مع ادارة الجريدة » العنوان التلغرافي ( القبلة ) 

وكتب تحت اسسم الجريدة ( جريدة دينية سياسية اجتماعية ) 

وكل هذه العبارات كانت لدى كثير من القراء من العبارات الفامضة التي تحتاج 

تقال احدس :ا ماافن الرسائل الع :كزيل الى مقي :الحريدة ؟ 

وت عمو لك« المومسيلة :)الى كين اللحوية عن .ب 

وسمعت انتقادا مرا من انسمان على استعمال كلمة ( عشرة فرنكات ) في سائر 
الاقطار . . 

ألم يجدوا عملة غير الفرنكات يستعملونها في اشتراك جريدة دينية . . ؟ 

فقال زميله  :‏ ( تعريضا بالحلفاء ) من الان لا تجد غير عملة أصحاينا (فرنكات) 
و ستيواه اتحليوية تووحية اللهاطلن الأحرديات والمكناتيات: ...... 
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حم مسقي 


٠ ٠.6 9‏ ع 
سن قم 2 مححدو ب فيها وا ودب و ذدب 0006 » 


هذه بعشن ذكريات 1 الها للحيل الكاضن و موق الفرق البعيد دين عنوده م دك 1 :5 


ولتيحمدو ١‏ الله عل مأ 3 طبهم مس النعم الثقافيه 3 أناديه و العلمية و بكرو 35 عليها 


بحو اا سعد 


الحالة السياسية 


لعل ذكرياتي من هذه الناحية لا تزيد على أسطر مبتورة لا أول لها ولا آخر وذلك 
لبعدي عن حدود السياسة وعن رجالها بعد المشرق عن المغرب . 

وكانت السياسة في أيام العثمانيين سرا من الاسرار وحقوقها محفوظة للدولة : 
لا يفكر أحد في الاقتتراب منها بل ولا يجد أحد في نفسه القوة الكافية للبحث في أمر الدولة 
أن البلاة إلا مفقى | الراشفيق وب العقيائية) بو المسويون على النايي التشالي و[ اتفصمين 
الى مجلس المبعوثان . . 


أما غير هؤلاء فعليهم أن يتمتعوا د « جراية الحب » السنوية وأن يأكلوا ويشريوا 
ويدعو للسلطان ويعتبروا الحجاج زرعا ورزقا وصناعة لهم وأن يكتفوا من العلم 
بالناحية الدينية المقيدة والعربية . 


بم أو يقص على غيره في اعجاب واكبار قصص بطولة العثمانيين في حرب البلقان 
والقرم والصرب و ( ثشستاق قلعة ) ٠‏ 


صور ملودة : 


وكنت أرى عند بعض الناس صورا من رسوم يدوية ملونة بألوان زاهية تمثل 
حروب الاتراك العثمانيين وما يقومون فيها من أعمال البطولة وألوان من المغامرات . 


ومن الصور التي لا تزال عالقة بذهني صورة جندي عثماني من الخيالة ضرب 
عدوه برمحه ثم رفعه فوق الرمح الى علو يزيد عن قامته كأن المقتول عنزا وخروفا 
ولسن ناكا مله #دوكان الذى ميفاك هد و الصوى: قيرع لقا قو الاقر الك العتبانيين 
وأن الجندي العثماني في امكانه أن يرفع عدوه مع فرسه برمحه ويلقيهما الى ناحية 
أخر ى. . ولقد كنا نصغي الى هذا الشرح ونحن متأكدون من صدقه وموافقة كلامه 
للواقع . 

وأمثال هذه الصور مع غيرها من المناظر كان يعرضها رجل في الأسواق أيام 
الافمات و الاحتكا لاك قستدو يي الدنيا الذص تكلتسى قل عد ون الاو لذو مقطيع ر وشط 
لتكون الرؤية أتم » ثم ينظرون من أثقاب ألى الصور التي داخل الصندوق وصاحب 
الصندوق يحرك الصور مع شرح موجز لكل منظر من المناظر التي تمر أمام الاطفال .. 

كذ كلكى أل الغرة <انتى كنت معية ااغن السياهة يعد االقدرى معن مغرب 
ولكني تذكرت ما كان والدي يحدثني به وأنه كاد يقترب من السياسسمة العثمانية ورجالها 
ويتوغل معهم فى بحرها لو تم ما أراد له صديق حميم . . وظل أي والدييحمد الله 
ويشكره الى آخر حياته على أن أبقاه بعيدا عن السسياسة وعن الاتصال بأهلها ورجالها. 
وهيب باشا 


ملخص القصة أن الوالي وهيب باشا الذي قدم الحجاز قبل نهضة الحسين بمده 
قصيرة كان له صديق من سكان مكة واسمه حسن خان يتقن اللغة الفارسية والتركية 
وهو صديق والدي . 
فيها على الباشا صفحا تمن تاريخ فارسي اسمه ( تاريخ فرثسته ) »© وفي أثناء أدائه 
لهذه المهمة أاضطر حسسن خان للسسقر الى الطائف وحرصا من الباشا على استمرار درس 
التاريخ طلب منه أن يبحث عن انسان يجيد الفارسسية ليقوم مقامه في أداء هذه المهمه 
مهمة قراءة التاريخ » فلم يجد حسسن خان انسانا يستطيع أن يسند اليه هذه الوظيفة حيرا 
الؤالة' لهذا العمل لم يشأ أن يخالف صديقه فوافق وأخذه حسن خان الى الباشا وعرفه 
به وقال له أنه أي والدي ‏ سيقوم بالمهمة خير قيام ثم طلب من الباشسا مهلة لايام 
يغيب فيها في الطائف ثم يعود ويرتب أمر القراءة ثم يتوجه ثانية الى الطائف فوافق البائسا 

وتوجه حسن خان الى الطائف عن طريق كرأ على بغلة مع رفاق له . 

ومرت أيام ولم يعلم أحد عنه وهل وصل الو الظائفت أم ذهب الى حهة أخرى 
وهو في منتصف جبل كرى وسألوه هل أنت حسن خان ؟ قال نعم ! فاغتالوه . . وتأسف 
الوالد لهذا النبأ وتألم كثيرا » ولم تمر أيام على هذه الحادثة الا وصدر على الباشا 

وبذلك ظل الوالد بعيدا عن ١‏ لسياسسة وأهلها . . 


حرب طرابئس الغرب والمجاهدون 


وبمناسبة حرب طرابلس تذكرت أن الحكومة العثمانية أعلنت الجهاد وطلبت 
من المسلمين التطوع اليه + ولم يلب هذا الطلب في مكة غير عدد من المجاورين من 
سكان الاريطة © وقيدوا أسسماءهم كمجاهدين . جاء يوم سسفرهم فودعوا أقاريهم 
وأصدقاءهم ببكاء ودعوات ارتفعت من ذويهم ليكتب الله لهم النصر والعودة سالمين 
انس ع + 


عودة المجاهدين 


وغاب هؤلاء أياما ثم عادوا الى مكة »© ولم يظهر عليهم أي أثر من آثار الجهاد 
غير أن بعضهم كان ذا لحية كبيرة فعاد ولحيته أصبحت في حكم المعدوم . . وعندما 
اجتمعوا مع أصدقائهم أو أقاريهم لم يسألهم أحد عن نهاية الجهاد أو النقطة التي وصلوا 
اليها ؟ أو عن السسبب الذي رجعوا من أجله ؟ أو الاعمال التي قاموا بها ؟ أو عن طريقة 


بح امج 


سبر كه 2 الذهاب والأاياب : أو عي. :+ ن نظامهم 5 الحياة اليومي ' ١ق‏ عن كاي 00007 ِ 
ا 5 ا مر 0 ص ٠‏ ا ان 0 104 6 

أو عن منعامهم 3 شر أسهم 3 أو عن أن" يتصعتان أو ا لامكسمار حصي لم 2-6 لهم أ مده عن نسي ع 

0 5 0 3 3: ١ 7 7 دعوء‎ 0 5 1 : 5 3 1 2 40-6 

من هد أ دل حا 00 سصؤال وحك أليهم طن صن 0 8 اسن لحيتك بأ فأان : أو مادا 
فقفصرت لحيتك : و ماذأ فعملت يلحيتك بأ عم متا محأ هلد 5 كان اححه ددهم شمد عدي صذن 
لا تسضداة اداذاك ىع بمدر أر سن السياب 3 الشتائم 0 0 0 0 0 1 0 
بها عليهم ٠.‏ .ا قي دناع 0 قر دسو أ 8 أ لجميع ا 0 5 5 7 أ تحخنيف ثم تفدطليتها تميديل 
او بالعمأمسه 0 35 


أسبياب اتعودة 
أحدهم عن 5-2 العو نات وكان عل دسمك.ر 6 سح 1 قُّ ا 1ه 1 هذا وتات للك مان والادسة تهات 


. 00 0 5 0 م ى ١‏ 
تُ 1 الله 2 فكال اكوك الخسباط التمني تبيانث ألذدن مسشيّم 5 يبصلو ونث وك اسحتديواونل مان 


؟ 1 0 0 :1 3 1 يان : 00 15آه» 4 ٠.‏ . 1 
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تسيا احتف ١‏ لجا حلت 0 ا 5 شه ا مامه مسف ينم درن ١‏ تمستا كنت أ 32 | نك فصي الحيك: 3 دق د كسا الالتتسال نا 


لع 5 0 أل كا ني" 0 م :1 55 م , ل 2 1 7 لإ 1 ااا 

امكف | دم وصالن ١‏ كك يفف 9 حوس 8 قَ المحطهةه 4 ودسل لاحتد صم ولاذا ّم حوس مو ول الصازد: 
قال محر ا أ يه تكسدلي أن؟ 5 0 5 قف 3 ةا 5 

أن 5< 7 تصمادت 5 المحاهدين 


: دحم ل 4 . 3 م ١‏ | و« + ٠.‏ آٌ 0 ١‏ أ أ 8 110 04 4 1 للدم ااا 
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والاناضول وقونية وأرضروم . . واصطمبول وتكلم هذا في السياسة وقوه الاتراك 
العثمانية وقوة جيوشهم البرية والبحرية والخيالة .. فالجميع يصغون اليه وكأن على 
روؤسهم الطير ويتشجعونه للاندفاع 8 قصصه تكلمات التشجيع والاستحسان كقولهم 
عند نهاية كل جملة من الجمل ( عجائب .. أو ( أفرم عليه ) أو ( كده والا بلا ) 
اق[ انه الله يي :. 


حتى ينتهي المتكلم من أحاديثه » ويقومون عنه وفي أنفسهم رغبة للمزيد . 
النة الصحبمة 


الصحبة الوحيدة . 


ل رقي ينعا قبن سطااتى حداف دوعا تسييه: ( السيفية )بولم يكن هناك ليه 
لاضافتها الى جياد أي تسميتها بصحية جياد لعدم وجود غيرها في طول مكة وعرضها 
ولم ية درلي والحمد لله أن أعود فيها أحدا أو أشاهد غرفها ومحلاتها من الداخل » لم 
أقف عندها بغرض الاستطلاع الى ما فيها الا أيام قيام الشريف على العثمانيين فقد 
وقفت عند باب المستشفى ذات يوم لغرض جمع ( علب الورق ) الحميلة المتنائرة عند 
المقكن ذلك سهديا قسن ما يداكل: السطف رين الأقالقين الاذوانت... 


نظرة الناس الى الصحية ٠‏ 


كان الناس ينظرون الى الصحية باشسمئزاز وتقرز ويكرهون أدويتها والرائحة 
القاز مستتغريا :ايقن الضهية اليك عندكه ...)1 

ومن العقائد السائدة بين معظم الاهالي أن الذي يدخل ( الصحية ) لا يخرج عنها 
أل إلى ( القموضورة )اذلف 131 سن ريدن جهو حان: تون تسترفمة :لمانا لا روت 
ال الصهنة ؟اقال اكريدى :يل قركة ( قل خير يا فلان ح ٠.‏ الله ليقن ده + اازاريها 
تشساءم من كلمته هذه وأبدى له من التأثر الشيء الكثير ٠‏ 


الأمراض المعروفة ف تلك الايام وأدويتها ٠‏ 


والأمراض التي كنا نسمع عنها في ذلك الزمان هي © ل 


|1 5-07 با| 0 ولم يكن لها أنواع أو اموا ما تسمعها ألا 6 وتداوى 
في الغالب بالمشروبات الحارة والتغطية لأغراق المصاب في بحر من العرق . 


ع2 هد 


وه عظم الأمراض الباطنية يعبر عنها ( بالرياح ) وتداوى بالكمون والنائخة والحبة 
السوداء والليمون والزنجبيل . والزنجبيل كان على رأسس الأدوية ويعتبر دواءا لكل داء 
يأني سن حنريق البرد أو ( الرياح ) 

ديق اللمرزاهى | التحنبية عله الاطفال الكسكهان (٠.‏ السعاق. الفكن” 
الأذونة الح همل لهذا الأركى بكدزس لين الحمارة . 


فكره العدوى و 


نامر رالعدوس :1 وانففان :اللرقى الكض جلو يكن اله مسر هيا الكانى يننا 
أهل امك والحضر أما اليدو فكانو | يبكرون بهذه الفكرهة فالطفل المصاب بالجدرى قٍِ 
المدن يلعب ويمرح مع لداته ويأكل ويشرب مع أخوانه وأهله ولا ينظر اليه أحد بعين 
التعدر اق الخوق: واندكر: هذا اننا كنا لحب رتنا والقمار :معنا من زلى تبات 
بهذأ الموركبن بشكل فظليع » أما البدو فالمعروف عنهم اذا اصيب أحدهم بهذا المرض عزلوه 
فى مكان بعيد عن أماكنهم ولا يسمحون له بالاختلاط مع الأصحاء 8 

ومن ار 0 5 في تلك 000 مرضص 0 ( أي اليرقان ) وهو يعالج 

الدوسنطارية  :‏ وتعرف باسسم ( العسرة ) وتداوى بالبيض مع الكراث المطبوخين 
معا . (والخاطر ) وهو اسهال بمغص ويذكر ضمن أسباب حدوثه : ( أكل الرز على 
القت على تبكل علامة الهنم | 

اال 1 و شي عر امسر ع ب 

ولعي الا ع ا ادن لا ب اللا ل شق بازياء 
اللغار بع ممخكوى النلفل الاسبووة ومن الدالال بالدرل الذايكا عرسا مرةة و ع جاده 
العين هين اناغ العمل. الحجرى. الأبيوت اتهان والنارف 2.واخيرتن احم اللعقتلين 
نضناعة كدل الكان كران الككل شت مين أفنانة حفيين البصل! اليه . 

ومن أدوية علاج العين ن مأ يعرف ( بالتشمة ) وهي سائل أحمر ويستعمل بيصيه 
ا له وعدرارة عل الخدير ,قر وان النين باد حي يار 
اخبانا واخرف باضبافة اقساء الييا وق مقوية الاكسياء [اخنافة. الرتكييل: < 
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1[ + اح لبى اع 5 000 عسل 2 0 5 
المأ 2 ددر دان فك طض اهنا مأتو ل اليا 2 في ل 37 دس مم ف اذ دشل أ 20 حا بسأ” من تسق 
34 / ّ 6 1 2 0 1 0ك 0 . 3 3 , ١‏ 
و عنفيل أو ا( عدعل ( أو بأحدو نك ليع 5 هليم لكل طنناه 3 : 8 5 و كات منسهّة رأ اظعيك 
أل أ 2 تيون فك فك 0 حتتسم: ذم كسا ألنةه 3 نان 1 إلح+ وكا صديفا ل ادق 
م إيبرتهك عند الحضر . دهبتك آالية دان يوم م و 38 عم فزن 


: 1 3 همه 7 3 5 5 1 0 7 2 
و هوق بجر ل عملبه قم جرم 2 قي أاصجع السدات وتنظبنك ا بالدواء ًَ شامق مسا 


11 4 امه 1 4 لد + اله 4 
التحدث ع وأنقاي * فأ ذه لعملك ألو عدوي لم بمنعه من التحذدك مس صلث نفا» كنا أن 


ألا الله 0000 9 ١‏ له و 1 ف و الل لك اد أ م | 
ٌ نايخة قحا مسام #تقميا سلس مس ميات ٠‏ أل شد خممههدة .+ ع0 لد سيا يجا © شاك" 51 مأاذدفشا ؟ عه 1 امه امام يننا 4 
5 2 ني ٠. 7 ٠‏ 9 ا 


الحكماء اخزنون 


000 1 0 الهنو فب 00 بتعاطون أ لاك يما 0 سعردي و معن ون 2 ( الحكماعء 0 3 


وهز دع 5 رجع !! م الانسسان َك أ متسل ف معالجاء لعُسسكه فالز تحييل و الكمون واأنائخة 5-7 


و« 


ٍ المريض لدفقيقة واحده أو أقل © 


3 ملريقة» اسح يصسهم مسر ضص. طى 8 بحسن لمحس 
فلو دق الى أحد 0 2 الخكنا 0 2" ا لقع 25 لها 0 9 صعير 5 5 در لك" العافي 


وعدذها عدا 3ُّ ) كتابك الأدوية الادرف 4 بمداها بكدايه طم الشاق ( قِ اجون 0 السسسوم 
كدب دوف 3 حدر باسمائها الفار نعيفه 8 تادير ها يك لك بالفارسديء ٠‏ 


و اللفه الفار سنية عندهم في ك العيد كاللعةه اللاتينبه» قِ الطب قف هذا العهد ٠‏ 


إن 


شاعة السفاء ٠.‏ 


وبعد هذه المرحلة يبادر تعن 1١‏ الوطلي ةف الرضيفنة بو لووك الو بشاعة؟ الفينا 
حدث العا روث وهم بمثأ به الصيادله لأحلب الحديدثت تدك فيقدم أله ورقة ال أحد هم ودف 
و ٠‏ والعطلار يأخذ آله ورقه و عجن فييأ ثم دبد.ا أ بعملية التحضير وححمم الآأدوية من 
العلب التي 3 ا تعد ولا تلححتصدي ٠‏ ومال أنه بذذاه 4 بأخذ من هذه العلية كمية كدير 5 ومن تذكت 


جزءأ صغيرا ومن أخرى سينا معدودأ وق أسسر ع ونكت ٠‏ 


بقدم لك عددا من القر اطيس.ى وت يطلب من الاأنسان فنجانا لمعحون أو زحاحةه 
لوضمع شراب أو سائل 
ثم يسأله الشاري بكم هذا كله ؟ فيقول هات أربعة قروثشس أو خمسة الا ربع . 


نيت 1 1 “عفد 


كمع ريقى كاه الله سان هذه الأذوية + 
وثم طريقة أخرى للتداوي وهي طريقة النف والكتابة والحجب والخيط والتعاليق 


حبوب الكيدا ٠‏ 


في مقدمة الادوية الافرنجية الحديثة التي دخلت البلاد وعرفها الناس . 


وفي سنة من السنوات ‏ ولعلها سنة 8؟؟١‏ » صعد معنا الى عرفات حاج 
هندى وكان معه زجاجة ملح الأثمار وأخرى فيها روح النعناع المركز ولم يكن أحد يعرف 
حقيقة ما في الزحجاجتين »© وحدث أن المخيم الذى كنا فيه اشتكى منه أفراد كثيرون 
أيام التشريق ‏ بآلام المغص والغثيان وسوء الهضم فكان كل من أحسس. بشيء 
من هده الآلام حاء الى هذأ الحاج وطلاب منه ششسيئا يخفف عنه الألم ٠‏ فيقدم لبسعضهم 
كأسسا من الملح الفوار ولبعضهم ماء فيه نقط من روح النعناع » وكل من شرب وهدأ 
المه عاد وسسأله عن هذا الدواء العجيب الذي معه وأخذ اسمه ليطلب منه من الهند 
واصبحة خبوةالريدل عا امتفدين بهن كتو 0١و‏ الضديى: .. 


الصيدليات الحديثة فى البلاد . 


وازة الفنيكاة السموة + 

ولأسنة دعوم القعريةة: كسمتن :(.زائزة (السكة الغيويية ) عون الجر ان 
( محمد سسليم ) مديرا لها وكان ضمن الآطباء الذين تعينوا فيها الطبيب محمود حمدى 
والطبيب توفيق أحمد والصيادلة محمد حسسنين ورئيس الممرضين الشيخ عبد الحي قزاز 
رحمه الله والممرضون عبد الله مكي ودرويش خسسيفان ومنسى شعراوي وسراج 
عقاد وفرحات ومحمد شاه وعلي فاضل وعثمان بخاري وحسين معلم . . 


وقدرت ميزانية الصحة عام 1١555‏ + (..؟5 ) قرثشس وه؟ بارة . . 
الحالة الاحتماعيمة 


كان الأهالي ‏ أهل مكة ‏ ينقسمون ‏ كما هو معروف لدى الجميع الى قسمين: 
القسم الأول : س 

تغلب عليهم ل على وجه العموم ‏ روح السكينة والهدوء والصلاح وهم 
المنتمون الى العلم أو الذين يلتفون حولهم ويتشبهون بهم ويحرصون على أداء الصلوات 
جماعة في الحرم الشريف ويقضون فترة ما بين العشاءين في الحرم في استماع الدروس 
اق الطواك أو فى الجلوسن مع الرماق ابام الكعية انتظارا لصلاة المقياء , 


د 1 | نك 


وهذا القسم من الناس في الغالب يتصف بالخير والبعد عن الشر ؛ واذا لم 
يكن الانسان منهم يبدأ بالخير ويتطوع له فلا يبدأ بالشر »© وكثير منهم كان يتنازل عن 
حقوقه الصريحة اذا علم أن المطالبة بها تؤدي الى جدال وخصام وشجار أو تضطره 
الى الذهاب الى حاكم أو قاض . 

والوقتوف أمام المحاكم أو دخول الحميدية ( دار الحكومة ) أو الطلوع الى الشريف 

( البواردية ) كل ذلك يعد من العيوب التي يجتيد كل فرد منهم بما لديه من الوسائل 

والوسائط التحاشي عنها والهروب منها © فحياتهم بعيدة عن ثشسيء أسسمه التعقيد 
أو الغموض » فلا عقد ولا أمراض نفسية » وهم أما غالبا في الحرم الشريف أو في الدار 
مع أهلهم وأولادهم وأصحابهم أو في الدكان والديع والشراء ولا تتجاوز فيه الارقام 
التجارية حد الصفرين غالبا . 


من وسائل الترفيه عن النفس : 

وق خبى (الأونسو 1 اق موانه الهم 1 كانوا" وكلنوي خريدات :1 الى الضر اح 
القرعنة «القدوداك ووتى نو الى معكن الاين اللجاور اليل افيه هن النسوي 4 حون 
قيواءى الأطعنة الى يتفلونها 6 و امكياميب بالسناي فى عدم التاتيات كان كيرا هذا 
وأذا 5 5 ابيدهم 0 حصان ب - ست عل ى قر 0 سد تتتيق) 0 بالتغني 

وكانت أأوالد الخو والاعياد المحدته 57 التى تقام لبمعض الماح 
داخل البلد وخارجه تساعد على تنظيم الاجتماعات والخرجات . 

ففي ليلة )١١(‏ من كل شهر ليلة السسيدة خديجة تقام عند قبرها )١(‏ في المعلاة 
وتتحول المعلاه في ذه الليلة من مقبرة موحشئشة الى أرض تنتثمر فيها ل 


- 


الخاءن «القائل , حالا وسار : 


وليلة )١4(‏ من كل شهر ( ليلة الشهداء ) وفيها يخرج الناسس. أليها مششاة وركيانا 
من بعد العصر والمغرب ويزدحم بهم ميدانها الواسسع وتتلالاً ( الاتاريك ) في كل جهة 
حا أ أصوات عاتم المحسات ( در تع 2 5 ناحيه 75 
وف ليلة )١©(‏ من كل شهر صفر يخرج الناس على الحمير الى ( ستنا ميمونة ) قي 
طريق وادي فادلمة و ( العوائل ) تخرج 8 0 1 
يمسا 0 ون الى هذه اله بك التي للبيع غَلَئ ا وغيرهم 
ممن يخرجون اليها . 
)١(‏ قال صاحب شسناء الغرام في القبر المنسوب الى السيدة خديجة رضي الله عنها ما نصه : 
( وليس ف القبر الذي يقال له قبر خديجة بنت خويلد أثر يعتمد والله أعلم رص 5886 سج ٠. )١‏ 


عكر يار( اسه 


وكل هذه الليالي كانت تقام بقتصد الآخر والمثوية ولم 00-8 أحد يعدر حس عليها 
( أو بين للناسى ما فيهأ من الناجة و اكالقة اللسبرض اشر مه عو اذا فرضن وأعترض.ن 
أ ٠‏ فهو وهاأبي 4 لا يلتقت ال كلامةه 8 


دجا كان يقا م يأسم الأعياد هو عيد المولد وعيد المعراج وعيد ليلة ( النصسف من 
ل لل عا ويا بهد ١‏ اربق مول المااو ص ور تقني روات 
نأب الزياد< أمام نأب المحكماهء و هماع المكان بالثريات التي توقد فيها 0 و بجتمع 
الناس خول امير وبئرأ أحد خطباء الحرم كسنه المولد وعند فح أسسم لكمردف الجاعم 


يخلع عليه 5 

ومن الأقوال الماأوفة 2 تلك الايام أن زمزم ( تفور ( ليله ح ١‏ شعبان مكلك المغرب 
ولذلك حا الناسس بز دحمو ب عند البدر من مك عاد المغر ب ليتمكنو أ من الحصول 
على شسربة من زمزم الفائر . وقد تمكنت ذات ليلة من الدخول الى البئر مع رجال كانوا 
وعد عام لجرو ماج د و أحدهم اليه وقد 3 00 
من أرحل | أقدام الملعاة أله وأقفين 30 ١‏ متم هر 00 وقال : لا كبن توم 1 ف ات 
دمثل هذه 0 ور ٠ه ٠‏ 

0 الصغار لم ب نسحو هده يم سل هذ ن الإعباد للا الحلوى المعروفه بأنسسم 
والقست اموكان ١‏ الحلوانية اانخرخون فى الأسيو اق نين البابء الباكر رادو انوي كا اوقد 
ا ب ا ل الفحر الا ويحدون كميات هائلهة من 
الكبيك فوى 1 المنافظ ) بوورفح 'الثافن كاز .وحبقارا* علبها للقسراء :وقيل التباعة 
الثالثه صساحا تنفد كميات المنسك ( مدن الاجسواق 


القسم التادي : .ل 
نمف عد تتفلو الاك ارحس ]الى القبدي القاقي مق الاهالي نوهي الملل كارا 
وهؤلاء من المفروض فيهم أن يكون كل فرد منهم مستعدا للكر والفر ومقابلة القود 0-0 
مزودا في حزامه بسكينة أو خنجر صغير أو مسدسس . ( وبالشون ) ( أي الهراوه ) 
يخرج ليلا أو يبتعد عن البلدة » وأن يقضي أوقات فراغه ‏ ومعظم أوقاته 0 بعادي 
المقاهي التي ف البلد يي اختلاف في الرأي بينهم كانت ( الأشوان ) تحل 
محل اللمفاهمة ويسيل الدم من الرؤس » واذأ زادت الحالة وطالت اد ت (األفرود) 
أى السدفبات ة 0 ينتمهي الجن الا خعنن أيدي ( ( البواردية ) و ( دبابيسهم ) أو (الحندرمة) 
وبنادقهم التي تعلوها الخناجر ويقودونهم الى السجن 54 : 
وأفراد هذه الطبقة كانوا في الغالب أميين من صغرهم لا يحبون التقيد بأي قيد 
والولد الذي يعق والده لا يجد طريقا غير الانخراط الى هذه الفئة . . 


المروءة والسهامة 


عد 11 جد 


ورطته التي هو فيها . 

ولميلهم الشديد الى عدم التقيد بقيود تحد من حريتهم كان يحرص معظمهم على 
الاشتغال بأعمال حرة لا تستغرق من أوقاتهم وفراغهم الا .جزءا يسيرا من أول النهار 
أو اخجوة: . 

ثم يتفرغون لتزجية أوقاتهم في المقاهي أو في الاماكن التي يمكنهم أن يجتمعوا 
مع بعضص ٠. ٠‏ 


المزمار 


ولعبتهم المفضلة التي لا يسلون عنها هي ( المزمار ) فالافراح لا تتم الا بها 
والإخشالات لاتتفاى الآبها والاغياد لا تخلق انواحها من اقابة حليات ليذه اللعنة .: .. 


وف بعض المناسبات كان الشوق يدفع بعض أهل الطبقة الاولى الى مزاولة هذه 
اللعية معد اهدع نيت 181 نه في المهداء جاع من علية القوى تظيو | هذه اللعية 
فاكل. دان ح استر كو | ايها تعد أن امكمدو] لجاتالاو ان والتسييسة .و اللييال 
والنار في الوسط وظللت مع رفاقي وغيرهم أشاهدهم وهم في حلبة المزمار . . وكانوا 
وضع دفيتةا و اعدو ]نا لان الالورف عونا :هو أفسسفال اقل الكارة هيا أبا. اهن 
العلم ولا سيما الكبار سنا ودرجة فلم نرهم قبل ذلك اليوم يتعاطون هذه اللعبة . 


ولم يصدقنا بعض من أخبرنا هم بذلك بل قالوا لقد اشتبه عليكم الامر فظنئتم 


فلاآنا وهو ليس بفلان . 


العمامة 
وين الاقداء القي كان يطلى بدا اهل (الطعة الإدلي لسن اشنا ادو اللشراد 


كتفه ولكل أنسان طريقة خاصة في وضع الاحرام على كتفه » أما أهل الحارة فكانوا 
يتفكون في وضع الاحرام بحيث يكون جزء منه على الكتف والبقية متدليا يصل طرفه الارض 


ك1 حمه 


والاحاريم هذه كانت أنواعا فأحسسنها وأغلاها ما يعرف , ( السليمي ) 
و ( البريسمي ) والذي يضع على كتفه أو يتعمم بأحد هذين النوعين عد من الوجهاء 
والاغنياء . 


ويعدهنا فق الدرهة هنا يشرف ١‏ التووذق ):وكان سشفيلة مفظم أهاتي الطيقة 
التووسطة ومن اد اغنة او أكل مه درحة الإهارن العدايية ا الشافاهة ني بو راردا انوا 
الاحاريم هي ما يستعملها أهل البادية وهي مشهورة باسم ( الحمودي ) . 


بعض أنواع الخلابس . 


كانت الجبة اللباس الرسمي وتحت الحبة تلبس ( الشاية ) أو ( الصاية ) 
والجبة للخاصة والمنتسسبين الى العلم تعتبر من الضروريات اللازمة . . 

ومع ميلهم ‏ أي الاهالي ‏ الى السذاجة ( البساطة ) في البستهم ٠:‏ يتفننون 
في تزيين جيب الثياب ( الزبزور ) بنقوثشس من شغل الابرة تختلف أسماؤها باختلاف 
انواعها » وكذلك أطراف السراويل لم تكن تخلو من نقوش وزينة . . ولم تكن ( الياقة 
المقلوبة ) و ( الكبك ) و (الازارير التركية ) من الاشياء المرغوبة لدى الناس ما عدا 
الشريف الحسين أما قبله ( فالميتان ) وهو ما يشبه الكوت ويقوم مقامه . 


( والفلائن ) رغم وجودها في الاسواق ولو بقلة لم يكن الاهالي يستحسئون 
استعمالها » بل يستعملون بدلا مثها ( القمصان ) ٠‏ 


بعض العادات الشخصية 
ومن الامور المستهجنة ( قص الشعر ) على الطريقة العصرية والذي يربي 

القبفن يرئية مان .ظطريقة الاقير ان والاكنة ورهن درك اليس مان طليففة الى الكنق أو 

عدية ن ودين الكشائر 6و اككن الأرلاف كان يدرك لهو ذو ابنة بافني :لدو قن ).. 


والوخل الناى حصن السعر فان الظريقة التركية ع أن العضيرية اق الفروهيو نه 


ولم تكن المناظر ( النظارات ) مألوفة لدى الناس ولا يستعملها الا كبار السن من 
الوحال: و التسباء .ف + ولذلك لم يكن في مكة كلها بائع نظارات الا رحلا واحدا تركيا عند 
مدخل العرم جناي الذريية وعلي كانه لاه كبير ١‏ نيه تمدع جع التاكان الحسعرية | 
ولم أر قط على كثرة ترددي من عند هذا الدكان ‏ رجلا يشتري أو ( يقلب ) في 
نظارة من النظارات . 


عد 351 هد 


الناحيسة العلميسة 


الدارس 
القلاع .وكان :معرها بمحلة النات: + والمدرسية الصولتية ف .مخلها كاي في الوقت 
العامى + والمقرسة الفخوية قوق يا براقم الققم الذى ال فى «العوييفة . 


من ذكريات تلك المدرسية ألا ا حت 

أنني كنت من الطلبة الذين يعطون ألواحا خشبية يكتب لهم فيها الشيخ حرفين 
اوكاققة من الهروف: البجانية معن :فلت كروت . الها )لله ف درمنا به أعايا ميم واذا 
زالت الكتابة من ( اللوح ) بكثرة العبث كلف الولد بتغيير دهان اللوح أو (بمسح اللوح) 
على حد تعبير ذلك العهد ‏ بمدر أبيض متحمد ( المضر ) . 


عملية ( مسح اللوح ) 

وكنا نجد في قيامنا بمهمة ( مسح اللوح ) فسحة للخروج من مازق الجلوس في 
الْصبف أمام الشيح ونطيل ف عملية تغيير طلاء اللوح كما نشاء ولا دقوم من عند الزير 
من الاولاد ونبه الشيح الى أننا أطلنا 2 البعاد عن متحلقة الصفوف عندئد يقوم الشيح 
والعصا في يده يخفيها وراء ظهره ويسترق الخطى الينا ثم ( يلسع ) كل من لم يهرب 
من مكانه : 
المشائخ والطلبة ( الاولاد ) 

ولا يقترب من السيخ الا الكبار من الاولاد والذين يقرؤن في المصحف ؛ أما أهل 
الالواح فلا يقتربون منه الا اذا كان ( رائقا ) وانتهى من اعطاء الكبار الدرس والاستماع 
( لألوا<ح1هيمم) 5 
ولاك حي كبر سين عل اسرد ة ووو مقي كرف لاخر وتان اله مهتين الإردر اودر 
تالقنيت: الطافن. فق السيق يعر زميلة 'الشات ولدا غرنا لا يعرف قبيئا والقسيخ الكيات 
كبا لكل حر كد ين حر كات وله يتقان :اليما مفين السكرية و السك ام بد ب 

وكثيرا ما يعطل عليه العمل بجمع كل من عنده من الاولاد حوله ثم يأمرهم بالقراءه 
الحلية و الشوضياء.: : 
تاركا أولاده ( يتطاردون ) ه ( يتصارعون ) فيما بينهم 3 5 


حم 1 د 


نهد عالأئ اضر نمس ف مدرس 

ومن الغ رأئب ألتى أو تزال عالكةه 22 : حادنك تنفيد عاب الضرب قِ مدر سن 
ميتم من متسايح المدرسماء والذنب الذى أرتكه و اتسدتكة عليه الجزاء هو أنه ضرب 
أحد أولاد الاشراف أو أحد ( الباشوات ) على خطأ وقع من الوله على زمذل :وقد اشيكد 
الشيخ في مجازاة ولد الشريف أو الباشا ‏ فذهب الولد الى أبيه وجاء به الى المدير 
شاكيا صسائحا فما كان من المدير الا أن جمع نفرا من الاساتذة عنده معهم الشيح 
الضارب م احضر ُ الشلكة ( ووضصع رجلي الاستاد الضاربي فيها كأحد الإطفال وتولى 
نئفسه ضربه ضربا مبرحا ترضية لوالد الولد المضشروب . 
لم يعد البها بل وغادر البلاد نهائيا . . 

وكللتكع سيو هذا الحادت "لدعب بد تدر افمن. اجام اعين الانتافذة واالطللكة زيمن 
طويلا . 


1 قكاد " 

المققادة ابطر والذى: افكر.ين »ذلك أن الوآلي القرعن بيذلته البرافة ؤييغة نس يعن 
الاتراك والقاضي التركي كانوا يتقدمون هذ! الموكب ومن ورائهم طبقات مختلفة مز 
(يارينا جيب الخير ) فيرد عليهم الاطفال والبقية ١‏ آمين يا الله . آمين يا الله . . ) وقد 
رانفقضت الموكب مسع رفاقى لون معماعة قتصدره وعندما وصل الموكب الئ مدرسة أخرى 


طابع المدارس والواد ألدرأسية 


لقد كان لايع الداصيوتاك الايام طابعا دينيا ومن تل مات هذا الطابع الاهتمام 


بالق 


33 
لما يا 


ثم بالغلوم. الديئية كمبادى» التفسير والتوحيذ أو العقائد على .طريقة الخلف 
والفقه الحنفي والشافعي ثم علوم الآلة وهي الصرى والنحو والبلاغة ويبدا بالصرف 


تبل النحو وعلم المنطق وهو للمنتهين أو المتقدمين من الطلبة . 


واهتمام المدارسس بالحساب كان درأسسمة أكثر منه عملا و ب" ١‏ انيتا الانبواب الني 
حاتي من بعك القواعد الاربع كالكسور الإعتيادية والعشثشرية هاه 


أما العمل والتجارة فمحورها يدور عِلن حون التحارية ومصطلحاتها ورموزها. 


وحنفظه وتحويدهة 5 


77 


واليفن الثطاوي «التعيقة :دكن ف الدارس على هنا اعد رولا هذا اللااريس التركية 
كالقويسة الرقيدية الى تاسسيت ني الاياء الاخيرة مق الاتراك: كان:.من. فين علريها 
علم الجغرافيا والتاريخ باللغة التركية واعتبرت المدرسة الرشدية في ذلك العهد من 
5 

و العم بي نا لاف كن تييع جبنى واه ك1 اروم ا 
ذلك امهف وسجمت ن الخدى كلييات: العبان بالق زملل مو الد فيجم انتعاد ا بكرا علي 
كزرية واعنيروا كادتاتين ١‏ القرمسيودة التطارية ) واطكرا إق ديه 
لعل الاحقناعية #السارية و الجهر افع ... 


الاقبال على المدارس 

كان اقبال الإهالى على المذان ضعيفا جدأ لأيناته كثيرة منها ‏ 

وتغيير الصنعة أو الانتقال من مهنة الى أخرى من غيرسيب لم يكن يخلو من 
فاق الفاس وتوحيه اللوم الى مرتكنه ولى تطرف حنيه + 
التروش يوميا يعيش عيشة هانئة لا يفكر في تغيير شسيء من سير حياته لا في نفسه 
ولا في أو لإده ٠.‏ 


- أكتفاء الفناس ف معيقتهم بأسسهل الانواع من الطعام والشراب واللباس 
ولم يكن لديهم للكماليات أي أثر واذا وجد الانسان كفايته من مأكله ومشربه واقتنع بها 
لم يفكر في الزيادة » اذن تعليم الاولاد في المدارس يعتبر من الزيادة التي لا يفكر فيها 
الناس . 

1 كان اعتئاد الناس ف تعليم المدارس وتحجاحه يشوبه كثير من الشك والارتياب 


الحرم وحلقاته . 


أما العلم الصحيح الذي كان الناس يرغبون فيه فهو الدين وما يتعلق بالدين 
ومقره الحرم وحلقات دروسسه التي ينظر اليها الخاص والعام بعين الاجلال والاحترام 
وكان المتعلمون من الخاصة يتمنون ويدعون الله أن يروا أبناءهم علماء يدرسون في 
الحرم وتكون لهم حلقة كبيرة مثل فلان وفلان . ٠‏ 


كح 1 حت 


كل من يرغب من أهل العلم وطلابه في التوسع في العلم والتحصيل . عليه 
من بعد المحغرب هاه 


وسائل الاضماءة ليلا ٠‏ 


توقكد فيها شمعة واحدة من الشمع الابيض »© ضثئيلة الضوء . يحملها طلبة العلم معهم 


مراحل التعليم فى الحرم 

لم تكن مراحل التعليم في الحرم معينة تنتهي بالشهادة أو بالدرجات بل يرجع الامر 
الت كالب العلى تقبمة والى طروقه و وفعت و أيكانافه الخلقة ب (العائلية | فالدى يتبلكن 
من اللخموان فطلي التعلى ومادرية الخلقاه :يكال لاوج لواااكي شري لدية ولك 
والتفت الى ما هو أهم بالنسبة اليه والى أسرته . هذا وكثير من الناس كانوا يكتفون 
تالقر 321 زو ملك التحوويك | تبعتو مق قواءة لكر تن كنوى العنانة هالكفانة.. 
الكتب الدراسية في حلقات الحرم 

والعدي الت كنيف اسييه نيما قير اتبيق كني الور امية لخر في كني الققه 
اللذعيه الحقى تي لتايس .ويؤلتاك االفموة الباهور اراق القفوائل. وعدن 'القبوائل 
والجودرية . 
ابن تيمية وغيرهما من السلفيين » ويستطيع المرء أن يدرك ششيدة كراهية الاتراك 
للدعوة السلفية وحكدون لها وهوقون. ونيا من القتسية الأتنة «الحن مجستها ون و الدى 
الكسها' انه بن الى عبان ماقا والى الجهان. ميق الساتين أن كسة من: الك 
البتلفينة ١‏ الووهابية ) وزدت بانيم اعد الوهايين المجاووين: و يفكة فى اليله روي لجان 
أصدر أمره بأحضار صناديقها الى مقر الحكومة ووضع عليها حراسا ( من الجندرمة ) 
ولما علم الحراس أن الصناديق بها كتب وهابية أخذوا يقفون فوقها ويضربونها بأحذيتهم . 
الاسلام العثماني والقاضي التركي ونفرا من الهنود المعروفين بميلهم الى الوهابية 
ولو يطول تحاف . 


كح 58 كه 


صديق حسسن ومؤلفين آخرين في الهند فاضطروا عندئذ الى احضار ترجمان يبين لهسم 
اسم الكتاب والمؤلف وموضوع الكتاب فومقع اختيار أحد أصحاب الباشا على والدي 
وكان ذاهبا لقضاء شأن من شؤونه الى المسعى ‏ نأخذه الى الباشا ومجلسه المنعقد 
النلن ف امن الكقص ...ف بقع فق كوق الكقب واحد و الدى يهنا اسم الععات واي الولف 
قياكن نديك الاتلزء التركي الكتات مور و الدق ووااشطة متذيله الكريرى خنسية أن كليم 
أصابيعه غلاف الكتاب ويسلمه للياشا . 

بتناول الباشا الكتاب ‏ وكانت الكتب كلها مجلدة تجليدا فاخرا ‏ ويقلبه بين 
فيه السسظر النه من كتدف بين 'اليتود ويقرا النسم الكدانة و اسيم امزلفك ف سكرية و استوراء 
ثم يمسكه بيديه ويمزقه شسر تمزيق ويلقيه أمامهم ويأخذ غيره واستمر كذلك حتى أتى 
على جميع ما في الصناديق من الكتب القيمة ومزقها ولم يبق من كل الكتب غير نسخة 
واحدة من كتاب بلوغ المرام ٠‏ . 

فقة'.عووسفه "الكففه النتنلفية بز السفاءة 'السلفية ".و الوا السلدية روكاك عنمت 
الاسلام العثماني يتظاهر أمام الناس أنه لشدة كراهيته لهذه الكتب لا يحب أن تلمس 
أصابعه غلاف كتاب من الكتب السلفية . 


ممدزات طلبة العلم 

ومن مميزات طلبة العلم فق تلك العهود : لسن العمامة والحبة و (المداسس المدني) 
وهو نعل ذو شراك واحد وريط الكتب والمحفظة الحلدية الحمراء 2 سحادة الصلاهة 
وحملها تحت الاإبط ليلا كان أو تهارا . 
الاصطلاحات المدرسية 

ولم تكن كلمة الإسستاذ والتلميذ أو الجدول والسبورة أو سيء اسيمه وسائل 
ايضاح معروفة أو مألوفة لدى أهل ذلك الزمن . 

وكلمة الشيخ أو سيدي ( يكسر السين وسكون الياء ) الشيخ تقوم مقام كلمة 
الانسسان المحترم من المجاورين اذا لم يعرف اسسمه نودي عليه بيا ( أسستاذ ) 8 

وكانت السبورة أسسمها ( التختة ) ومحلها ف الغالب عند الخطاط أما بقية 
الفصول أو الاقسام فلم تكن تعرف ( التختة ) ولا تحتاج اإليها . 

ولم يكن الاساتذة أو المشايخ في حاجة الى جدول للدروس فهم يستمرون في 


جلوسهم في مكان واحد والطلبة هم الذين ينتقلون من تسيخ الى آخر بعكس الوضع الذي 
بحن عليه الان 5 


ومن الاسسماء المألوفة في المدارس وأولادها ( وكان يطلق على طلبة المدارس 
كلمة « أولاد المداريس » . 


1ت 


اللوح ‏ وهو الدرسس المقروء . 

الفلكة ‏ وهى اداة تنفيذ العقاب . 

بري القلم : وهو مهارة لا يتقنها الا الخطاط . 
الخنر الأفيوه البلدى. + 


( الأدب والأدعماعء) 


قد تكون ذكرياتى عن الادب والادباء في العهد الماضي أي في أواخر أيام الترك وفي 
الحجاز وأوائل أيام الحسين قليلة وطفيفة وذلك لبعدي عن هذا الوسط وقصوى عن 
معترك الحياة واعتزالي أو اعتزال والدي عن الاشخاص الرسميين والمصالح الرسمية. 

أن ذكرياتي اذن عن الأدب في ذلك العهد لا تتجاوز ذكريات رجل الشارع الذي 
يتلقى كل معلوماته عن طريق المشاهدة وأفواه الرحال اذا احتمعوا قٍْ الماآدب لأغراض 

أتذكر أنني كنت أسمع من الناسس. الذين حولي © وهم يتحدثون عما يسمعونه 
من المشايخ في الحرم أو اساتذة المدارس ‏ أسمع عن السياسة والدين والتصوف 
والأذكيان ..: 

ولا أتذكر أنني سمعت عن الأدب أو الادياء سنا 6 وأنى يكون للأدب العربى 
سوق في الحجاز في ذلك العهد واللغة الرسمية فيه كانت هي اللغة التركية : أما اللغة 
العريية فكانت تساري يو قل الانناكدة ف «الةارسن. التركية العتيانية. وسيعت من 
طالب كان يتعلم في المدرسة الرشدية بمكة أن الطلبة اذا غلط أحدهم وتكلم بكلمة عربية 
ق الفضل اواق ( القتسم ) كلف يدفم تركن على هذا الخطا:. + 


معهوم الادب والادباء 


هذا وأتذكر أن مفهوم الادب والادياء كان قٍِ تلك الايام غير مفهومهما اليوم فالادب 
عند العامة هو التحلي بالاخلاق الفاضلة . 


أما عند الخاصة والطبقة المتعلمة طبقة المشايخ فالأدب في نظرهم ورأيهم الاشتغال 


ع هات 


بكتب البلاغة وأنواعها البديع والبيان والتشطير والتخميس والتضمين . . في الشعر 


تناكلية الاقني هلد تعن 'تطاق الأ.ملن الكتسانوالفاقيةة :الشين ,تحفون بالضسنات 
ةا براح يكين اكات هاذقا ى اعباله.و كركاته وسكداده وان بطر راع 
اذا مكو جد دوعو اكدر تيهنا دواد تفي من الاك بيات الطنيفة رسيا 
في مجلس عام يضم الخاص والعام » وأن لا يتصدر في المجالس بل يكتفي بالجلوس تي 
آخر الصفوف يعيدا عن صفوف الكبار واذا تكلم أحد الكبار فلا ( يحشر ) نفسه 
5 بتكنو :ولا لكيه ولو كان الكل ييقملنا ركاملا 4 نملا والحكية ( كين جنك 
يوما أعلم منك بسنة ) واذا سئل عن أمر قتكون اجابته على قدر اللزوم مجردا من أي 
سادق أن عر ككر يدن اسفن ذو دلومو يه الكبار كوف ن العاف افا كيان الى 
يدوز هذه الصفات ويتحلى بهذه الاخلاق كان جديرا بأن يلقب بلقب ( الأديب ) وقيل 
انو تدكا اكيي يوان كان هذا لاقني أميا بترا ول كتن : 


النقد والانتقاد 


آنا الفقد ل الثناة اصقان وراد الكنان أن المسع مجعو عق الافسات اذا عبار 
الكالبى تف سند رفلة "أدبو كلة الكداء:وانه | مجم ):.. .. 


نعم كان هناك نوع من النقد يستعمله المشايخ ومن يعرفون بالعلم وهو الرد 
على ين سر نو يقالف رق الأر اع العو على قرط أن ركد تومو ا و الجادة نيبن 


والتفقة 1ن اللفاينة رضي ين لحاس لقلى ا علق حل مناه الأفشاز الكو ماهد 
حتى ثورة الشريف الحسين وأول تحول بدأ في مفهوم الادب والادباء وما يتعلق بهما 
منذ أن فتح الملك حسين المدرسسة الراقية الهاشمية والمدرسة الزراعية وعهد بالتدريس 
فيهما الى نفر من السوريين الاحرار المتحمسين لفكرة الوحدة العربية فأخذوا يبثون 
في الطلبة والنشىء فكرة الوحدة العربية وكراهية العثمانيين ووجد الطلبة في ماده 
الانشاء ‏ التي كانت فيما مضى من العهد عبارة عن التمرين على كتابة الرسائل 
بالسجعات والمحسنات اللفظية مع تزيينها وتنميقها بكلمات تركية كحضرتلو وفخامتلو 
وجدوا فيها لونا جديدا وأسلوبا لم يألفوه من قبل وهو كتابة ( المقالات ) وكان الناس 
لا يفهمون من كلمة المقالات أو المقال الا مقالات الاقليدس أو مقالات أهل الكلام أما 
المفهوم الادبي من المقال فلم يألفه الناشئة الا عن طريق هاتين المدرستين وعن طريق 
جريدة الشلة . 


مدرسة حريدة ( القبلة ) 
لقد كانت حريدهة القبلة من غير شك مدرسسمة أدبية مهمة للنششء فى الحجاز فقد 
الحديثة والتعابير الجديدة والمفاهيم الادبية كما كان لمتالات الشاعر الكبير المرحوم 


له 


نؤاد الخطيب والافتتاحيات التي كان يدبجها الاستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله 
الناشئة لالأدب الحديث وتكوين شخصية الادباء بالمفهوم العصري الحاضر . . وتشجع 
نفر من المتعلمين لكتابة المقالات في التاريخ » والقصائد في الاشادة بالماضي المجيد 
والذعو ة :إلى 'احاء الحط الرين :و الاؤام باو طتاية الشرعة » 
على العاء اتخطية والاقتاء نالتحفو فاك العرمية ليذا١‏ الغره 
دور التكوين والتأسيس وذلك لضال4ه اتضال الححاز الثقاقي مع السلاد العربية 2 ونذلك 
بقى أدبا ضيق الحدود والاغراض والاهداف وبقى المثقفون من الشباب بعيدين عن 
الوقوب هلى نما يكرى ف العام هو خريدة ٠‏ القلة ١ض‏ أكتكركك هه حريدة القلاع 
لصاحيها الأديب عمر شاكر . . 

ومن آثار هذا الدور الإدبية 55-58 علو 5 أذكر -_ كتاب المعررض وأدب الحجاز 
ومعارضة قصيدة يا ليل الصب ومجموعة القبلة والفلاح وما فيهما من المقالات الادبية 
والقصائد الشعرية . 


المكتبات في مكة 

كانت المكتبات مقرها باب السلام وكانت كلها مزدحمة بالكتب الدينية على المذهب 
الحنفي والشافعي والمالكي وكتب التفاسير والحديث والكتب المترجمة الى اللغة الجاوية 
والقركية يرج “اجا كدي "السنابنة مناه هد + 

ولم تكن الكتب الحديثة وما تنتجه مطابع مصر والشام من المؤلفات العصرية 
متوفرة لعدم رغبة أهل المكتبات فيها » واذا وجد كتاب أدبي عصري فى السوق و اقتناد 
أحد الإادباء أو أتى به أحد من الخارج اشتير أمره بين جميع الادباء وانتقل من يد 
الى أخرى حتى يدور بين جميع من يرغبون في الاستفادة بالكتب الحديثة . 

وأول مكتبة اهتمت بجلب الكتب الحديثة في باب السلام ‏ حسب معرفتي ‏ هي 
كني لحرية معيق :الكريي :الكتاني: فك نتيا بكي "|الكتدالق» + 


الادب فى العهد السعودي الزاهر 
في الاجواء العالية والآفاق البعيدة الا في العهد السعودي الزاهر وذلك لتوفر الامكانيات 


عجرا | جد 


لكت 2 الو لد 57 
ولول عن اسيك تو عه علا الطلواك "اتحعية خي لكف الوطنية التن انتنينها 
( الوهابيون والحجاز ) للسيد المرحوم رشيد رضا . 


هذه هى ذكرياتي القاصره عن الأدب 2 العهد الماضي ومنها أستطيع الأاحظط 


القرق الفلن مقة وبين الحاهل وقكرا للة.على ها انهم + 
من ذكريات الحسج 


لا تقبيد على الحجاج 

نكن اق الاق الامتلاتية العابنة الكياتنين أو القانهة اللدوك الاخري مر : 
كافك ا بعرية اف فته على المجادى كالما وى كل يله اسلاين كاضر اليرت 
من بلده من الارزاق والامتعة ما يحبها وعند عودته الى بلاده يحمل من مكة ما يريد 
ويرغب فيه فلا تفييد فى الوقت ولا تحديد فى الخروج من بلده ولا تدقيق ف الدخول ولا 
بحث عما معه ولا سؤال عما ينقل . 


كتب له الحج من غير عزم ٠‏ 

وعلى سسبيل المثال لهذه الحرية المطلقة أذكر ما وقع لوالدي في أوائل القرن الرابع 
وكانت الباخرة ‏ التي تنقل صديقه الحاج الى جدة ‏ راسسمية في الميناء ولا يعرف ميعاد 
قيامها فصعد مع صديقه اليها ليقضي معه سويعات لا يدري هل يجتمعان بعدها أم 
يحدث ما لم يكن في الحسسبان . لأن الحجاج في ذلك العهد اذا خرجوا من بلادهم كانوا 
يودعون أهلهم وذويهم وداع من لا أمل له ني الرجوع أي كالذي يخرج للحرب ويكون 
حة وأصواتا مزعحة فقال لصديقه : أظن أن الباخرة على أهبة القيام والحركة . 


ثم ازدادت الحركة بين الركاب . . فاراد الوالد أن يستأذن . . فلم يسمح له 
صاحبه وقال المركب لا يقوم الا بعد ساعات . . فهدأ الوالد واطمأن . 

ولديكيعرا بمشيرعة الاوبوق الزيكال الطلق. ونؤةنا بالجيل رارع العلم ,رخفت 
الباخرة تمخر عباب البحر رويدا رويدا . . فارتبك الوالد لانه لم يتهيأ للحج ولم يخبر 
وأتفق معه أن يتصل بواسطة رئيس شركة البواخر بأهله ويخبرهم بسفر الوالد الى 


حا 4 اع 


مكة وكتب رئيس المركب للوالد ورقة تقوم مقام التذكرة ( النولون ) وورقة اخرى 
كجواز للسفر 
ونزل تلك الورقه ألى جد 5 وأدى الحس وأقام نمعدث الحج زمنا دمكك كم عاد مسسسعم 


نزول الححاج ف جده ٠‏ 
كانت المراكب تقف في جدة في عرض البحر بعيدة عن الساحل وينزل الحجاج 
من المركب لى زو ارق خبراعيه 0 الى جدة ويسال كل حاج عن مطوفه ثم يؤحذ 


المأاه 6 حدة 
وآكبر مشكلة كان يلاقيها الحجاج والاهالي هي مشكلة المياه العذبة النقية ف 


ن لها ثلاثة موارد : الكنداسة والعين الوزيرية والصهاريج التي يجتمع فيها 
ماء 0 والمطر وأنقاها صحبيا وعذوبه هو ماء الكئداسه المستقطرهة من مناه البحر 
ولا عه على هذا التونين اكاء الا القخار ورجال الحكوية وذوق السنار ين الاهالن 

وأعرف موظفين كانوا يغلقون على مياه الشرب النقي بالقفل والمفتاح الى عهد 
يوميا كمية من الماء المقطر . 

وتغمد الله الملك عبد العزيز برحمته وغفراته فقد أزال هذه الازمة عن مدينة جده 
وأقلها هقان الناة«الهدية الهوور:: النهاوههايا مددعة خاردة ٠‏ 


توجه الحجاج الى مكة ٠‏ 


بعد أن يقضي الحجاج فترة الاستراحة في جدة يتوجهون الى مكة على الابل أما 
في ( الشقادف ) المغطاة بالحصير ‏ اذا كان الحجاج جاويين ( الاندونيسيين والمليزيين ) 
وغير الجاوا ؛ يغطي كل حاج شقدفه بما شساء والحجاج اليتوك ولا نيما ٠١‏ الننفالة 
لا يختار لهم مطوفهم الا ( الشباري ) وهي عبارة عن سسرير فوقها مظلة في شكل 


الشقدف والشيرية 


وكلمة الشتقدف عربية قال عنها صاحب القاموس الشقدف مركب فى الحجاز 
أما الشبرية فأصلها كلمة هندية ( جهبري ) بمعنى المظلة أو عشة من القتش. . 


عد 7د 


وأو واي اه او مرج الو د ا بان ليها 


كانت القوافل في الغالب ري من بعد العصر من جدة وتظل سائرة الى بحره 
التي تصلها قبيل الفجر فتحط الرحال ويقيل الناس في بحرة ثم يبدؤن في الرحلة من 
بعد الظهر وبعد وقفات قصيرة في ( حدا ) ومحلات أخرى تصل مكة قبيل الفجر أو بعد 
طلوع الشمسنى أي تقطع الطريق بين جده ومكة ف ليلتين ويوم . 


وفي مكة يختار كل مطوف لحجاجه بيوتا يأوون اليها بعد الانتهاء من الطواف 


له اللغراد بي اليئة واليغارة ريبش ليناد ازور ينعيو عدة بي بي الى 
ا ا اا 1 ى يا ال ا 0 

واذا مرض أحد الحجاج اكتفى 000 اللدية ا لاصيا لحا 
القن الأ يور افق السا ب ملالا كرما 


مناسك الحج وأماكن الزبارات ٠‏ 
واللتقلقة د الى كن هاا بعيلة كن كام ل كانت هناك بدلات كتير ة ورف هد الححاء 
أنها من لوازم الحج فلا بد له من زيارة بعض المساجد والموالد الموجودة بمكة وقبر السيدة 
خديحة رضن الله عنها و القير !| ليون لان السمول ابه القن تونوية والأيو ا ووفسدد 
الجن ومسجد بلال على جبل أبي قبيس وني كل محل من هذه المحلات يجد الحاج مسن 
يستقيله ويلقنه أدعية خاصةه ويشيل منه الهدايا والنذور والصدقات ٠‏ وف حده ل دك 
من زيارة قبر ( أمنا حواء ) والاقوياء من الحجاج عليهم أن يصعدوا جبل حراء وثور 
في الحرم المكي عامود أحمر ناحية باب الزيادة قلما كان يخلو من جموع الحجاج 
يقفون عنده ويحيطونه بأيديهم . 


الى االحرى قبيل الفدن وتقاء سلؤة الفض ف المقام الشاتسى + فيتاخرون بن الشيوت 
ويكلفون انتظاز | الضلاة الفكن القن اننا قي المقان الحنس عند الإحشان: + بوكذلك ف 


كت بد 


بحل بعد ٠‏ 


مخشلات الدرعاء ١‏ 
وكائنت المحللات التي يستجاب فيها الدعاء كثيرهة ولكل وأحد منها وقتت خاضن للدعاء 
الفط كن دوه الأكاكي الأقور ة وال يمكفات يها الذهاء ولوك الى ومن ننه 
شال 1 تسسطاب السك قلف الناء بوتهيع الدواو داق التدكى وعنه الركي البماني 
وقت الفجر وعند الحجر الاسود والمروة عند العصر ويمنى ليلة البدر وسسبط الليل 
عند باب رباط المغارية الموقف وهو رباط يسكنه فقراء المغاربة . 


الاستعداد للصعود ألى عرمات  :2‏ 
من قاض الحكة: © بدالارقةاو لسار مابع ىحيسم احياء وكة تركف ,كتانق الحالية بين 
الجانبين ولا يترك للمرور غير ممر ضيق يمشي منه الناسس. والدواب : ومن اللازم 


الشقادف والنحارون اهل الشقادف 


الفكنت كدااقال شراعيه القابونى مركب اقل اتفهان موه كمكر صف 
ا وسوس ور مايا7 المركب الوحيد لمن 
يريد الراحة ويتقي البرد ف الشتاء والحر ووقدة الشمس في اليف ٠.‏ والنجارون 
المشهورون في البلد هم الذين يقومون بمهنة اعداد الشقادف قبل موسم الحج ٠‏ ويتقدم 
مشايخ الجاوا والمطوفون بتقديم طلباتهم الى هؤلاء النجارين من أول شهر ذي الحجة 
كباعتدى الآن الطلتات: الى 'تقابة السباناض. .» 


مكيب يت االشريكين ل لات اللقود تكوى نتينة تك انهاية البيار أه الاق ىن 
توزيع الجمال وتنظيم أمرها واعداد طلبات الحكومة وضيوفها . وأكثر المطوفين ومشايخ 
الجاوا لهم ( عملاء ) من أهل الابل يأتون اليهم من أول ذي الحجة ويتفقون معهم على 
نقل حجاجهم وأمتعتهم الى منى وعرفات . 

واذا حل شهر ذي الحجة فلا يتخاطب هؤلاء التجارون ‏ أهل الشتادف ‏ الا 
كما يقولون ( بعريضة). 


ا عمد 


واذكل اثتق 'ذهيت عير #امع يظوها بورد الداكدف. ون الكماج ف النون اراد 
من عور الحكة دافسان :الى النحث: عن اكتجايف ليد رهقي الى( عويله ١‏ التجار بوطلاب 
بتلامقاية الرهاء أن عضي اله [/ة لستاحفه » مافتدر له التجاد :1ل الاين و اشوا ذا 
الم عليه المكطو يدو ادق ولكى كاب لكل كنقنفب اكرة مخعامفة . ” 


وفي مره من المرات عزمنا على الحج يوم الترويه وذهبنا الى ( حوش ) كل نجار 
نعرفه نسأل عن شقدف فلم نجد ثسيئا ثم أخذنا نسأل الناسس والذين لهم معرفة بأهل 
الشقادف وأخيرا أرشدنا أحدهم الى انسان عنده شقدف وهو عازم على التخلف . . 
فذهبنا اليه وكان بيته على حبل واتفقنا معه على أن يعطينا شقدفه بعشر ريالات وكان 
الجنيه الافرنجي الذهب يومئذ سعره (/9) ريالات . 


وكان أهل اليسار من الاهالي يملك كل واحد منهم عددا من الشقادف الجميلة 
الشبكل لاامتريجها الى التاسيات #الصكفوة الل :عرفة او الحيس > الى الطائيع أن الديتة بن 
حركة الانتقال الى منى وعرفات : 

تبدا حركة الانتقال أي انتقال الحجاي من مكة الى عرفات من اليوم الخامس من 
الاخرى فالغالب منهم لا يبصعدون الاي اليوم الثامن من أى بوم التروية ٠‏ 
الممستعدين للرحيل 4 وتدآأ صفوف القوافل قٍِ السيين تمه مكة من ناحية واحدهة وظطي 
ناحية المعابدة وكان الطريق على اتساعه يبدو ضيقا تتزاحم فيه الشقادف تزاحم 


وكل يحاول أن يدفع بجماله الى الامام وهذه المحاولات كثيرا ما تسيب بين 
الحيالة وكهم :ا لطوفيج هدالا وكصانا ينوي باجتعيال العضى والكعوت و الحهارة ‏ 

وحضرت أو بتعبير أصح شساهدت ذات مرة معركة كهذه ليلة المزدلفة استخدمت 
يها العضي «الظليظة و.."فكاكيق")“الكتعادي واكالعف السةحات وكين احت الخبالة 
سوه نوكل هذا لان ودلا عام خل قطان الشفادف وار اذ أن مغر مر وبسطة مقطا 
معانفنة . تالئقت: الى غملة هذا امتكابي: التظاز .المتطوع:وهحهموا على التظان. الغابر 
يريدون قطعه . وعندئذ اشتبك الطرفان وحصل ما ذكرت . ولكن النتيجة والحمد لله 
كانت سليمة أي لم يصب أحد من الطرفين بسوء كبير غير بعض الضربات . . وذلك 
اكفول عقن العقلاء ون الخلر فين فى الام ب« 


العيارات النارية في عرفات ٠‏ 


كانت العيارات النارية تطلق في الهواء من قبل الحجاج والاهالي والبدو بصورة مزعجة 
وكان الانسان ف مفدان حرب لا 8 عبادة من العادات ودذكر لي أنسان أن رصاصة 


4 لم 


من الرصاصات الطائشة أصابت حملا في مقتله فسقط مضرجا بالدماء وبقي الجمال 


الشنك ( أو الالعاب النارية ) 


وليالى منى كانت مشهورة د ( الشنك ) وهو الاحتفال بالالعاب النارية أمام محيم 
الكسريفت: ( التصيور الملكية ) يحضرها حنود المحمل المصري والمحمل الشامي كما تحضر 
الموسيقى وتظل تصدح بأنغامها الى ساعة متأخرة من الليل » وكان القائمون بها 
يتفنسون قٍِ ابتكار هذه الالعاب النارية بأشكال غريبة » وكل من يتخلف عن الحم وحطني 
الاهالي يصعد الى منى لمشاهدة هذه الالعاب في الليل ومشاهدة مراسيم الاستقبالات 
بين الوالي التركي والشريف ورئيس المحمل في النهار . 


الأمسن فى المشاعر . 


كانت ليلة المزدلفة مشهورة بحوادث السرقات والنشل كما لم تكن ليالي أيام 
التشريق تخلو من مثل هذه الحوادث لا سيما لمن تكون خيامه قريبة من الجبال أو تكون 
فى عهد العثمانيين . 


فقد نزل نفر من الحجاج الهنود المشاة بجوار مسجد الخيف من ناحية القبله ليله 
عرف ةوكان قدر عشائهم على النار وجلسوا ينتظرون آذان المغرب ليصلوا المغرب 
ف وكتارلييوا العضاء.: 
نه الل وار اف الحم معد خظع :الصادة الركضن وراءفيا وستديها فى الصل بع 
الصيحات والاستغاثات فقابلهم البدو بالحجارة فاضطر الحجاج للعودة والدخول الى 


لحي السدعلن تع الأخع الكنايل واليدوغنوووال الاخطان :نز الخاوت . 
المتخلفون من الحجاج : 
ينتهي الحج ويعود الحجاج الى أوطانهم ولا يتخلف منهم غير الذين يريدون الاقامة 
قِِ الحرمين لطلب العلم أو الفقراء الذين يبقطعون من بلاد هم تذكره القدوم دون الرجوع 
او الطاعنين ق-السبن وابكال :هو لاز يفون فق" الحزمين انكلار! التيل كبرت الوفاة و الذن 
أما في المعلا أو فى البقيع . . 


5180 اعت 


أما مسألة العيش والبحث عن تأمين وسيلة للرزق فلم تكن ذات أهمية كبرى 
لديهم فالبعض وهم الذين يمكثون فى الحجاز لطلب العلم كانوا يعتمدون في الغالب 
علي مساعدات ترد اليهم من أهلهم وذويهم ث والماقون الجردون من أمثال هذه 
المساعدات كانوا 0 معتقدين أن الذي خلتم سسيرزقهم وأن البلاد لا تخلو من 
اخل الكين و الغطف الذي ان لمرو درو | ترجه يضلى لقتسي كول ٠١‏ يدر ةرق نتاتها ار افقدرا 
بجوارهم يئن تحت الام المسغبة واعتقادهم هذا لم يكن منشؤه حسن الظن بأهل 
الحرمين فحسب بل كان مبنياعلى شيء كدير من التجارب العملية والاقوال المتداولة 
بينهم في بلادهم عن أهل الحرمين وأن التراحم والتعاطف واسداء البر الى الفقراء 
والغرباء أمر مألوف لدى أهل البلاد المتدسة . 


الحياة الهادثة ٠‏ 


فيرعاية هذا التراحم والحياة الهادئة يلتفت طلبة العلم من هؤلاء المجاورين 
القدناء. .و الجدد. متهم. :الى كروسن الخوم. :وخلعاقة العلى .بق ”اللفة العربية: أو “النقة 
والتفسير للاستفادة والتحصيل اذا كانوا ممن سبق لهم دراسة المادىء أو للبركة اذا 
كانوا ممن لا يعرفون شسيئا من الدروس التي يحضرونها حبا في الانتساب الى العلم 
واهله في الحرم المكي أو المدني . 


العمارة والبناء 


كان الاغنياء من الاهالي يعمدون بعد انتهاء موسلم الحج الى أنجاز مشاريعهم 
العمرانية أو البدء فيها لان جيوبهم تكون عامرة ومثقلة بدراهم الموسم ( موسسم الحج ) 
وتحب أن تخرج أعناقها فلا تجد سسبيلا غير الطين والحجارة » والعمارة في تلك الايام 
لم تكن من الامور السهلة التييقوم بها كل انسان ولا يقدم عليها من تكون لديه رأس 
مال صغير من بعض ( المتوفرات ) من هنا وهناك . . لم يكن يعزم على العمارة الا أولو 
العزورين التخاز ودوو العاة من ا الكولة أو كان المطوكين ويهباته الخاوا 

وبالرغم من قلة الاجور ورخص أسعار ( المونة ) كان بناء جدار واحد يستلزم 
من التكاليف ما قد تكفي في وقتنا الحاضر لبناء جناح من البيت . 

لمكن العدازاك الك لديم و الغالف يج ككتاع الى وهم سيم بن عي 
موتدمن فتي أن .رسيم خريطة قبل البدد العمل ا متغرمنة قطا عراسي أو حانبي أو بكار 
ظاهرىي بل كانت أدمغة كبار البنائين المشهود لهم بطول الباع ف عالم الريازة تقوم 
بقاء التصيييات :و الرسوه :و الخر ال 


هاما عند من يريد الزخرفة والزينة ف العبارانك اما الجر اي من العمارات ففي 
الشائت كتدان يحطيقة دن الكو و انكر امن 1 التشسلةم 


ب 


أي أجز اؤها الخارجية بألوان مختلفة ‏ كما هي الحالة الان فى العمارات الحديثة ‏ فلم 
يعرف ذلك العهد بقأتا 4 ولم فكر .وحن المألوف استشفيال الأخيفة: عِلَن أخشاب النوافذ 
والابواب : لواو ات ا ا اك ل و (الابطح) 
بعد المعاددة وكان يعرف بأسيم ( بيت البرنجي ) أو باسسم ( بيت أبو طيق سوداء ) . 


ومن مواد العمارة في ذلك الزمن نورة بلدي وتراب وبطحاء وحجارة متنوعة 
حداد وطبقان وكيمان وقطع صغيرة وكبيرة معروفة بأسمائها » وآجر من طين وحشب 
و ( جريد ) أو ( خصف ) و ( بطم ) و ( حلفا ) ثم بدؤا في وضع ضبان الحديد العريضهة 
للنعنقفو فة:. كما و العمال م ء مختلفة ( كاليناء ) و (القراري) 
و( الفلاتى. ) (والطيان ):( وا ) الى آخر ما هناك ل 0 
ام د فين 

والعمارات ‏ كما قلت آنفا ‏ كانت من حظ الاغنياء وأوتلي البسسطة في المال والجاه 


أما الطبقة المتوسطة فعلى أفرادها وأسرها أن تقضي عمرها كله في بيوت 
التهرة الأو كلها ااحدوف ييه لبا سكال من اللغوال:ان ككرت يله الاقذام ب فى الذته 
من مشبروع العمارة »© والفقراء عليهم أن يأووا الى أربطة أو أكواخ صغيرة لا تصلح 
لسكنى الطبقة المتوسطة » أو في أعشاش عند سسفوح الجبال وعلى رؤوسها . 


القبلات والاجتماعات . 

القيلات جمع قيلة واثشستقاقها من المقيل وهي في الاصطلاح الحجازىي الخروج 
آلن_ كاب اليل بتكمه. التترة والقرسن...:وهده العلات: كان الداس: لا يتكرور يها 
الا نف اندهاء التمع ودكول السلة الحددة والاطيتتان خلى المسكن تاتهار 3 إن يفيريها 
ويكتترك: فى هذا الام الاعتناء وقيرهو.من :اهل الطيعة المتوميطة والفقيرة كذلك وكل 
حزب بما لديهم فرحون . 


0 ل ( منى )و( 0 ( الحسسينية ) و ( السسئوسسية ) 
ل ل ا 9 
القريية . 


ذكرداتى الخاصة عن هذه الناحية  :‏ 

كان والدي ‏ رحمه الله مع رفاقه من هواهة هذه الرحلات والخرحات ففى كل 
اسبوع لهم رحلة » والرحلات بالطبع كانت على الاقدام » وفى بعض الاسسابيع وفي موسسم 
في جميع ( قيلاته ) و ( خرجاته ) . ورحلاتنا تبتدىء في الغالب من ( قهوة عثمان ) المقهى 
الذق كان ونيد انمق العوو ا ون البله فق حاوف احبل القون الى لخر ع أولة الى هزه رالغيوة) 


لان د 


ومن ثم نستصحب معنا العم ( عثمان ) صاحب المقوين.كدليل: الى امحل الذي نريده 
أو الذي يرشدنا هو اليه وتي بعض الاحيان كنا نكتفي بالمكث عنده . 

ومن المحلات التي أرشدنا اليها العم ( عثمان ) ثم أخذنا عليها هي ( الصدر ) 
و ( الغسالة ) وكلها في جبل ثبير القائم أمام جبل النور والمشهور الان عند الناس بجبل 
الرخم وى كل هذه المحلات يجري الماء كشلالات صغيرة بعد نزول الامطار ويستمر 
أياما قد تزيد عن شهر وفي ( ثقبة ) توجد آثار سد قديم ويئر قديمة تعتبر كخزان للماء 
وليس بعيدا أن تكون هذه الآثار بقايا أعمال خالد بن عبد الله القسرى الذى أجرى 
غينا فاثقنة واحذ جاءها الى بركة بالهري الكسريت: : اا 


شعب الحمارة ٠‏ 


ومن المحلات التي نخرج اليها شعب الحمارة ( أنثى الحمار ) وذلك في الجبل 
الذي تشرف قمته على منى وأظن أن الطريق الجديد الذي فتح الى منى عن طريق الريع 
قد أتى على جزء من هذا الشعب » وشعب آخر اسمه شعب الخمارة ( بالخاء ) وهو 
خلف الجبل الممتد على يسار الذاهب الى جبل النور بعد السد القديم وقيل عن تسميته 
أن في عهد من العهود الماضية كان عبيد الاشراف يخرجون الى هذا الشعب للعريدة 


الصحطن ٠.‏ 
وفي مبدأ طلوع جبل النور محل يعرف باسسم ( الصحن ) وسسمي بهذا الاسم لوجود 
الصخرات التي فوقه يسيل على صخرة كبيرة ومنها يمر بهذا الحوض فيملاه ويستطيع 

الاأئسان الظامىء أن يشرب منه بكل سهوله ا 
وهناك جبل وراء دكة المنحنى فيه غار صغير يخرج منه الماء من بين صخرتين © 


زمن الامطار . . ومن المحلات التي كنا نخرج اليها منى والمفجر وجبل ثور و ( حم ) 
ناحية طريق كدى ودكة المنحنى المطلة على قصر الملك فيصل رحمه الله . 


ذكربات جبل النور . 


صعدت جيل النور أو حراء أكثر من سستين مره على أقل تقدير مع والدي وزملائه 
ثم وحدي ومع زملاثي . 
سهاب ٠‏ 

وف مرة من المرات مكثنا عدة أيام فوق الجبل » وفي ليلة من ليالي هذه المره نمنا 
تخبك: العة ال كانت على قينة: الكل:© و امعيقظ والذى قبل: التحن وبعة أن توضا ظل 
واقفا خارج القبة يقرأ القرآن وكان الوقت غلسا وبينما هو واقف والكون حوله مظلم 
الا مون انو ان «التهوم التلالعة 2 اتندق .نور وماك ناكسل نظلا سعط لة من انالدية 
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ولما استيقظ بقية الرفاق وصلوا الفجر أخيرهم الوالد عن هذا النور الذي مر من فوق 
أيقظتنا لنرى هذا الشميء العجيب ؟ فقال لهم لم يكن هناك مجال » اذ لم يستغرق مروره 
من الشرق الى الغرب أكثر من ثوان . . وبقي الامر مجال بحثهم لساعات وفسر كل 
واحد منهم حسب تفكيره فقال أحدهم أنها قنبلة المانية » وقال بعضهم طياره المانية وقال 
آحكر هذه أنوار تحليات ٠.‏ وبعد عودتنا الى اليلد أدركنا أنه أي ذلك النور الوهاج 
كان يهان كدر هده النامن :ى الكره .هر وف الكمرق الى الغوسةه فاركا ور اءة ورا 
قويا بقى أثره لثوان . ٠‏ 


لن 


الصدادة قددما وحددثا « 


وفي مره أخرى وقعت لوالدي حادثة في هذا الجحبل لم يتمكن بعدها من الصعود 
اليه مرة أخرى وأذكر هذه الحادثة أولا لكونها من ذكرياتي الخاصة وثانية : لأصور 
للقارض عمست الصبة اقاعته الآناةويهتاها عندكا ولتكارن حتيها لتعرقه مدى: الفززن بين 
الماضى والحاذ راء 


قدر الله على والدي وهو عند قمة هذا الحبل سنة ١7758‏ ه » 1111 م أن زلقت 
قدمه من صخرة فسقط على يده اليمنى ولما أراد القيام عجز عنه ؛ فاششتد فزعنا لهذا 
الحادث وكدنا نفقد صوابنا » ولا ندري ماذا نعمل ونحن صغار وعلى رأس جبل . 
وكان ضمن الرفاق صديق حميم للوالد فاسرع اليه وأجلسه في محله ثم رفع يده وأدارها 
فلم يتمكن الوالد من ذلك وأدرك الرجل أن اليد اليمنى قد انحلت أو حدث فيها كسر 
من عند الكتف » وأصبح غير قادر على السير » فما كان من هذا الصديق الا أن حل 
عمامته الكبيرة وحمل والدي على ظهره بمعاونة بقية الرفاق وربطه من ظهره على 
رأسه كما يفعل ( الحمالون ) في الحملات الثقيلة عندما يحملونها على ظهورهم ثم بدأ 
في النزول من الجبل ونحن وراءه . [ 


لم يقف هذا الرجل وهو يحمل صديقه المصاب على ظهره ‏ الا عند منتصف النزول 
وقف لحظات ثم أعاد الكرة في النزول حتى وصل الارض » وارتاح قليلا ثم حمله ومشى 
به وكانت الشمس قد ارتفعت ٠‏ فلم يقف الا في ( مقهى عثمان ) حيث وقننا برهة مسن 
الزمن ثم حمل صديقه ومثسى به كأحد ( الحمال ) حتى أوصله الى ( القبان ) فرع 
المسففشى تالد ها .فته صويدينا:عية الله الكراح :وكاق. .مقوة: كمون سحن بهذا 
المستوضف: وافكفه هلين يدك يدرو يان البه ساي ولسن ماقيو فلمك تيا 
مفولية وو اليف ال «مفضلة» وريظ ها فى ملتسم 





وخيله صتديقه- الاول. من الماغا مرة أخرئ- الن. بيفه ى: .محلة: السابية 
رحمهماال“له ف ام 


ويستطيع القارىء لا سيما من سبق له الصعود الى جبل النور ‏ يدرك المشقة 
التي تحملها هذا الرجل فىحمل صديقه وأخيه من قمة حراء الى بيته بالشامية بنفيس 


اه 


طيبة وقلب سسار كأنه يؤدى وأجبا أو فرضأا » وساعده فى الوقت الذي عجز عن مساعدته 


أبناؤه وبقية رفاققه . 

يتحدث ولم يشأ في يوم من الايام أن يعيد ذكر هذه المساعدة أو يخبر بها أنسانا لم 
يكن عنده علم ببهها 8 

أخيه شيئًا من مثل هذه المساعدة ؟ 

انيع إن عدر رون كوزاتينا دين كيدا . 


الجندية والعسكرية 


حركة التجنيد العام  :‏ 

كانت :نظلرة 'التاسن الى الجندية والعسكرية فى 'الزمن الماضبئ غير نظرتهي. الها 
الان فهي في مفهو مالاولين في عهد الاتراك والاشراف مهنة وراثية أو عمل لا يقدم عليه 
وشتان بين الماضي والحاضر . 

ظهرت حركة التجنيد العام » في الحجاز في الايام الآخيرة للحكومة الهاشمية »© 
وثاأف تنناطها وى انثي كل اوها معد فورظ" الطائفه تاندى الاخوان © و انافك الحكوية 
تجند كل من تراه صالحا لحمل البندقية . 


فرقة التكارنة : 

ومن ضمن من رأتهم الحكومة صالحين للعسكرية التكارنة الذين يتعاطون مهنة 
( الحمالة ) » وكان الجنود يتتبعونهم في الاسواق فمن رأوه صالحا أخذوا زنبيله ليتبعهم » 
وكان البعض يستسلم والبعض يترك الزنبيل ويستعين بالهرب والفرأر على غير اتجاه 
ويجرىي خلفه الجنود صائحين ( امسكوه » امسكوه ) وقد رأيت تكرونيا يسابق الريح 2 
والجنود وراءه ولا أدرى هل أفلت منهم أم لحقوا به وأخذوه 507 

تكزهت بين قم النقاقتفوقة كايلة.وذريه رامقا ملن الحركات السبكرى: 
الأولية انانا' كه ارسلتك: الى متطفة. ( اليدق) لتاحذ مراكرها ىق الدقاع .+ : 


6 ا وه 
قصةف ننديم ٠‏ 


حذة د أ د 


فالتمسنا لغييته أعذارا »© وقلنا لعله ذهب الى أقاري»ه ولكن المدة طالت وسادنا القلق 
الله ونهم االو كيل 
وبعد اسسبوع أو أكثر جاءنا وهو يرتدي بذلة عسكرية من ( القماثس الملون ) ليس 
وقص علينا أنه أخذ مع الجنود الى الثكنة حيث البسوه هذه البذلة وأدخلوه 
الفرعة 6م اخمر ا اسصيك للاين الواحم . تسيهي'ا لفيزيارة هله 
وقال أيضا أنه سيسافر مع فرقته الى الهدى بعد يومين . 
ففر حدا ا 0 من ألفها ل 
فقال: ‏ لقد وزع علينا يوم سفرنا الى الهدى بعض الدراهم وبذلة عسكريه 
وحزام رصاص و ( زمزمية ) للماء وخريطة ( حقيبة ) لوضع ثسيء من الاغذية (وبطانية) . 
ا ف لم د لل ل 0 البلده ومن هراك تتكرينا 


في الهدى م 

عد وهي وله الى اليو مانا القند العس .ووو ع الفنوه بعلن عد ة براكن وكات 
سبع ركو كر بن متمورق. م وا وك كل وسو ددنت ووه 
خيمتنا خلف صخرة لتكون الصخرة ردءاً لنا وكان القائد يتردد علينا للاشراف على 
الكتيكاك الحربية لمند هحوه: (الأخوان:) التحديين ٠‏ 

كانت فرقة التكارنة في مقدمة الفرق ثم مراأكز أهل البلد الذين كانوا يعتبرون 


والغساط . 


بوم النهاية ٠.‏ 


و م النهاية أي الذي انتهى فيه ا هذه الحملة » جاء القائد د الكبير وبدأ يلقي 


يه 


الرشاشة فوق ظهر الصخرة وعين لكل جندي منا مكائه وبينما هو يشمرح لنا الاماكن 
والطرق العسكرية التي سستتيعها اذا أصدر أمره بالنوق 4 فوحىء بدرصاصة حاءت 
من ناحية الاخوان وضربت فى الصخر 0 التي مامتا والتي كا ن عليها الرشائشات 7 


فامتقع لونه ‏ أي لون الضابط ‏ وأصيب بنوع من الرعشة . . وأخذت رجلاه 
ويداه تتحركان من غير تحريكهما . . وتغير صوته من نبرات قوية عسكرية الى لجلجة 


وبعد هنيهة ازداد الرمي علينا وصار في صورة مستمرة » فالى الفرار الفرار !! 
وقد رأيت الجنود الذين معي والضباط أن ألقوا عنهم بذلاتهم العسكرية وارتدوا ثيايهم 
العادية والبعض اكتفى ( بقميص وسروال ) وأعطوا سيقانهم للريح وعملت كما عملوا 
وكنت فى مقدمة الياربين الى ناحية مكة .. وقد حملت معي بندقيتي لا لأستعملها بل 
للاستفادة بثمنها في مكة أو ف الطريق 

كان الطريق مزدحما بالجنود والضباط والكل يقول ( نفسي ) ( نفسي ) وأصيب 
عق القاء لايق فلن بلك البو العببيية. .. 

لم أقف عن السير والجري الا عند الكر ؛ أي سفح جبل كرى ومن هناك توجهنا 
الى عرفات ولم نشعر بطول الطريق ولا وعورته التي شعرنا بها ونحن صاعدون 
وبالقرب من عرفات ظمئت ظمأ شديدا » وكدت أفقد حياتي لولا أن سخر الله لى بدويا 
مدي :ويه تر لان يان الامويية ينه :1 لم بعتن : اليج قدا ني وأحيوا تحت ل . 
نأعطائي شربة ماء ردت لي الحياة وقويت على مواصلة السير الى عرفات فمزدلفة 


فيكن فاليكسم + 


الجماجم والهياكل العظمية البشرية ‏ 


لق #اتمكمة القهيم: الماد” اسقطر ادا "كين خضصس الريحلاك وى "التيلات) 

وكان ممن يخرجون معنا أو نخرج معهم رجل يكاد يكون ( خريتا ) أو خبيرا في 
معرفة الاماكن التي توجد بها جثث الآموات والجماجم في الجبال الممقدة على جاتبي 
الطريق من منى الى حدود المزدلفة . 

وفي ناحية ( الخم ) وراء المسفلة حيث كان مركز اللصوص وقطاع الطرق فى عهد 
الاتراك وقد أرانا في هذه المحلات وفي غيرها تحت صخرات سد عليها بحجارة هياكل 


00 ل 


بشرية وبي بعض. المحلات لم نحد غير عدد من الجماجم ومن أحاديثه وقصصه أنه كان 
عالدا من من ن انين أن م الحج في عهد الاتراك بعد المغرب وعندما وصل الى النقطة 
المعحروفة بأسسم ( ( الحامل ) ألتي يضبة ق فيها الطريق لتقارب الجيلين ل 
الذي على يمينه حشرجة أانسان أو حيوان ن يذبح فأقشعر بدنه ونظر الى ورائه وأمامه 
لعله بحد انسانا ليستأنسس به ويجرأ للبحث عن مصدر تلك الحشرجة فلم ير أحد!ا هم 
وتثاقلت أقندامه خوفا من ذلك الصوت المخيف ومع ذلك دفع نفسيه بكل جهد وخناء الى 
ذعنا م وهو يتصبب عرقا ولم يهدأ روعه الا بعد أن وصل الى الارض الواس.عة ورأى 
سيا بن نوق دهده الناه ل الخضية ) وفي احدى خرجاتنا الى منى أرانا هذا 
الأخم تحت صخرة عظاما وحمجمة بشرية فقال : لين بعيدا أن تكون هذه عظام ذلك 
الانسا.: ن الذي سمعت حشرجته . 


الرؤوس المقطوعة ٠‏ 

وبمناسسبة الجماجم أتذكر أن أول رأس أو رؤوسس مقطوعة رأيتها في حياتي رؤوس 
عذه حنم قطاع الطرق نهدوا قافلة بين مكة وحدهة عام ه"ا؟١‏ ه68 1١51ا‏ م على ها اظن 
ووفعت بدي وبين القوة الى .خرحت التحتيهم بوالعا القنعن غليوم ,معركة باليتادق 
ناحية الخم بأسفل مكة انتهت بموت عدد من كبارهم وهرب بعضهم وقطعت رؤوس 
من مات منهم وعلقت على قضبان من حديد بالمسعي ناحية المروة وظلت معلقة أياما 


ومن المستحسين جدا أن أخرج من قصص الجماجم والرؤوس الى ذكريات أخرى 
تكون اشهى_ الى التفسن من مثل هذه القواجع . 

وكم ضحكت على نفسي وأضحك كلما تذكرت حكاية الجوهرة التي تخرجها 
التسانين العمةق 'اللبالن الكللينة طلى الجبان: والطشارى رضحت عن هذانيا ىشو 
هذه الجوهره ونا فيل عن فوزادها الكادية والعتوية لقه سيعت من هذاه التخويفر عن 
ثعبائها من قرشي كان يصحبنا الى رحلات جبل النور . 
الريكلق وكليميع فى دنه مظللية رمع نكن مر رمالا جع اشاس اويل تنو إلى لجس التي 
أشار اليها 4 00 ف 0 نا 3 0 صاحب الجه جو هرة لو بحر 0-37 اذ دسسمسعم 
ال ل ا ل ور لا و ل 
اشرق إن أنه لا مويف غذاءا الليلة :. 
أبعد رحلة في نظرنا 

اده وجلتنيها يوق اوااكن لمن الناضبي فى ريطلنة إلى الجمر اناو الستوسيية 


كج 47م 


وكان لخروجنا ‏ نحن الاولاد - في هذه الاسم غير ما يهدف اليه الكبار من 
كان ا نحن الاولاد هرنا من حركةه التكلين 00 والانتعاد ء عن انظار الناسس 
السالحين للشتفية إلى الازاكن القالية لني اق تاحذهم لهذا الشوضى وعه يلم أواناء 
هذه لزيد اكير ريق قفي اللخا سن من نع ١‏ دن 
والعام غريزة السؤال 0 ٠‏ الون أن خا" ؟ وم و : ومتى العو وده 
تتكون الرحلة ؟ ومن تيمها ؛ و و . 

تعر كك اللفافلة مع مجكلنة القباية: عن هتروت النات معة «الفنافة الرانفة بوسر 
كبن خمصمة نشاسه وعد من تحوان: غلييا القدن. : ووقين القن علبي اقذامي 
00 والاولاد ركبوا في الشنقادف ؛ كانت القافلة تستقبل من قبل سر سد 
0 الماقنين مع الجمال ب ٠‏ الى فين ١‏ جماعة ؟ 6 لواحاو يه من 
التو كن حي اج سين لخن ومس جع لاوس ليا 


وكان كبار القافلة ‏ الراكب منهم والماشي ‏ يدفعون عن أنفسهم ضغط النوم 
والنعاس بالتحدث مع بعضهم عن ذكرياتهم القديمة في طريق المدينة والحج وغيرها 
من الاسفار واستمروا في أحاديثهم الى آخر الليل وظهور نجمة الصبح اللمتلألئة » وكانت 
القافئلة تسير عندئذ في ارض تكثر بها اشسجار القتاد من السلم والطلح وهناك تصحهم 
الجمال بالسكون وعدم رفع الاصوات خشسية أن يكون بين الاأشجار بدو من قطاع الطريق 
ووسول لبي القيطان الامتداة:: فكت القوم ويقيت. العابلة لذ ممع 'فيهنا غين اطليدا 
الرحال والشقادف وأصوات أخفاف الابل ٠.‏ 


فالسنوسسية وأقمنا هناك أياما في مرح وفرح وتجوال في الآراضي الممتدهة حول بستان 


وكان مع أحد الرفاق بندقية صيد يخرج بها صباحا ومساء : بحثا وراء صيد ونقطع 
جح الات ار ون ا 0 من الجولات بين أشجار السلم وحدنا ثعبانا 
ل ا 0 وم ع 
هذه الرحلة الا بعد أن نفد جميع زادنا » ولولا نفاد الزاد لمكثنا أكثر . 


51 سا 


من أحل العمرة من الجعرانة . 

وبعد. عودتنا من هذه الرحلة . ٠‏ خرج نفر من المجاورين الى الجعرانة يقصد 
الاستجمام والاعتمار » وقضاء يوم وليلتين أو اكثر بيد انهم عادوا مسرعين لم يمكثوا 
هناك غير سويعات من ليلتهم التي ذهيوا فيها ثم عادوا وأكثرهم مصاب بجروح وكسور 
كانهم عائدون من معركة دامية وخلاصة مأساتهم أنهم بعد وصولهم الى الجعرانة 
وانتهائهم من الاكل والشرب والصلاة استعدوا للنوم وقبل أن يستسلموا للسبيات 
جاءهم بدويان وأخذا يضايقان النائمين بكثرة الاسئلة كآنهما يريدان التحرس بهم وازداد 
بينهما وبين القوم اللغط فدفع أحدهم أحد البدويين الى خارج المسجد فيا كان منهيا 
ال أن خرجا من المسجد وابتعدا وكان الليل مظلما ‏ وبعد برهة قصيرة فوجىء أهل 
المستحد تمتوان من الحجاره 8 أحجام مختلفة أنهالت عليهم فأصيبب بعضهم قٍِ رأسيه 
والبعضص ف بذه أو ظهره أو حبينه أو أصايع بده وأراد أحدهم الخروج الى تصعدر 
الحجارة فقاصيب بحجر كدير قٍِ سماقه فانكسرت وسقط في مكانه وأخيرا هرب البدويان 
تأركين هؤلاء في دمائهم وكسورهم وصياحهم ثم التفت كل منهم لجرحه وأصايته وبالربط 
أو تفعليته برماد وعادوا من ليلتهم الى البلد وبعد وصولهم ذهبوا الى ادارة الشرطة 
وتدوا كر اهو هد العتدين وبلغ ان مانبافم إن المتامات العالية الياضمية وارسل 
نفر من البواردية لتتبع أثر هذين البدويين ولكن دون جدوى وقد حمدنا الله أن سسلمنا 
من أمثال هؤلاء الاشسرار وأدركنا أن نصيحة الجمالة ونحن سائرون آلى الجعرانة كانت 


في محلهاأاأً. 


الخروج الى الشهداء والحجارة ٠‏ 

وتقاسية ممركة التعناندة هذه تنقوت التااكناء نلك الاثاي آى :في الاناى التثيرة 
لنعوة الاخدرافء يت تفوت كل ليلة الى التسهداء اليك ونفو: الى التلد يع كيازة الفجر 
وذات ليلة تأخر خروجنا الى ما بعد المغرب وعندما مررنا بالريع الذي ( بعد بستان 
الشريف ) وهو المعروف تي ذلك الزمان بمدرج ( أبي لهب ) وكان الوقت قد أظلم سسمعتا 
اكانتفنوي أضواد يرئكون ناسدووا #اد مق اتلبال متصت الاذى انرو اخهم :فى الأبر ان «الله 
عدر لكك طريق النكنة العسكرية:.. 


خداع النظر ٠‏ 

ةا رسملنا الحملهة مسعع أنسسان كان معروفأ بالجرأة والاقدام ل تفارق بذذاه عحسيرن غليظه 
كياد اللمتعوين الدتاع .و الكفاس :تنوم الردل بالتكيلة فل المغوت وترل ها عن سيط 
بناية كانت في أول منى من ناحية مكة على يمين الصاعد الى عرفات >كمسجد أو كنزل 
للفقراء وله سصسطح وأسع جدآا وبعد صلاة المغرب نأم دحاب الحملةه نوما يدا ثم 


تح 82 حتت 


استيقظ فجأة فرأى شيحا يصعد أليه مر من ازاويه السطح وسمع صوتا كوقع الاقدام 
عندئذ لم بر صاحدنا بدا من تفاول عصاه الغليظة في بده وهو ما زال مضطجعا أستعدادأ 
للدفاع » ورأى الشبح يتحرك ويريد التقد م إليه وعندئذ قرر في نفسه أن الهجوم خير 
من الدفاع فزحف على بطنه وعلى جنبه .3 التسبعه رؤكلينا: تعدى النةبنا هزاف عخركا 
كأنه يريد الوثوب عليه عندما أقترب منه ورأى أنه أي الشبح في متناول عصاه قيض 
على عصاه بيديه القويتين وفي سرعة البرق رفعها ثم أنزلها على رأس من يخلنه أنسانا. 
فاذا عصاه غدت قطعتين . قطعة بقيت في يده وأخرى نزلت الى الشارع ورددت 
الفوال «صفى نلك الشوية "الي انزلها حاجنا على راف الراقرة :1 البثرة" ١‏ الطاور 
في ركن السطح والذي تراءى له كشصبح أسود يريد الانقضاض عليه وتخيل له انه 
يتحرك ويتقدم . . وجلس الرجل يضحك على نفسه وعلى تخيلاته وعندما وصلنا اليه 
كرفا الكفية فكانك: كوه الرعاة :.: 


نزهة دربسسة ٠.‏ 

في منتسصف سنة ١517‏ ه خرجنا الى المكان المعروف بالصدر في جبل الرخم (ثبير) 
وكانت الحرب لا تزال دائرة بين الاخوان النجديين والشريف علي بجده وكان ميدان 
( العدل ) مزدحما بخيام الاخوان فاضطررنا للمرور من بينها ولم تخرج منها ألا بمد 


وبعد وصولنا الى المكان بدأنا في اعداد الغداء بين الصخور وخرير الماء النمير 
ولكواب الشاي الديم ى الولة وطعيه ريت الكدن و السيفين هنا © متها تحن :هذا 
الجو الجميل الساكن الوادع سمعنا أزيز طائرة من طائرات الشريف تحلق فوقنا : 
0 على ارتفاع كبير ؛ كأنها تسدد علينا أو على مخيم الاخوان ضريبتها . فاختباً 
كل منا بالصخرهة التي عنده وأعيننا الى الحلائرة والى تحليتها » وتصدى لها الاخوان 
من مشيمهم دوابل من رصاص بنادقهم كما أن المدفعية السعودية ‏ ولا تعلم أين كان 
مركزها ‏ تصدت لها بالقنايل وشاهدنا قنبلة من قنابل المافعية السعودية كشهاب 
مرت من فوقنا وانفجرت فى الفضاء دون الطائرة وتناثرت تشظاياها على الجبل » 
فارتفعت الطائرة فى الحو وخطفت بحناحييا الى حدهة وقضينا نهارنا بين الصخرات 
والماء الظليل ولا نسمع صوتا غريبيا كصوت اصطدام موجات الرياح بالصخرات 
ال ونظن أن الطائرة عادت ونبحث عنها ف الجو . . 


ثم عادت الطائرة ٠‏ 


وف الماع عدنا الى مقهى العم عتوارنة وجلسنا عنده لنصلي المغرب ثم نعود الى 
التلد.وق هذه الاثناد.عادت: الطائرة من بجدة واخذت في التدويم -والحومان كانها #ريد 
الاتتعبامي على يسك الاخوان كووة لجالسونٍ خارج لتهوة البيجاخلها وفك يس 


وانبطح الاخوان على الارض اسا, المقنهى 5 يصلوئتها فير أن بنادقهم كها أن 


د11 د 


عه 
0 


أل؟ لمفعية واصلت قِِ رمى قنائلها وذللت الطائرهة ف ١‏ رتفاع واتخفاحن 6 
ن قنابلها على المعسكر وكان لنزولها دوي غريب أشبه بصوت المقلاع عندما ( يدور ) 
اسايهوم فى اذانيع © والتخرية القثيلة كلف | لكب على الريع: ااقدف الى ١‏ العدل انرو كان 
اكتمارها تشتعة الرعة وغانت الطائرة عق الانظار ممرع الاخوان تحن( اى كلمن 
مألقهو ه من الشبان والاوا اد ' هر عنأ مسعهم الون مسرب القنيله وق طريقنا الي الريع 
سمعنأ ف الحلائرة مره أخرى فر.جعنا الئ أماكئنأ وعاد الاخوان فاسلنط حو أ و لم 
نزلت قليلا ورمت تئبلة أخرى » فانفجرت على جبل خلف المنحنى ولم تصب أحدا بأذى 
غير حجدي صغير وعادت الى ناحية جده . 


ا الل ع 0 
علسلدل. 7 لا طمسة ‏ لس ميات 
وه أعسد و 


ونقطا عنما كأنها نات الررسناصن. 1 3 الحتخرات التي ول الحفره 


الصعود الى قمة جبل الرخم ( ثبير )  :‏ 


بعد عودتنا من النزهة الحربية وبعد سكون الاحوال خرحنا الى الصدر ودفعنا 
حب الاستطلاع والمغامرة الى الوصول الى قمة الجبل التي تبدو من بعيد بيضاء من 
أثر ذرق الرخم وهي مكونة من صفوآن ضخم واقف وقوفا راسيا وبدأ كل منا في الصعود 
وكنا خمسمة أولاد معنا رجل كبير أحب أن يصل الى القمة ويؤذن للظهر ليكون أول آذان 
فور الى هد | التعل زفق يكون امه انفناا. 


بدانا في الصعود من جهات عدة أي أن كل وأحد بدا في الصعود من الناحية التي 
رآها سهلة مره نمشي ومرة نتسلق ومرة نحبو حتى وصلنا الى صخرات القمة وهناك 
اختيهنا ووحدنا عبرا من التاخية الخلفية اللجزل كد كداء بحسن "ارتقها الذروة ب ولبحو 
مدع دجن ذا مي الوكرف الفندة الرماع نينا البو كل الذون در ابا كيف دون لقي 
الف تحن غايها كنا أومشكلن العيال وااردية فق تاة من الووعة و الهدال, عان الاتنينان 
أمامه لوحة فنية لهذه المناظر الخلابة . وقبل أن نيدأ في النزول أذن صاحينا آذان الظلهر 
بصوت جهوري ثم بدأنا في النزول جلوسا وزحفا حتى انتهت صخرات القنة ومن 07 
ركفن حي وجبلنا الب مكنا و اسعفوق الوصوق- الى: القينة :من متخن المكه الذئ 
فيه مأ يقرب من سساعة ورمع . . 


وقد فرحنا نرحا شديدا لنجاحنا قى الوصول الى القمة التي لم ضليا :من أوثالنا 

. التليل أ ما البدو فقد اأخبرنا العم | غنات ) عندما أردنا أن نقصس عليه صعودنا الى 
لقمة لقمة بنوع فوخ الفخر والاعتزاز أنه وصل أليها مرارا ووقعت له حادثة مع الكرده 
عند رأسى الجبل »؛ © ففي مره من ارام ا ايا لاك رصبدر” من صخرات القمة فلم 
بشعر الا وسرب من العره "خزج ين تحت حت الصخره ا زقام ( صورت الكردة ) م ف 
تإنسعان علبي يعهناه و الخمارة د ب وذكر (أنها ”ان كباعة ميق أمل (الدلة: كما 


5 


ف قهوته للسمر وكانوا يتحدثون عن هذا الجبل وعلو قمته ويقولون أن الصعود اليها 
من الامور المستحيلة وسمعهم بدوي كان عندهم فقال (يماذا تكافئونني لو وصلتها الآن ؟) 
وكانت الساعة اذ ذاك بعد الرابعة والليل مظلم فقالوا له نعطيك ( ريالا واحدا ) والريال 
في ذلك العيد كان له شأن عظيم ونوا عتديا إزاد القيام تنبه أحدهم فقال يمكنك أن تغيب 
عنا ساعة ثم تأتي وتقول ( وصلت القمة .. ) فقال له عثمان ليأخذ معه كبريتا وشيئا 
من ( الققى ) واذا ارتقى القمة يشعل النار في القثش لنتأكد من طلوعه . . فوافق البدوي 
وصعد الجبل ليلا بعد الساعة الخامسة ولم تأتي الساعة السادسة الا ورأى القوم 
النار على القمة وفي أقل من نصف ساعة كان البدوي عندهم وأخذ الريال ونال استحسان 
الجميع وبهذه القصص أضاع العم عثمان ‏ رحمه الله افتخارنا وزهونا ولم يبق 
لنا غير الافتخار بصاحبنا الذى تطوع بالآذان . . أنه كان أول من أذن من فوق قمة 
هذا الكل الخامة: بد 


أول رحلة الي الطائف ٠‏ 

كانت هذه الرحلة من الرحلات التي اعتيرت بعضص نتباغاكقا تبر أحرج تدا عا 
حياتي وأقساها . كنا تنسمع عن مديئة الطائف وبساتينها الفياحة وثمارها اليائعة 
اتنا النمير وهوائها العليل وجوها اللطيف لا سسيما في التيظ واذا صاف الصيف .. 
قتصصا ممتعة وأحاديث عجيبة وفي سنة ١769‏ ه » بعد عودتنا من منى يوم 11 / ١5‏ 
جلسنا يوما نتحدث عن الطائف ومناظرها الطبيعية الخلابة وكان يوما عصيبا 
غاتما . وكان معنا رجل سبق له الوصول الى الطائف والتمتع برؤية مباهجها ومحاسنها 
وجمال روائها فزاد بأحاديثه عن ثمارها الجنية وفواكهها البديعة في اثارة شوقنا الى 
الطائف وتقوية عزمنا على قضاء اسبوع -. على أقل تقدير ‏ في ربوعها . 


الطريق الى الطائف . 

كان للطائف طريقان ‏ طريق اليمانية وهو في ذلك العهد أطول من مسافة ( الجمع 
من الريات أو أكثر بقليل . . 

والطريق الثاني هو طريق جبل كرى ويقطعه الانسان ف يوم وليلة على العير 
ولا تخف حركة العير والمكارين الذين ينقلون الركاب والفاكهة والبريد يوميا بين مكة 
والفلائم عد هذ الطريق :: 


خطوة ابحابية للرحلة ٠‏ 


سسألنا صاحينا الذي سبق له زيارة الطائف ‏ عما بلزمنا من النفقة لرحلة تستعرق 
اسبوعا في الطائف وكان هذا السؤال كخطوة ايجابية للرحلة .. فأخذ صاحبنا ورقة 
وقلما وقدر وفرض وخمن ثم قدم لنا الحساب الآتي في ورقة ٠‏ 


حت 17 حم 


ريال 
٠‏ احرة (ه) حمير من مكة الى الطائف ‏ على أكثر تقدير . 





1 نفقة أسسبوع في الطائف (ه) أشخاص . 


ماهر الهودةر 

4 مجموع نفقات الرحلة الى الطائف لمدة اسبوع . 
صاحينا المحاسسب أن يخففها وينزلها الى مبلغ أقل يكون مشسجعا لنا لتنفيذ الفكرة . 
فتأسف وقال انني في شك من المبلغ الذي ذكرته لكم هل يفي بالغرض أم يكون ناقصا . . 


رحل طاعن ف السن ٠‏ 

كان ضمن اجتماعنا رجل طاعن ف السن قد يكون عمره تجاوز الخمسين وقارب 
الستين سمع كل ما دار بيننا من الاحاديث عن الطائف فاشتاق هو أيضا للاشتراك في 
هذه الرحلة الخاطفة . ولما رآنا مترددين فيها من جراء كثرة النفقات عرض علينا عرضا 
سخيا وهو أنه سيتحمل نصف النفقة ويترك لنا النصف الثاني لندبره من عندنا . 
تيلنا من هذا المحسسن الكبير ‏ بالنسية الينا ‏ هذه المنحة بالشكر والامتنان وكونا 
باقي المبلع من عندنا . . 


تننفشدذ الفكرة ٠‏ 

(أو الكمهلة ‏ وهي استعداد للسفر ) قدمنا لصاحينا المحاسب يعض المللع 
ليقوم بجمع المعدات للرحلة على أن يكون السفر يوم ؟5؟ / ؟١‏ . فقام الرجل رئيس 
الرحلة بأعداد كل ما يلزم الرحلة من لوازم وأدوات وأوان وكنا على اتم الاستعداد 
قبل يوم السسفر بيوم ٠.‏ 


ددع الرحلة ُ 


الأنفاق..وحيلوا عليها الامتعة والترافن. ثم تعدموا .بها ال مترهم, بالسلييانية. لنبدا 
ويرافقه المكاري على قدميه لم يكن أحدنا ممن تمرن على ركوب الدواب غير رئيس 
واكانك: هديا كل :بر اكنية ونا تكان:تصبل. الآركن واذ1 اخدل:كوازرن الأكات من .خواء اوت 
الخروج من تحته . 5 


د 1ت 


وقف آندك"التخمين اول برها تقتاطا ب عدن يحموف بالنسبة اليذا تحن الأغوار 
في الركوب في الجري والركض الامر الذي سبب لأكثرنا حوادث السقوط والميلان فوق 
البرذعة أو انسلال الحمار من تحت الراكب . 


وصلت العير منى وكانت أرضها قد تحولت الى أرض ذبوب ( أي كثر ذبابها ) عط 
أثر أوساخ الحج والحجاج وكأننا نسير في بحر من الذباب لها طنين أشد من دنين 
الزنابير انزعجنا منها ونفرت الدواب منها وزادت في الركض وأوقعتنا في حيره من الآمر 
هل نفكر في حفظ توازتنا على الدواب أو ندقع عنا الذباب أو ننظر الى الدرب . . ولم 
نيد إلا سد اهتيار ةا مكلك منن + 

لتق اللغوي ف النولقةتى ب 'بويعة الستلاة هاء رقودةا الانشاة محائظ يرعت واقه 
فوجد فخذيه وساقيه كأنها أخشاب من شدة تصلبها . . وأخيرا وبغاية من الجهد تمكن 
من الركوب بمساعدتنا والمكارين . 

تحركنا وكان الظلام و1 يستحلك » كما دب الوهن 5 الدواب من حراء الرمال 
الكشيفة فل ميا ل 0 » وكل كبوة معناها سقوط الراكب 
ووقوف الركب كه إننظار | أزميليى اليركه بو اطيكذ انا "عليه على :اهبو الطيد الله مايه 
ولم تكن تخلو هذه الوقفات الاضطرارية من ضحكات تنطلق من أفراد الركب قد يشترك 
فيها الساقط أيضا » دفعا للسأم والملل المتسرب الى نفوستنا من طول الطريق والسير 
قٍِ غسسق الليل . مررنا بالمازمين والبازان ومسجد نمرة وجبل عرفات دون أن تشعر 
بشيء منها ولم نصل مقاهي الطائف الواقعة في الناحية الشرقية الجنوبية لعرفات الا 
عد الصناحة النالعة ثبلا اى اننا قطها المسيافة جن مكة الي القاهي سيك ساعات وزيادة 

كان الحيت و الانن هد نله بذكا تح العيات مقنياة .مه وعنا اقول إنظا زو يحتدا الى 

هذه المقاهي مشسيا على الاقدام لما لمسنا من لغوب كهذأ . 

انا" الامكات بخان كالوسنت كان مامزا فى نيان الالك. .والتسيو و الكلب الذى 
يشتكي منه وكان بودنا جميعا أن نبيت في المقهى ونستانف الرحلة 0 الباكر 
ولكن المكارين أبوا الا السير على منهاجهم وطريقة سيرهم المألوف دون أن يحيدوا 
عنه قيد أنملة . 

فاولنا. المقباء والقاق كد هيليتا المضاء. .. بواردنا ان سدع ولعن. المكارين 
غانوا لكا بالرضات و عالن ا أن اقل تاكن نهنا الآن بسدية الاكاخوا ن الوميون» الى 
الجبل وتشرق علينا الشمس ونحن لم نصل الى ( الكر ) كما اعتذروا بعدم وجود ما 
يعلفون به دوابهم فيما لو أردنا المبيت . 


الى نسدأد ٠‏ 


أن جميع أفراد الركب مع المكارين تعاونوا في اجلاسه على اكاف الدابة وخصصنا 
احدهي آر النققة لحن رو ارنة اق الر عونت + 

وكلما تقدمنا برد الجو ولطف الهواء وطفق النعاسس. والنوم يلاعبان الاجفان 
يضطر الى الوقوف ويسرع اليه المكاري ويساعده في الركوب . 


مناظر الطريق . 
لعن كفلكي شوايل: كنض التحيلو له قوق وا فعة الطريق: وجتاترة :المختلفة رق 
خذينة هذه العوامل العسق فى الكرئت ‏ العلال اق الاهتيك تيحفظل التوارن قبفلت هده 


وبعد ابهار الليل ( أي انتصافه ) أو مضي أكثره كانت الدواب تمر بارض تكثر 
بها أشسجار القتاد من السلم والطلح نهبط مرة ونصعد أخرى في ممرات جبلية أو هي 
على سسفوح تلال وبينما نحن سائرون في هذه الممرات قال لنا المكارون أن أرضنا هذه 
أرذ ىرمضبعة أي يكثر بها الضباع » وهي كثيرا ما تؤذي الحمير فليأخذ كل منكم حذره 
وليكن سسي ركم متسساندين . . وكان هذا الاشعار أو الانذار من قبل المكارين حير علاج 
لطارة التوى و التعائين عن النعدون. و الانفناة للماريق و اللضهاء لاي شرع إورنسرفيفة » 


وعندما عسعسس الليل بدأنا نستثخن مرة اخرى وأخذت رؤوسنا تخفق . . وفىي 
هده الحالك وصلنا +٠‏ 


الكر ( بضم الكاف ) . 
الذوايت افتركى كل :ينا الارضن واقرق فق الكوم د مول تكره ان كمف التو الى ساعاتك 
وأيقظونا بطريقة لا تخلو من ازعاج . ( قوموا يا ناس الشمس تذبحنا ) ( وتذبح ) حلالننا) 

لم ممهتا اتاد نه اعاتيى التكررة آلا الانمتحانة و القيان رغم تطلل, التصفر كاه 
يتكوعين الى وفعسن حميع يا ف المفائي من كلماة :تل علن ‏ النعت لا وضلت الن 
تصوير أعيائه كان المسكين يظن أن الانسان يصعد الجبل ويصل الى الهدى راكبا » 


سح 0:3 متك 


البدء فى الصعود ٠‏ 

بدأنا في الصعود » وتقدم جميع الرفاق ما عدا الاستاذ حافظ بقي معي وبقيت معه 
اأسير بسيره ولم يكن يخطو خطوات يسيرة الا ويصاب بعدها بالبهر ( انقطاع النفس 
دق الاعباء ) فيفطر ال الجلويى والراجة اككن مويغ ميتافة وتحلك سباع .+ كنا 
نعرفه رجلا مرحا ضاحكا ( يضحك الحجر كما يقولون ) ولكنه اليوم بلح بلوحا ( أي عجز 
وأعيا ) يصعب عليه الكلام والتفاهم والنظر الى الاشياء لقد سار ما يقرب من ثلاثين 
خطوة ثم سألني ( هل اتقتربنا من الهدى ؟ . . فاستغربت هذا السؤال منه وادركت 
أن اليفل اعسح: فى فيه عييونة ام م بواكذك اضرت اخياتهنا فق بدا بوانكر كيف 
تصيل الى القدى و ككف تلم هذا الخدل الخنايية ومطاقية ا النوية ؟ تفلك له ( لعا 
نصل ولكنه قريب ونصل اليه بعد برهة ان شساء الله . . تشجيعا له على السير وبعد 
أن أتم ما يقرب من نصف سساعة وهو مضطجع فوق صخرة قام معتمدا علي وعلى أحد 
البدو الصاعدين ومشى ما يقرب من عشسرين خطلوة ثم انهارت قواه واضطربت رجلاه 
وكاد يسقط لولا أننى والندوى أخذنا يديه وأحلسناء . . وبعد أن سسكن أنينه وتأوهاته 
اقباز نيذه يطلب ياءا ب ء وهةةيفكلة هديدة تركف بها .. +نواتي لي باماء فى ذلك 
ارد المقام بن مويضي الجفاته بن بي 1 


نظرت يمنة ويسرة لعلي أرى أحدا معه ماء . . وبعد تطلع طويل سسشر الله لنا 
أمرأة كبيرة السن صاعدة الى الهد! معها أبريق به ماء وعندما وصلت الينا ورأات 
صاحينا وهو يومىء بيده يطلب ماءأ . . أشدفقت عليه وآثرته على نفسسها بالماء وأعطتني 
الاسريق وتقدمت . 


أعطيت الابريق للشيخ حافظ فشرب جرعتين وهو مغمض العينين ثم فتحهما 
وهو يشرب الجرعة الثالثة ونظر إلى والى الجيل وقال هل اقترينا من الهدى 5-0 ٍ 
كان سؤاله هذا يثير في نفسي أنواعا من الاسئلة كيف يصل هذا الشيخ الى الهدى ؟ وهل 
عب له الوضيؤل الى الكلاكف 3 امتعيدن ؟ و1ذا دو فياذا :أعيل ؟ واذا:تاخونا وا زتعت 
الشمس عليئا فالى أين نلتجىء ؟ وماذا نعمل في الأكل ؟ وهل يعود الرفاق من الهدى 
اذا تأخرنا ؟ واذا تأخرنا في الجبل الى ما بعد المغرب فأين المبيت ؟ واذا قدر الله عليه 
بالوفاهة فماذأ يكون موقفي أولا ثم موقفنا جميعا ؟ أء وأمثال هذه الإاسئلة كانت تزدحم 


من ناحية مكة قلت للشيخ حافظ من باب التفاؤل والتشجيع ( لقد قطعنا معظم المسافة 
وبقي من الجبل جزء قليل فلنقم نتقدم رويدا رويدا . . فقام بكل جهد وعناء وركبتاه 
تصطكان . 


وتقدم قليلا عجز بعدها عن السير واخذ ينهج نهجا متواصلا . . وارتمى تحت 


نت ١‏ 8ح 


طلب مني ماء ء فادنيت الادرية ق اليه وشرب . . ثم سألني ( هل اقتربنا من الهدى . . ؟؛ 
تلت له ( عن قريب أن بعشماء الله :: 00 


ثم نظر الى الجبل وقال ( دعني هنا وأترك الابريق وتقدم أنت لتلتحق برفاقك 
نطق بهذه الكلمات وهو لا يكاد يعي ما يقول . ٠.‏ فقلت له ( لا بل ستنصعد سويا أن ثساء 
الله ) نظرت الى الساعة ناذا هي تشسير الى الرابعة نهارا » غدا الطويق خلو! مهن 
حت أليمة لا أدري ما تكون حالي بعدها ؛ 


مكحي ء العرج + 


لقد استجاب الله دعاء قلبي ولم أر الا جماعة من البدو صاعدين بدو أيهم وعندما 
وصلوا الي عرضت على أحدهم أن يساعدني في 7 الاستاذ حافظ رأكبا الى الهدى : 
وقد هداه الله الى الموافقة على هذا الطلب على أ ن أدفع له خمسة ريالات فقلت له 
ولك الكرامة وحمدت ألله على وجود المبلع المطلوب عندى فدفعته له في الحال 


وناقس الكموق بيه رفاقةبو كانو ااحتديو ا عله بودعاون الخبيع: .اركاب الأسياد 
حافظ على حمار قوي وأوثقوا ظهره ( بصماداتهم ) ليمسكوه بها ومشى أحدهم وراءه 
واتكا على كاقية د بدانا'ق الصعوى والتعده ...ركف رابع هؤلاء اليقر في المديو ممه 
ناضا على طور دي ا مكايا سوه الططريقة ان تنطم اكد من تصقن | السانة أ نميف 
الارتفاع وأراد البدو يعدها الوقوف قليلا لان الدابة أوشكت أن تسقط بالسيح حافظ 


00 الكلال .و الكد وأنزلنا الشيخ ا و يم ٠‏ وبعدث أن 


نكال ونك ا قرو رقت جاه ليوح ؟ دعو هنا" بر ا ا 
وقد در الله علي أن ال وعيالي واصحابي / . ولم أسمع منه 
هذه الكتمات الا وعيناىي بدأت تذرفا 00 وتدارك البدو الموقف وقالوا للشيح 
حانجا ١ ١‏ انق ااسادحد ولك المد يدام يبق وبينها الا رمية حجر . وستنسى كل 
هذه الاتعاب حالما تصل الى الهدى . م وتخسطع وندن بعك وتخديت : ٠‏ ) واحتمعوا 
عليه وحملوهة على الحجمار ويدوا يسندونه فى الخل : -. لم أكن أنظر وأنا صاعدا أين 
تفع قدمي وكل اهتمامي أن أجرىي مع البدو وأساعد الشيخ لثلا يسقط . 


المعسل . 


يحكدها اوكا من برزكة لعل القريية بجي القية الذن ترنع عن الما ا 
كديينا 4 :اسطلنا نبائق لظيفة متعقية شيعي المسم حافك بكفير ‏ ن. بحسية 
ونفسه وروحه وفتح عينه ونظر الى من حوله ولما رآني قال ٠‏ ( هل وصلنا . اكليت 


بت تيده 


له : نعم والحمد لله . .فكان روحا جديده سرت في جسمه ورفع يديه الى السسماء 
لك انك تنسى كل التعب ) ؟ فقال الشيخ حافظ : ( الحمد لله الحمد لله . . 


كانت الساعة أذ ذاك السادسة والنصف ل أى وقت حمارة القيظ ‏ فى مكة 
وف الوقت الذى لم يكن الانسان يجد راحة من الصخد الا عند زير ماء يغطس فيه 
أو يجلس تحت مدرار ( المغاريف ) . 

في هذه الساعة كنا على قمة كرى نتمتع بجو بارد لطيف وخريق بليل ( والخريق 
الريح الشديدة الباردة والبليل الريح الباردة الرطبة ) أعاد لنا مناظر الشتاء وصوره 
الحملة ”كنا كب التقناط فى الفوسنا فامفبها واوا عنواءءياا خلفظه ف وى زجلاتي 
الهلع والبلبلة لحالة شسيخنا الاستاذ حافظ . . وقد أخبرني الزملاء أن كل ما جرى 


9 


سن 
وحوائشس مبالغ فيها على عادة الرواة : رواة الاخبار ممن يمرون بنا » وكانوأ وهم آمون 
ولشده تعلقهم وتطلعهم الينا لم يتقد. وأ خطوه واحدة نعذث وصولهم الى أرضص 
الى بلط| في انتظارنا تلقين :وفك متضية: فق التزول:والعودة البدا و التتعضي كان 
من رأيه التريث حتى يسمع ما يضطرهم ‏ لا قدر الله للعودة والنزول . . 
وهنا رار الانود انا ك فلابو مو تر مع نويل الى السواء وجمية الله اريف ترس 


النزول  :‏ 
المكارين ( أين النزول ) ؟ قال : في قهوة الحجى » وما هي قهوة الحجى : علمها عند كبير 
المكارين . . فالمألوف لديئا في المقاهي أنها تكون محل شرب ثششساي والقهوه والاستراحة 
وقفت الدواب على باب كوخ أو مربد بين بيوت صغيرة من اللبن ثم أخذنا العم 
الحكن الى قرقة توق سطم الكو لفن ييا ]لا داب ولاق عاك ضير ة للنوو والهواء: 
بويا تخمفوا ونه ودياك ةتظلنا للقدم وطو ١‏ الورف: 
آلماء البارد ٠‏ 
عند قيامتنا لصلاهة الظهر والعصر لم نذتمكن من الوضوء من ماء الزير فطلينا من 
الو الحسن جاه سياكنا يعد الضلقة ارق القت حافظ' ال التقيل مييق تدقارية و التتقى 


تت 81 يت 


بعضنا رغبة في المزيد . 
جسده بكل ما كان يحمله من أغطية . 


حرجا فل اللغوني يمن منزل 0 حجى الى 3 اقرش + برك ان 
جثوما 57 لوه ب السيكان أن در ١‏ 


وكليا كت العسيسن اللأفوك نواه الكو عرد انو اكز يتكولن الى موري الس 
الينا سكان تهامة . . الامر الذى جعلنا نسارع في العودة الى بيت العم حجى 


سهرة قصدرة 3 


بعد تناول العشاء وصلاه العشاء سهرنا سهرة قصيرة مع العم حجى وبعض 
المكارين وكانت الأحاديث كلها أو جلها تدور حول متاعب الشيخ حافظ ٠‏ وأن النهاية 
واللحمد لله كانت منلبية ومن الصافة الباعة وسهوولة: الطريق نيها...وفن تاخر.بحالة 
اليدى وتحول أكثر أهلها الى أماكن أخرى . . وأنيدينا للمكارين رغبتنا في البقاء يوما 
ثانيا عند العم حجى أي نمكث بالهدى يومين وليلة فلم يوافقوا رغم صداقتهم للعم حجى 
وفهمهم بأن 0 عنده لا يخلو من مصلحة له ولهم واحتجوا بآن معهم بريدا للحكومة 
لمكنو ان يماخوو امن الشد.د + ولولا انه ايحقكو ا بالترود الدللينا يقبي رشاع زوم :ران 
ع ا ل ا سه 


اتستداد البرد ٠‏ 


وكل نتساعة “تمن من الليل تكون أخف د د من الساعةه التي تأتي بعدها ٠‏ اه وتدعك 
الساعة الثالثة كا.. ن البرد ك3 احستد و طجم علينا النوم هجوما 2 0 له . 


ف الصباح وحدنا أحد الزملاء متألما من قدمه تألما نسديدا من جراء عثرهة قوية 
أصيب هأ 2 الليل وكان السنتب فبياأ قطعة مسد بمقرمضص الفائوسس ه وفك اأستغرينا 
كنا فى كر وقطعة من الحيل تهنا وزفتر 5 او قدي الى مقوط ١‏ معان الرميل 2[ اعبيث 
ىْ الليل عكلقنا وأردت أن أشبوت بهذوعءع ودون ازعاج لأحد ٠ ٠‏ وأخذت الفائنوس 


لأستعين بنوره في الوصول الى مكان الماء وكنت بين نوم ويقظة . ولما خطوت خطوتين 
رأيت حنثسا صغيرا يجري نحو قدمي فأسسر عت الى ناحية أخراق :من غير قصد هربا 


م ره 18 


من الحنثسى وبحثا عن عصا فاذا هو ورائي وطفقت أنتقل من مكان الى آخر وهو يطاردني 
وأخيرا عثرت في خشسبة وسقطت سقطة مؤاة وقمت منها ورأيته قد تعلق بالفانوس ٠.‏ 
وعندئذ أدركت أن قطعة المسد المعلقة في الفانوس هي التي قامت بدور الحنش مع 
ظلها فى الارض وضحكت على نفسي وعلى خديعة نظري . 


السفر الى الطائف ٠‏ 

استيقظ المكارون في اليوم الثاني من الصباح الباكر وأعدوا الدواب للرحيل وكان 
التعب قد حل بالاجسام فلم نتمكن من مغادرة فراشنا الا بكل صعوبة وتوضانا بالماء 
الى الطائف . 

لين انرون ل المي د امسر المي الا رون ب وام تلن 
تعب كان سسهلا جدا . وسمح المكارون للشيخ حافظ أن ينزل راكبا وسرنا جميعا 
على أقدامنا في ركابه وكانت النسمات اللطيفة التي تهب علينا تبعث في نفوسنا النشاط 
وال 5 
عل طرف الو ادى كاز السكون متهم ماوعا ونه النقفى قلي ار تعمانق » 
الطائف ٠‏ 

بدت الطائف كبلدة صغيرة مسورة بسور من اللبن وتحيط بها من أكثر جهاتها 
وركة ٠.‏ دصور 5 غير عادية اننا نترك التمتع . 85 أهدة مناظر خارج اأفزناققت وئلة: ٠.‏ 
بكلتينا نا الى حفظ توازتنا 1 الأكافع يولول أ طول الزكومي من أكسدنا عففى الراك 
دخول الطائف ٠‏ 

ناكا النناتفه وى مان الدون )امن فاحدة بردي تغورنا #ببو كانيع الباداة وينتاكارها 

يشر واخرى في شكل اليش / والطرقلة الملتوية بسودها الهدوء الثا لون 

١ 5-9 النزول‎ 


لم نكن نعرف أحدا فى الطائف لنحل عليه ضيوفا خفافا أو ثقلاء ولا وضعنا في 


حت ] ساعد 


مدز أنب 4 أل ا 0 0 لمحل 0 أسبوع واه دل أخذنا من زميل لنا حكانا لعميه 
نتمالنا المكارين عن أقسم صاحب الخطاب وداره فا رشدونا اليه دل أوصلونا الباهء 

( خطاب الإعتماد ) تغير وحهه ‏ وكان رجلا كبير السن ‏ وقال بأعلا صوته ٠‏ ل 
عمنا ( يريد ابن أخيه صاحب الكتاب ) يحسب أن له أو ( لأيوه) سراي في الطائف 6 


ثم أراد أن يتدارك الموقف » وكأن ما تكلم به كان كلاما لا شسعوريا . فحيانا وأعاد 
القرحى برا فكلنا وان اكسى ضف ليا كينا قال عبار # عن خواعة | لسن :نيا خين محل 
وأحد وبقية أحزاثها متهدمة . 


نحو الثكنة العسكرية وباب الريع فباب ابن عباس ومنه الى باب الحزم ( الذي خرجنا 
منه ) واستغرقت هذه الجولة الدائرية حول الطائف نصصدف الساعة تقريبا . شساهدنا 
من عند باب أبن عباس بستان حوايا . . وبسساتين المثناة وشهار وليس بين مسيل وج 
وبين الطائف أى عمارة أو بيت . . وعند باب الريع عدد من البساتين الحميلة تمتعنا 
بقضاء بعض الأمسيات بين أشجارها وأزهارها وجداولها وأدركنا ما سمعناه عن 
حمال الطائف وبديع مناظرها لم يكن مبالغا فيه بل ما ساهدناه كان أكثر مما نتصوره 5 


الأرفاك نكا تحسيياءق القدر ان «صياها تق الات النديدة كقبوار بوالمثداة رحوانا 
وجبل السكارى وفي المساء نكتفي بالجلوس بين مروج تسبرا الممتدة من بعد قصر الرياض 
الى ما ور راع تسر تحور و لد ارك لو و ل 
لضيخ حا يردد وهو يُجول بين غوف شيرا وابال الآية الكريمة ١‏ عم تركرا من 
أيا وك سر لجس ا يمه أف 1 الى اناد و 


0 الطواز از القدب وانار" اعساام لشم لسعم ان ١‏ اليك طو باذ أكنا2 التهان + 
تالاتتصباك. الكل ى هذه الناحية :». . 


81ت 


لقد مضى الاسبوع بأسرع مدة ولولا ظروننا المالية تقهرنا على انهاء الرحلة 
لددناها أياما وليالي أكثر .. وبناء عليه لا بد لنا من العودة . . وهل نعود من كرى 
ثانية ازعو آمر لا تدر عليةو السيارات القيرة :[ اللؤارى 7 كانت ف يمك اتوم ... . 
والسفر على الحمير من طريق اليمانية متعذر . 

انان العضيون.على: الاب معي : انال ».م توه عام بجيركةا هذة ركل كبر عاج 
في الطائف وهو المرحوم سعيد أبو ناصف مدير البرق والبريد بالطائف فأراد أن يسدي 
الينا معروفا ويساعدنا في البحث عن سيارة بأجرة موافقة لاليتنا وكلل ائله مساعيه 
بالنجاح وبشرنا في اليوم الثاني أنه وجد سيارة متوجهة الى مكة واتفق مع سسائقها على 
نقلنا دن الطائقه الى تمك مقر اويالاتة : 


وكان فرحنا لهذه البشارة عظيما جدا وبتنا أيلة السفر هادئين مرتاحي البال 
قريري الأعين . 
البيست « 

نقد اكتكرين الخداكا لولة النسس اق مهاري اللياةق هورة المبافاق اليك كانت كلها 
دعن د50 وبعد ترأكم المياه ف المجارى أخذدت تنسرب الين الجدار الذى يحمل سقف 
الحجرة التي كنا فيها ولو طالت المدة يوما أو يومين لتزحلق الجدار عن محله وانهار 
لبيرت 1 ودون قنكه ره اننا [لإخطان او وعهفا هيه ى .لعن :اللنه: للق يفا ان ب قلي فطل 
اعامتنا ولى نعل بهذ الحقيفة الا فى اللحظة الاخيرة. + 


الععودة. 
وف اليوم الثاني ربطنا الأمتعة ربطة واحده بدلا من جعلها ربطات عده . . وكان 
الوعد مع السواق أن ننتظره في برحة القزاز . . وحسب الوعد انتقلنا الى البرحة ) . 


اللوارى القى ,تتفل نين جد بومكة ...+ 


46 


يحقض دين الذاكل.يقظم من النذك: القديم بعدة لتقل النونة و آخر خيلة تتلنها من يك 
الى الطائت كانتت هن( النورة )وظلت يتاياها تكتهل .بها اغيننا اناه الطريق.. 


ركبنا جميعا أمام الحشد المحيط بالسيارة ووضعنا أمتعتنا أمامنا ثم تحركت 


ارهد تس 


علي أسيم الله محراها ومرسساها و ع كان الهواء شديدأ يكاد يزحزحنا عن أماكننا 
ولشدة زمجرتها انقطع التفاهم بيننا الا بالاشارات . . 


الريمع. 

كان الطريق يمر بريع طويل ضيق لا مجال فيه الا لسيارة واحدة . . وقبل أن 
نصل الى هذا الريع قابلنا نفر من الاخوان النجديين مع ابلهم فنفرت ابلهم من صوت 
السيارة الفظيع وسسيرها السريع فأشار الاخوان علينا بالوقوف حتى يمروأ وتمر 
جمالهم بهدوء وكان السواق رجلا سوريا أو فلسطينيا فقال وهو يسب دين الابل والسفر 
( والعياذ بالله ) وقال : ( السسيارة ليس فيها فرامل . . ) ولم نفهم معنى ألفرامل وما 
هى الفرامل ؟ 

وظل سائرا . . عندئذ ترك الاخوان أبلهم النافرة والتفتوا الى السيارة وأخذوا 
ملؤت اعلنها و انلا من الحجاره أضاب نعضنها سقف ( الغمارة ) .. وكانت _آ .أي 

وأما نحن فقد أخفينا رؤوسنا وأنزلناها الى الاقدام خشية أن يصيبنا من الوابل 
رشاش وبقينا كذلك حتى ابتعدت السيارة عن مرمى الحجارة ٠ ٠‏ 
السيل من عل شاكرين الله تعالى على أن أخرجنا من الريع سالمين ولو تقابل مع 
( الفرامل ) الضوابط التي لم نفهم معناها الا بعد سنوات من هذه الرحلة : وقطعنا 


رحلة الى المدينة المنورة ٠‏ 
عللكم جح ١‏ ل 
الكوشان ٠.‏ 


كان السفر الى المدينة يستلزم قبل كل شسيء ( كوشانا ) وهو بمثابة ( الجواز ) 
وأجرة باهظة » ( وأقول باهظة ) بالنسبة لمدرس مثلي يتقاضى شهريا ( 55 ريالا ) 
للحصول على ركوبة في احدى السيارات اللواري المتوجهة الى المدينة أو في سياره 
البرك + لان السمارات الصغيرة ل يكن. اهلها مجرؤن. على الحازفة بالسين فيها بين 
جدة والمدينة لطول المسافة وغزارة الرمال في بعض المناطق من الطريق ولعدم وجود 
مراكز البنزين في المحطات بصورة منظمة . 


لقد تمت الرحلة الى الطائف بالدواب ذهابا ويسيارة ( القلاب ) أايابا . 


وبقليل من الريالات والقروثى من ناحية النفقات . . أما رحلة المدينة فلا بد لها 


ال ا 


هدائي الشكير # بعد بحن ميق ترد ويل - أن استمين في الامر بأخ كريم وزميل 
0 يصطاف بالطائف 0 خطابا أرجوه المساعدهة ف اعطائى ات ( 
الركوب على ادارة البريد للسفر في سيارتها ) . وتسلمت بعد أيام بيد الفرح والسرور 
خطاب الاح الشيخ عبد ألله السسعد ودرففه 0 فالكة فسان 'تسليت كل:ذلك شاكرا 
وداعيا وكانت هذه أولئ أيادى الاح عند الله السعد وفاتحتها علي ٠‏ 


ذعبت بالا على آذارة البزيه واتفقت يبع المابون ‏ المختصن أن. تكنو ١‏ 
يوم 4؟ / 85ه/ 9ه" ه. 


السفر + 

وف أليوم المحدد تحركنا صباحا بعد شسروق الشمس من عند ادارة البريد 
بالقتشاشية وأول وقفة وقفناها عند مركز التفتيش بجرول حيث يفتش. علسسسى 
الك افق اندو اعتايه السيارة بيصوها وام فقن الا عقه مر عن الفسفن او القويلة 
حتى وصلنا جده بعد ما يقرب من ثلاث ساعات . وني جدة قال مأمور السيارات بأدارة 
البويد الركات :فتك الينام القاينة بعد الكدون 1 


قضميت بقية نهاري عند ( المرحوم ) الاستاذ عمر نصيف مدير المدرسمة الابتدائية 


الأميرية وفي ضيافته ثم رجعت في الوقت المحدد الى ادارة البرق والبريد وحضر جميع 
الركاب بيد أن السيارة لم تتخرك من..جدة الآ الساعة العاقبرة مساءا : 


الركاب » رفاق الطريق ٠‏ 

كانت السميار 5 مزدحمة بركاب مختلفي الاجناس وامشارب لا يتفق اثنان متهم 
في ميول أو اتجاه وكل منهم يحب أن يستآثر بالخير لنفسه ومن الخير في السيارة أن 
يكون المرء في مقدمة السيارة على قدر الامكان وبعيدا عن مؤخرها . . أما أنا فاكتفيت 
بالجلوس في مؤخرها قطعا للأخذ والرد والقيل والقال وكان فرحي وسروري للسسفر الى 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كنت أتطلع اليها منذ صغري كان يجعلني 
نكن روكب برعي الوضعول: اليها ب والضلؤة فى الجر التبوى قف الفينات على الرسيول 
الكريم صلى الله عليه وسلم . 


كان ضمن الركاب رجل يمثل الارستقراطية بأبرز مظاهرها في الجلوس والكلام 


ورجل من أهل المدينة يشتغل باللاسلكي وحاج بنغالي وامرأة من جدة ليس معها 
محر مورجل بخاري ورجل تركي كبير السن ورجل سوداني ٠.‏ . . 


وأول مظهر من مظاهر اختلاف الميول والمشارب والاجناس بين الركساب 


اذ 


خت او ايلب 


( أل صسمنك التام ( وكأن كل واحد منهم قد ُ فبعلة ينا في نفسسه عن التحدث أو 20 شير فنبي 
أردت الكاد م ٠‏ 

أردت أن أختلف عنهم وأزيل كآبة السكوت عن السبارة فسألت جارى التركي 
عن الطلريق ( عسى أن الطريق طيب ؟ ) فرد علي بلهجة لا تخلو من حماقة ( ما يعرف ) 
فهمت منه انه على غير أستعداد لأى كلام أو مفاهمة والتفت الى الموظف اللاسلكي 
وقلت له . (متى نصل رابغ أن شاء الله ؟ ) فقال : ( خليها يا أخينا على الله وقت مسا 
بعدم الفهم 5 

امنا | انعيتات الارستقراطي فكان ينظر الى جميع الوكاتة كأنهم وكوا علن خسانةه 
الخاص وكلما تضايق في الجلوس طلب ممن بجانيه أن يفسح له ويزحف قليلا » ولذلك 
لم أحاول أن أفاتحه بكلام أو سؤال . 

وأخيرا رضيت بالامر الواقع ولزمت السكوت كبقية الركاب . . 


الملنات . 


كان صوت محرك السيارة فظيعا والهواء شديدا ولا يسمع للركاب صوت عندمف 
يصاب أحدهم بضربة في رأسه أثر مطب من المطبات القوية التي تزلزل كل جزء من 
أجزاء السيارة والركاب من بينها ويندفع المصاب أو المتألم الى الكلام طالبا ممن حوله 
أن يفسسحوا له في المكان . . وهكذا بقيت المطبات سيبا في إحداث أصوات بين الركاب 
وضجة لا تليث أن تزول بزوال ألم المطبات وأثرها . 


٠ تول‎ 

كانت الارض سيخة مستوية سارت فيها السياره سيرا دريعا ووصلنا تول بعد 
المترمة ونقه ادك سباذة الدرب و اسنتراكة عصير ةو اعتلنا لسر ال وان ... 
رأإبغ. 

بعد جهد حجهيد وسير حثيث وعدد غير معلوم من ضربات المطبات في الرؤوسس 
والجنوب وبعد أن علا رموثى كل راكب وأجفانه وشواربه ولحيته كمية كبيرة من الغبار 
الذى (أكلاف القصن الأجوددو الانيدن الى ارون كرابن بتاعت بده هذا (رمطنا راب وكات 
الساعة اذ ذاك الثالثة ليلا . . وكم كنت أود أن أشاهد معالم هذه البلدهة وأقوم بجولة 
الى ساحل البحر © فهي بلدة تاريخية وكانت ساحلا للحجاج عام 7؟؟١‏ ه ؛ 1١555‏ م 
ومركزا لتموين مكة عندما انقطع الطريق بين جدة ومكة . 

ولكن وصوننا النها لثلا تحال نون حنية الرنية عدوي ارون التلةغين مركن الذي 


ست ١‏ عه 


تكف عنده أ لسيار أت للتفتيتش ومعرفة المسافرين و ( كوأايئهم ) 8 

ورأيت بعض مباني على بعد وعددا من المقاهي القائمة على جانب الطريق 
ف, شكل أكواخ من القنش وقد وقفت السيارة بعد انتهائها من التفتيش. عند احدى المقاهي 
أو الكوخ وهو أي الكوخ ‏ عبارة عن مقهى ومطعم وفندق لمن أراد المبيت . 

كانت فترة الاستراحة والوقوف في رابغ أطول من غيرها تمكن فيها الركاب من 
تناول العشاء واداء الصلاة وشرب الشاى ثم قام السواق ينادي على الركاب ببوق 
سيارته المزعج فاجتمعوا وأخذ كل منهم محله . 

وتحركت سسمفيئة الير نحو المدينة مارة بين أحراش نخيل رابع في ضوثئها الوهاج 
وصوت الحجارة التى تتطاير من دوران العجلات السريعة . 


الارض ٠‏ 
اختلفت الارض من بعد رابع »© فالسسباح المستوية قد تحولت الى أرض رمليةهة 
ذات حزون ووهاد تعلو فيها السيارة وتهبط وتسبب للركاب أتواعا من الحركات 
والضربات وأكثر ما يخشى الركاب منه هي ضربة الرأس ولذلك تجدهم يخفضون 

رؤوسهم ويقبضون على أطراف السيارة الخشمية بقوه . 


مستورة ٠‏ 
وصلئا مستورة بعد الساعة السادسة أي بعد منتصف الليل وما تزل أحد منا 
من السيارة الا وأسلم نفسه للنوم أما على الارض أو على كرسسي أحد المقاهي . . من 
جراء التعب والنصب وتحمل ضربات السيارة . . اسستيقظنا مبكرين وبعد الصلاه 

راحتها 2 الركابة جين الى ايان اليم + 

كان الوفكه واه او التسيي لليف :انمض سانا مشتحاكة وهريجاته الهانات 
حاملة معها روائح المدينة الزكية . كانت السيارة تسير في أرض رملية كرمال نفود نجد 
على خط واحد لا كان لةنولو حتف محلاتها ذاض البيين أو ذات السيار اوقعت سي 
ورطة ( التغريز ) لا يدري الانسان متى يكون خلاصه منها بيد أن المقدر كائن » وجدنا 
امامقا على الخطتفسه سيارة مسطلة © الأمن الذى احين السبائق على نتزك: الخطة و العدول 
عكه ذات. الخال انها خوم عق الخط الا ووعم ف المختلوى وقلاضت عكلات» سيارده 
الى قطرها في الرمال ونزل جميع الركاب استعدادا لانتشالها ودفعها وبعد جهود جباره 
من الركاب جميعا خرجنا من ذلك المأزق بعد ما يقرب من ثلث سسماعة وفي أبيار الشيح 
ونكت السنائف علد ريعي لكفة: الماء ليبا رجه فاحانط ونا هبيية القرية .ورجاليا وسناو ها 
وهم في أسمال بالية وبؤس يسألون الركاب الحافا . . 

ذُ متحركت السيارة وكان الجو آخذ يتقلب الى حرارة ورياح حارة والآرض جافة 
لا أثر للعشب فيها ما عدا شجيرات شوكية متنائثرة هنا وهناك . . 


1 حت 


وفي ١‏ أبيار حصانى ) وقفنا قليلا لتناول طعام ( الافطار ) . 


وفي طريقنا الى المسيجيد بداأت سلسلة الجبال التي تبدو على جانبي الطريق 
بعيدد عنا بدأت تكترب وأمست السهول الواسعة واديا ضيقا . 


وقفت السيارة في المسيجيد عند مركز التفتيثش. ثم تقدمت ال احخد المقكاهي للمقيل 
ولم نتحرك منها الا بعد الساعة الثامنة وكلما تقدمنا اخذت نسيائم المدينة المنورة تهب 
علينا وتزيدنا شوقا الى البلدة الطاهره . 


ولفت نظري أحد الركاب ‏ والسيارة تنهب الارض نهبا ‏ الى جبل أحمر اللون 
وقال : هذا جبل المفرحات . ومن بعده شاهدنا رؤوس مآذن الحرم الشريف ونخيل 
المدينة . . فانطلق اللسان بالصلاة على الهادي الكريم صلى الله عليه وسلم لقد عادت 
بي الذاكرة عندما رأيت نخيل المدينة ورؤوس المآذن الى ما تستوعبه من الصور 
الرائعة للاسلام والمسلمين في عهودهم المجيدة عهد النبوة والصحابة وعندما بدأ نور 
الإاسلام ينتشر في المدينة قبل مكة وعندما هاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انى 
هذه اللدة الطاهرة وجهاده فى سبيل اغعلاء كلمة الله ونقر الذدين الحنيف وتطهير العقوز 
من أرجاس الوثنية وأدران الشرك تذكرت بدر الكبرى والغزوات الاخرى التي جاهد 
فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في سبيل نصرة الحق وازهاق الباطل . 


تذكرت الاسلام وهو 5 أوج عزته وعلماءه وتذكرت تلك النفوسى الطاهرة التي 
أنزل الله فيهم قوله ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) ٠.‏ 


ومنيع الاسلام ومصدر النور والعرفان 7" وتحييهم وترحب بهم ا وتقنة كك معكسها 
رؤودى التكيل التوحة تفاع الأصعل الذفني .هذا الترحسه ...د 

مرتفعات اللدة المقدسة واذا هصبطت منخفضا غابت عنا . . وكنا بعد دقائق عند بقايا 
سور الفينة النور.» 

الى أبن أذهب ؟ 

الذاكرة ان أخي ( المرحوم ) عبد الحميد قد أبرق للصديق عبد اللطيف أبى السمح بتوجهي 
وأنه ينتظرني عند موقف سيارة البريد . ودخلنا المدينة والناس فى صلاة المغرب . . 
ونزلت من السيارة وأنا اتطلع يمنة ويسرة لهذا الصديق الكريم الذي أبرق له الاج من 
وسألني :أنت أحمد علي . . ؟ قلت : نعم » ثم أعطاني ورقة وكانت من الصديق الذي 


بحص ا ست 


أريده كتب لي فيها ( انتظرني هنا حتى أعود بعد صلاة المغرب . ) 


وبالفعل جاء بعد خروج الناس من الحرم الشريف وفرح بي وفرحت به وأخذني 
الى حيث يقيم بأوتيل المدينة . . 
الى الحرم الشريف ٠.‏ 
بغار حراء وكيف نزل عليه الوحي وكيف نبىء وكيف أرسل وكم تحمل من الاذى من 
قومه ومن ثقيف وكيف ثابر وصابر وجاهد في سببيل الله حتى كتب الله له ولدينه النصر 
والفتح وكيف خرج من مكة مهاجرا مع رفيقه أبى بكر الصديق رضي الله عنه وكيف عاد 
اليها عام حجة الوداع ومعه أكثر من ماثة ألف . . وبلغ الرسسالة وأدى الامانة وأشهد 
الله على ذلك ثم توفاه الله وقد ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا 
عالك. ‏ تذكرك :هذا وريادة وكات لم اكن فى الحره آباهريكات من الثامن... 
وغير العرب على يديه ويدي أصحابه وخرجت من عند القبر الشريف وأنا أردد قوله 
تعالى ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 


كان صديقي مدرسا ومن واجب المدرس أن يأخذ صديقه المدرس لزيارة المداريس 
5 1 * 
قبل حل نسسياعاء 


المدرسة التحضيرية : 
وعددهم حسب أفادة المدير ( .؟1 ) طالبا وكان الحاضر منهم ( ١.١.‏ ) تلميذ . 


المدرسة الابتدائية . 

والطابق الأعلى من البناية نفسها تشغله المارسسة الابتدائية ومديرها ( المرحوم ) 
السيد أحمد صقر وبعد حلسة لطيفة ممع سدادته قدمني ال حضرات الاسساتذة أساتدة 
المترسة الوجودين اتلك السباعة ى.قرفة المفرسين وهم الاتلقاذ كيد ساله الحضلن 
والأسد ان عابة .. 


د 4 سد 


وبالمدرسة مكتبة قيمة جمعت بين الكتب العلمية القديمة والحديثة وبها مجموعة 
كبيرة من الخرائط العلمية التي تستخدم في درس النبات والحيوان والعلوم ونمودج من 
الجبسس لصدر الانسان مع بيان كل جزء من أجزاء الصدر في حجمه ولونه الطبيعيين 
وفي احدى خزانات المكتبة رأينا نموذجا مجسما للمجموعة الشمسية يما فييا الاأرض 
والقمر وبقية الكواكب » وذلك لشرح حدوث الليل والنهار والفصول الاربعة والتسوف 
والكتسيوع #وقد تتكرت رانة ار الى مده العبوعة الحمية الساء ر الحوود اللذين 
لين تاك لحر أنية |أرخرم فوح حوفق 1 أنام در البنتى باليتفة القائية الارقد اقية بيك 
في شرح نشأة الليل والنهار والفصول الاربعة شسفهيا وبالرسم على السبوره وبالرغم 
من تكراره للشرح أكثر من مرة كان في الطلبة من لم يتصور شسيئا من ذلك ولو وجد نمودج 
المكير هع الف عية كالقع رالكاها ىن هده الدويلة سول كل «الكللاي تمور مده 
الندريات تعفر افيه ب ب - 

وشاهدت مع هذه الآدوات نماذج فنية جميلة ف الرسسم والتلوين والاشكال من 
صنع ططللبة المدرسة في عهد الآتراك . 

وقد دلت هذه الموحودات الفنية على أن هذه المدرسهة كانت ف عمت الأثر الك مسر 
أرقى المدارس الحديثة في الحجاز . 


وف اليوم الثائي زرت مدرسة العلوم الشرعية وهي بندرسية أقلية أنصييميا النسيد 
أحمد الفيض أبادى رحمه الله . وكان منهجها يختلف عن مهجم المدارسس الأميرية اختلافا 
كنا عا إن عسي قصوليا واسياءها لم يكح بيقق. م السهييات. هذا رمن الأضرية 
وفصولها. 


فيدمى وتتسيينةه ال عدة شعب الشعبيه الاولى تحضيرية وهى كلانه فصول . أول 
وفان وكالك ونم فيسة للبريكلة الأاكدائينة 6 نقهمية العلومء و ار اه بالعلوة. : العلوج 
الكي قنسسسةه ٠‏ 


وعدد طلابها كان يومئذ يربو عن ( ..؟ ) طالب . وأغرب ما رأيت فيها هو وجود 
الللات بين :هؤلاء الانياتذة الخلاقة وكل السفاذ وكيرت لفرققة الدرشن.: 


دق القسمية التخكيرينة يعدلك 'الطالب الترادة و العكانة دو القر انهجو الحيحات ومن 
التدرت الها ان الطالب ف النة الغلنة العمضيرية كان يكلم ى الحديات الكجور 
التجارية برموزها المعروفة . . 


حم 8 “نيك 


وفي شعبة العلوم تدرس الكتب المطولة كالصحاح الستة في الحديث والمصطلح 
والبلاغة والعه واضبوله:والتفسير وعذد الطلنة ق.هذه القبغبة كان شتيلا هذا . 


وتهتم اللدوفية: ؛ فخا القرآن وتدضع لسعضص الفقراء من الطلبة مكافأة شهرية 3 
وتعتمد المدرسة في نفقاتها على الاعانات التي ترد اليها من الهند وما يقدم لها الحجاج 
مصرننى” الإعان فحنحتنةه "0ه 


مدرسة أهلية فكر في تأسيسها أحد الحجاج الهنود وهو الحاج عبد الغني دادا 
ويديرها الاستاذ حسني العلي (رحمه الله ) وتضم المدرسة عددا كبيرا من أيتام المدينة 
وتمتاز هذه المؤسسسة بأن الطالب يتلقى مع الدروس النظرية بعض صناعات يدوية 
كالنجارة والتطريز والحياكة وعمل حقائب جادية . 


ويخين الظالنع فى المتفاعية اف انه يكذان ونا ركس 


والطلبة يؤدون صلاتهم في الحرم النبوي يخرجون مع أحد المراقبين في شكل 


حفلة أسبوعية . 


واعتادت المدرسة أن تقيم حفلة اسسنوعية كل يوم خميس يحضرها مع أسساتذة 
الدارنفر من أهل العلم والادياء وقد حضرتها مرة فافتتح الحفل بآي من القرآن تلاآها 
أحد الطلبة ثم قام عدد من الطلبة بمحاورات ومقارنات بين العلم والجهل والمتعلم 
والجاهل ثم ألقى بعض الاسماتذة كلمات مناسسبة وفىي الختام ارتجل الاستاذ محمد زيدان 
خطابا رائعا عن العلم والمتعلمين وماضي العرب والاسلام وكان خطابه جمدل الختام 
نال استحسان جميع الحاضرين . 


زيارة الأمير عبد العزيز بن ابراهيم . 


وبعد زيارة المدارس أخذني الصديق للسلام على وكيل أمير المدينة ( المرحوم ) عبد 
العزيز بن ابراهيم . ولما كان مقر اقامته بعيدا عن البلدة استأجرنا ( عربة ) من ( عربات 
العرو. )كلانة ريالات ذنابا وايانا الى مدان الامين "(الكلونية ).ولف تسمل اليه الا معد 
الماعة السرادسة نهنا ٠‏ 


1 ةد 


ورحب بنا وسأل عني » وبعد أن عرف أنني أستاذ بأحدى مدارس مكة : سألني 
عن جو مكة وأخبارها وأخبار المدارس وعن مدير المعارف في تلك الايام وسالني كذلك 
عن بعثة تفتيشية كانت توجهت من المدينة هل رأيت سياراتهم في الطريق ؛ فذكرت 
لسعادته : أني رأيت سياراتهم وأفرادا منهم فى أبيار الشيح ثم جاء الخادم بطيق فيه 
أجود أنواع الرطب المدني مع القهوة . . وكلما توقفنا عن تناول الرطب والقهوه طلب 
منا أن نزيد . . ثم جاء الخادم بالعود و ( طيبنا ) وبعدها استأذنا سعادته للأنصراف 
فاستوقف صاحبي وسأله عني هل الاخ ضيفك ؟ فقال له : نعم . وعندئذ طلب منا 
التريث قليلا وأمر أحد الخدم بأحضار صندوق من الرطب وخروف كبير وقال : (رحمهالله) 
هذه ضيافتكم ولولا أن الوقت طويل لأبقيتكم عندي للعشاء » ولكن محلكم بعيد والوقت 
حار والاخ ‏ وأشار الي - متعب - والانسان لا يستريح الا في محله ففي أمان الله 
وخرحنا من عند سعادته شساكرين لطفه وكرمه وحسن وفادته ( رحمه ألله ) ٠.‏ 


مسحد قهبا. 


وف عودتنا من عند الأمير مررنا بمسجد قبا حيث صلينا الظهر وبعد الصلاه 
زرك ١‏ الا ريكب ا رصيو درس الخاق انع فا الى جديا 


كهرباء الحرم النبوي ٠‏ 

دوويفة ناته تبلة وتاب "الكبوفاع القن وني" أقار 3 الكري الفدريك ركان العائم 
بشئون ( المكائن ) رجلا لطيفا فأخذني ودار بي على جميع أقسام البناية وجميع المكائن 
الحيمة تلك البطاريات ؛ 


ومن الاناكق الفن :زرنية مزق اللالك وقد اس في عية الاتزاكوميخاط بارخ 
البلاد بعد © ولكن التأثيرات: الحوية واصضطراب الأصوات تغلب على الاذاعات . 

ثم جلسنا بجانب بركة كبيرة للماء حتى غروب الشمس وبعد صلاة المغرب قمنا 
من عندهم وعند خروجنا من باب ( الحوش ) عرض علينا حراس الباب وهم جنود 
تحديون :أن كناو ل هندع الباق واالشيوة +« معنا هيه ااكرين وريكتنا عتددهم الى 
آذان اله سحمهعسناء ر ‏ » 


المحلات الأثرية . 


خرجت مع الزميل الاستاذ محمد محمد عبد الكريم مدرسى بالمادرسة الابتدائيه 


ضت 07 هد 


في تلك الايام للقيام بجولة على المحلات الأثرية فزرت البقيع وما هو مشهور فيه من 
القبور كقبور آل البيت وقبور بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين 
وأبنه أبراهيم وقبر مالك بن أنس ونافع شيخ مالك وعثمان بن مظعون وهو كما قيل 
أول من دفن بالبقيع وقبر عثمان رضي الله عنه . ثم زرت المكان المعروف بسقيفة بني 
سماعدة وبئر بضاعة وبعض مساجد وفي اليوم الثاني خرجت مع الاستاذ نفسه الى 
جيل ملع ويقه الى 'الساحد القيسة مفبيا علن الاقدان. .ب 


الى احدى الضواحي : 

بستان يعرف بخحدف السيد فأحب أن يستص حبني معه لأخذ فكرة عامة عن المجتمعات 
وخرج معظم أهل الرحلة من أول النهار ألا الموظفين الذين لا ينتهي عملهم الا بعد 

الععير تقد تأخوو ١|‏ تومن مين مولا الاشفاة الفال اليد علي حافظ 4 :و المركون 


الشاعر عمر برى » وصديقي فخرجت معهم قبل المغرب وكانوا خير رفاق ولم أشسعر 
نا هبرع طول المبيانة + الامعال الدهن »ال اعسناء الى العاديية اليد الفاقنة 


على بجافيا. القنوية واناك ووانهموطلى انقه] هوي المدية كور موف الفسري ةيو التتريية. ب 

وكافيت لله خبزلة ردير ة اتليقة تقب اعاوين التشيجان و الففيل نيم القكواح الوا 
وله يتم أحذ قل تساف اللنل. , 

وق اليوم الخاني حضسر دقبه أفراد الر.علة وكانو أ كثيرين ديد أ الذاكرة لم تحفظ 
مدني و السعد عثمان خافظط والاسمتاذ ضف طرأبزوني ف السنيق مصطفى عطار والسيد 
نهدي 'المقياتي زو الاشكاة متحيية رداقو السية اب حر و السية كات والسسيف. داق 
عشقى والسيد مرتسد والسيد عيك القادر غوث والسيد ناصر غوث ٠‏ 

وكما مضى الليل في سمر لطيف ثم نوم هادىء قضيئا نهارنا في جو بديع حافل 
بأنواع من المرح والمداعبات والسباحة في البركة والتجوال بين النخيل والاشجار وتناول 
جلسة على ربدوة من ربى سلع ٠‏ 

وق عودضاجن الويظلة وعان النذن له "ارط وياة الميلواتكك بالسيعه النقبية 
لا :كلقا البلدة الصوف كل الى ريقف . 


كان المنظر والمكان يوحي الى ذوي الشعور الرقيق الفياض بأنواع من المعاني 


55 


لينى.جو! من خيوطها شعرا تصويريا رصينا وجملا ديانية يتجلى فيها السمو الروحي 
والذوق الادبي الرفيع . 
تنظر الئ وحكه اليدر فكأته يناحيك ويتحدث النك بأحاديث كلها رقةه وعواطف 1 
آم انا وين كات عدن شاكلتي فقد كانت المعاني والصور التي تتكون من المفظر 
والمكان تتمأوج أمامنا ثم تتلاشبى كما تتلاشسئ أمواج البحر عند أطراف الساحل . . 


لقد مضت الفترة التى جلسناها على الرئوة في.مثل هذه الافكار والاحاديث وليم 


تنتطلم لجلنيا” الا عنذها عال: اخحت الرفاق. .+ ( قومذ١!‏ نا ناسن راح الوقت. والساعة 
قاريمت الثالثة والنصف ) . 


ادارة اللمالمك . 

كان الأيداة: عه سال الحكلى اهيا الى 'لوارة الكالية لنضاء لازن سما 
امي بدي معه والمالية يومئذ عبارة عن غرفتين أحداهما ففها ركيسن الكتاية السنية 
توفويي طالب وفي الاخرى مأمور الطوايع ومأمور الزكاة وكاتب آلة وكاتب صادر ووارد 
وكالن نتدن يحل كالخ و اسفة نوكن الأذ ار 3 فكل زيهابة) كانيع بعر كه العو على 
باشرن فيد سما 


0 يعمو 0 ف 0 
كنت "أترقه ليها لا أراكمة الأطباء جل لزيارة مفييها ( الزهو + الدقور فيد 


مصطفى وكان صديقا لصدبقي 3 وكنت معحدا بأخلاقه الفاضل4 مسع ألعامة والخاصة 





كان المرضى يدخلون عليه وهم في حالة سيئة من ضيق الاخلاق والالم فيفحصهم 
الدحتور لممفعتك نحتسرن النمضن والسماعة وأسلة مختلفه 3 لمم يحلمئن المريضس ورفيقه 
ويذكر له أن الحالة حسنة لا تدعو للقلق » واذا سمع المريض هذا الكلام تهلل وجهه 
بشرا ثم يكتب له العلاج ويخرج المريضش من عنده وهو جذلان . 


المكتات . 

يبن الالناكن القن وررتها وكنية لعريت ا للبتلال معنا شه حكيت برهي لتكدة انريف الف 
المطبوعة والمخطوطة والذي يريد الاستفادة من هذه الكتب يجب عليه أن يقيم بالمدينة 
فهر امنا :الويازاات الخاظية قلا فهدى: فعا وين الخطوطات: الشديية القن رايتها 
من صتتحاتة فرغ من ابلاثة المؤلت اليوم الأزبعاء 1 / الحعيان عاد نون فا و لام )اك 


حك :1 1 سه 


المكتبة المحمودية ٠‏ 

وهي أقل كتبا من مكتبة عارف حكمت ولكنها تمتاز بكثرة مخطوطاتها . وكان ضمن 
مفظرسانا ككات: عمف الوليف لاني الغاواع. ( شري د وق اق اهيا عد الادسك !لاسيتاد 
الصعد طر برو باكرا هذا لكاب وطسةه ليها فليا تأهنائه يذلك الى الكنية العوبية 
كنزا أدبيا حديدا . 


المرحوم الشيخ الطيب الانصاري التنبكتي ٠‏ 
سيك ان فقي للك االرحوى ان الأرهو ‏ القبيت” لطبي له الففيل الاكتر مذ 

الله ق. فك الستيد: الحانية :بين .مساب الحقة التكنين..وكانو ا يقيلون علي جدروسء 

اكنال لاما ع سار رميق اررق لاه ركم لكي لان ان :. 

الى امكانياتي ولكن الاجازة الرسمية أوشكت على الانتهاء فيبادرت بالعودة الى مقر 

على كه هابة | الله عمالى علىءيا انهم وكياكز لهنم ان كان لسع و توج افقيتي 


طللسسد ه ». 


التحصيل المنزلي 


كنت بحكم الفكرة السائدة بين التدماء زملاء والدي بأن الدخول في المدارس معناه 
الدخول ف الجندية وآن الانسان اذا رغب في ابعاد ولده أو الاستغناء عنه أدخله المدرسة 
كالانضها. الن ١‏ المسكرية )و الفخوق بالد ارهن أفنوزاحةد ».+ 

وبناء هذه الفكرة بقيت طوال العهد الماضي بعيدا عن جو المدارس مكتفيا بالتحصيل 
الزن والاحفهاد الشبخصي كبفية اخوائي. . 
نسخ » مختار الصحاح ٠‏ 

ومن ضمن برنامج التحصيل المنزلي أن وجدت في نفسي شسوقا الى تنمية رصيدي 
في اللغة العربية وذلك في فترة الانتقال من العهد الماضي الى العهد الحاضر وبحثت 
عن كتا بيشرح غوامض اللغة » فلم أجد بعد بحث طويل عند من حولي من الكبار الا 
كتاب مختار الصحاح » ولم تكن هناك اأمكانيات مالية تساعد على شراء نسخة أخرى 
من المكتبات فقررت وعزمت على نسخ هذا الكتاب بخطي واستعنت بالله وبدأت في 
نسخه وفي شهر وأيام قدرني المولى على انجاز النسخ من أوله الى آخره . . وكم كان 
فرحي عظيما عندما انتهيت من كتابته وأنه تكونت لدي نسخة كاملة من كتاب لغوي 
معفن امتطتع أن اهم النهعنة الحاجة . ْ ْ 


حك ره لأ سيد 


دخلت المعهد قبل المدرسة الابتداتية ٠‏ 

قيجووا” اللفية. اعرد يدوج التعبانا لطبي «الدويسي مناتس النيق 'العايسن 
السعودى سنئة ١١5٠0‏ ه كمدرسمة ثانوية وعهد بأدارته الى فضيلة الشيخ محمد بهجت 
العتطار كيه اللعدينق كار حلواء بالقباء. السافيين :و استقن. التدريين :فيه ناكد رمن 
سند ز يا للنه العربية .و الاشيقاة 1١‏ حرو تان أناظة الارهوى نمضن الوم 
اتسين 
درس سنن الكائنات . 

أعلن عن افتتاحه تي جريدة أم القرى وعن خطة الدروس وأسمائها ومن ضمن 
قرؤا الجحريده . 


دخولي المعهد . 

عندما قرأت الاعلان في الجريدة عزمت على الدخول ونفذت العزم عمليا بالذهاب 
الى فضيلة مدير المعهد بأجياد وقيدت اسمي » وكنت أظن أن الاقبال على المعهد سيكون 
كبيرا من جانب الاهالي ولكن لاحظت عندما قيد فضيلة المدير اسمي في السجل قلة 
الأسماء المكتوبة ٠‏ 


بدء الدراسة . 


بعد أسسبوع من قيد الاسسم ابتدأت الدراسة واكتفي في أول الامر بفصل واحد وضع 
كيدان (تشفطه الله ) و الاسعاذ ميحد سان الك فى ررحي الله «وقرون التخوان 
النجديين بينهم الشيخ عبد الرحمن القويز ( رحمه الله ) . كان الفصل يتكون من ذوي 
الإساتذه لا نسعيةا أساتذة الحساب والاملاء والانشاء والنحو صعوبة كديره قْ راح 
دروسسمهم 4 لقد أراد اوتا الحساب أن بسير بالطلية قّ القواعد الاردعة فوحد بسن 
الطلنة من لا قوق مين كتاية الو اف والائتين بالاركان ل . 


وهكذا بقية الاسساتذة ؛ أما الدروسس الدينية فقد تدرج فيها الطلبة بكل قوة ونشاط. 


فصل أول وثأن ٠‏ 
لقم ديك الغيرورة والهالة الى كان ننيا الكليةين ‏ الكيقف اناهن إن اله 


عن 17 حت 


ما أراه صالحا وما يكون ملائما لمداركي . ولما كنت ضعيفا في الحساب وعلوم البلاغة 
والفرائض اخترت الانتقال الى السنة الاولى وجميع زملائي فيها من الاخوان النجديين 
كبار السن . 
تناقص الطلة ٠.‏ 

بعد مرور أكثر من سهرين أخذ عدد الطلبة يتناقص أسبوعيا وأخيرا حل الشهر 
المبارك شبر رمضان فانقطع جميع الاخوان النجديين وبقيت وحدي في السنة الاولى 


مواظبا على الدروس التي يلقيها على ثلاثة أو أربعة من الاساتذة في نوع من التذمر 
للحالة التى كانوا يرونها . أستاذ يلقي درسه من فوق منصته على طالب واحد أمامه .. 


وفي يوم من الايام دخل فضيلة المدير الفصل الاول وتألم جدا ثم شكرني ‏ جزاه 
الله خيرا ‏ على مواصلتي للدروس ثم تبسم وقال للاستاذ المرحوم الشيخ سليمان أباظة 
وهو يشرح لي الدرس ‏ جزيت خيرا أيها الاستاذ على عملك هذا » ثم قال ( لئن 
يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم . . وخرج ) ولم يكن بالسنة الثانية 
الآ أرففة لساري : 


لمعيه لق أنوانسية + 

حكف: اللدوة ممه أناك: يد القطن قال لي محميلة: الكين 6 أن .يقاء المعهف: بالخالة 
التي رأيتها ؛ غير مجد ولذلك قررت مديرية المعارف اغلاق أبوابه مؤقتا بيد أنني أنصحك 
أن لا تنقطع عن التعليم المدرسي وعليك الان أن تلتحق بالمدرسة الابتدائية بالمسعى : 
وأعطيك توصية باسم مديرها . 


الاستاذ محمود مرزا ( رحمه الله ) وقد وجدني طالبا طويل القامة عن طلبة السئة الاولى 
دروسسها بقيت فيها أو يكون مصيري الخروج من المدرسة فيما لو عجزت عنها . 


وعلى هذا الشرط دخلت السنة الثانية وكنت بالطبع آخر تلميذ فيها . كانت 
دروس السنة الثانية معظمها ‏ ان لم أقل كلها دون مستوى مداركي والحمد لله 
ولذلك يفيت فيها متقديا وكنت بعد اختدار .نصف السئة (.برئحي السئة الثانية ) 
د أن لكاتب قويات وكا من كتوين ابستانة تن +المقرييكة النقد اليه" اكاك محيد 
صادق الكردى رحمه الله الذى التحق بعد اغلاق المعهد بالمدرسة الابتدائية أستاذا » 
أي بعد زمالته في المعهد كطالب صرت له تلميذا في الابتدائية وكان رحمه الله نعم زميل 
ى تسود وخير امشاذالي إلى الابتذائية ...+ 


ب 5لا لد 


افتتاح المعهد مرة أخرى ٠‏ 

انتكقلت فى الامتدائية 07 السئة الثانية الى السسنة الثالثة وبعد بقائي شيرين فى 
السئة الثالثة افتتح المعهد للمرة الثأنية سئة 7اع” ١‏ هاتحت أدارة المدير السابق فضيلة 
الشيح محمد بوحت البيطار فآثرت الرجوع ال المعهمهد وقيدت أسمي قنون ‏ [اقديين 

وق اليوم المحدد لدع الدراسة اقلت أو رحعت الئّ المعهد 4 وقشل دخول المعيد 
التحقوا بالمعهد وكان عددهم كبيرا وسبب ذلك : المنحة المالية وهي جنيهان ذهبيان 
قررتها مديرية المعارف لكل طالب شهريا . وكادت هذه المئحة المالية السخية الاولى 
من نوعها في تاريخ مدارس الحجاز أو الجزيرة العربية كلها . 


ا 


وي مديرية المعارف أجري لجميع المتقدمين اختبار روعي فيك جانب الطالب 
القجنعيف الذى لم سيق له الدخول: ف المدازسن. + 


أوليات المعجهد. 


١‏ ) التسسمية بالمعهد » لم يكن هذا الاسم (أي المعهد ) معروفا لدى عامة الناسن 
التسمية ويقول ( ايثى هذا الاسم اللي جابو لنا من تحت الارض ؟ ما يقولو مدرسة ويسس) 


؟ ) أول مدرسة في المملكة أو في الجزيرة تكونت هيئة التدريس غيها من علماء 
مختلفي الاقطار لا تجمعهم الا اللغة والعقيدة السلفية وهم أصحاب الفضبيلة السادهة 
الشيح بهجت البيطار رحمه الله من سوريا والشيح آبرأهيم الشورى حفظه الله 
والشضيح محيدك عند الرزاق حمزة رحمه الله والمرحوم الشميح عبد الظاهر أبو المح 
والمرحوم الشيخ سليمان أباظة الازهرىي والمرحوم الشيح حامد الفقى والشيخ محمد 
عبد الله الغزالي والاستاذ ( الترجمان ) وكل هؤلاء من مصر . 


والدكتور الشيخ تقي الدين الهلالي حفظه الله والمرحوم الشيخ عبد الرحمن 
أبو حجر من المغرب والشيخ محمد علي خوقير رحمه الله والمرحوم الشسيخ أمين فوده 
والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله والمرحوم الشيخ عبد الظاهر أبو السمح 
نحم و الرهري الإشكاذ احنة لين رون اليلد + 


بأداء رسالة العلم خير أداء رائدهم 2 ذلك كلك الاخلاص التام والتفاني قِِ أداع ألواحب 
و التفاهم الاخوى وكان الاحترام متبادلا بين الطلبة وهؤلاء الإفاضل كما كانوا يحرصون 
على أن يكون كل طالب مسن طلبة المعهد رجلا ذا شخصية ورأىي مستقل ياحذ ويعطي 


46 


عند لأست 


مع الاساتذة أثناء الدروس 4 وكثيرا ما تحولت دروس بسعضس الإساتذة الى دحث 
ويتاقتمة بين الامتاد و الوالبيسعية : 


تنتع بنتائجج مفيدة حدا 2 استيعاب الطلبة للدروس واقتناعهم بما يلقى عليهم 
علميا كأاميسلا . 


كان المعهد في أول أمره المدرسة الوحيدة الاولى من نوعها التي لا يعرف 

أنناتذتها ولا طليتها شيكا: اسينة العضا > .وجبيع امشاكل كانت تحل. .بين الاسائذة 

4 اللفة الاتكليزية كان الممهة از ل:بكريبة فق" الححاز أو :1 اتلكة السيعودية 
كلها » أدخل تدريس أللفة ا دروسةه ٠‏ 
الأنخليرية: اتقانا حيدا غين :أن ضعفة قى. اللفة: العربية حال:دون استعادة الطلاب بغلبه 
في هذ «اللغة استفادة تامة . 
بين زملائي مرجعا لمعرفة قراءة الحروف ونطقها . 

وكان الطلبة زملائي منكسمين من ناحية هذه اللغفة إن ثلافةه أقسسام 
كان يتبرم ويتآألم ٠. ٠.‏ 

وقسسم يكرهها بدعوى أن المعهد مدرسة عربية دينية ويحب أن تكون بعيدة 
عن لغة التنصارى وهذه الرطانة وأ ن الوقت الذي نصرفه فى تعلمها يذهب سدى . . 
ولذلك لم يكن يهتم بها الا بترديد الكلمات عندما يقرأ الاستاذ ما يكتيه على السبوره 
ف«الفتصل كينا أن لغة الاسدان العرسة المكسرة وتررحيتة للاضطلاحات اليندية بالعريية 
ومخاطبة الطلبة بها كثيرا ما أثارت الضحك بين الطلبة » والضحك بالطبع يؤدي الى 
كةو لككلة سيور كينة اللفسلفة مستكان يتميل كير | بوينكن الطارتك عبن اناء اننا 

ه ) علم التربية والتدريس ‏ ومن المواد التي ألقيت علينا ‏ 00 الاولى من 


نوفها وكا أزلبمن تاها ى الححان دحلم القزيية بوطوق: التدرسيىن ) وكان اتاد هده 
المادة فضيلة الشيح الإستاذ أبر أهيم بم الشورى فهو أول مدرس لهذا ل هذه 
السس ادف 


كا ال ا ا ل 2 الجغرافية 


:5 1 حت 


يلقي دروسه على شكل محاضرات ويقيد الطلبة الخلاصات في كراريسهم ولم يكن أحد 
منهم مطالبا بحفظ أي درس من الدروس غير عشرة أجزاء من القرآن الكريم ٠ ٠‏ 
كر القدم ‏ ومن أوليات طلبة المعهد أنهم اول من فكر في لعب الكره وتكوين 
فكرة انشاء فرقة لهذا الغرض » واتخذنا ملعبين احدهما في جرول والآخر ني المسفلة 
كتبت مقالة صغيرة عن ( الامومة عند العرب ) وكم كان فرحي وفرح زملائي عظيما 
عتوما راوها تقوو على حاهة من شحاف كريد زو القرق اده 1111م 
ودفعت هذه المقالة كثيرا من زملائي الطلبة الى كتابة مقالات ونشرها بواسطة فضيلة 


اللغة الانحليزية فقد كان الطلبة فيها ضعفاء وفىي نهاية السنة الدراسية أي في شهر 
ذي القعدة جاء ميعاد الاختبار النهائي . . 

والاختبارات في تلك الايام عادية أي أن مديرية المعارف تقرر اليوم والتاريح 
وجدول المواد وتكون لجانا مختلفة من المدرسين أو من غيرهم تقوم باختبار الطلبة © 
ومعظم المواد كان الطلبة يؤدون الاختبار فيها ثشفاها وكتابة (أي اختبار شفهي وتحريري) 


اذا رسب الطالب فى مادة أعاد السنة ٠‏ 


ومن نظام الاختبارات يومئذ أن الطالب اذا رسب في مادة بقي في سنته وأعادها 

وأذكر زميلا لنا رسب في الاختبار النهائي في اللغة الانجليزية بنقص ثلاث درجات 
وأحبر على أعادة | لسنة كلها واعتبر هذأ اسن كيرا حدا وثشساقا عليه أن بعيدك السسنة 
كاملة لانه رسب ونقصت عليه ثلاث درجات وكنا نقول - مستغربين للاساتذة - وفضيلة 
المدير ( علشان ثلاث درجات ف ماده اضافية وغريبة يعيد المسكين سىنة كاملة؟ ) أما هو 
كنسة تقد مدل على اللدين رقا لزيا فخ سينة كابلة أجلن فى «يكاني. وسنني 
علشان ثلاث درجات في لغة الكفار التي ما عرفنا رأسها من رجلها . . ) فضحك المدير 


الدرصات ٠.‏ 
كانيعتكت الفهاية الصغرى في جميع الدروس من غير استثناء هي (5) والنهاية الكيرى 


عد 18ج 


٠ )‏ ) ولذلك لم يكن هناك مجال كبير بين الرسوب والنجاح يستطيع أن يستفيد منه 
الطالب و ولكة واحد في الإحتدر الشفهي لا سسيما اذا كانت الغلطة كبيرة.تكفي لتؤدي 
بالطالب الى هاوية السقوط وكذلك النجاح الذي قد يناله الطالب باجابة صحيحة 
تصادف استحسسانا لدى هيئة الاختبار 


تاخر الكتب المدرسية . 

معظم الكتب الدراسية كانت تجلب من سوريا وبعضها تشترى من أسواق مكة 
وفي السنة الثانية للمعهد تأخر وصولها ووصول بعض أدوات دراسية أخرى ولذلك 
لم يتمكن فضيلة الشيخ بهجت مدير المعهد من تنظيم جدول الدروسس تنظيما كاملا الامر 
الذي أدى الى ارتباك في سير الدراسة والى سريان موجة تبرم لدى الطلبة فكاتوا 
يتندموق: كل نوم الى افضيلة 'المدين تسائلين.:وطالبين ‏ الكنتب الذراسية .و الأقواك: الباتية 
وهو يعدهم حسب ما يبلغه من مديرية المعارف . 


الى الطائف ٠.‏ 
جئنا الى المعهد يوم السبت ١1‏ صفر سمنة ١55/8‏ ه : 11959 م فقيل لنا أن فضيلة 
أدير والشيخ محمد غثيان الشاوى توجها الى الطائف للسلام على جلالة الملك 
الو ادا سي و النبأ كافيا لانتثسا, ر الفوضى بين الطلبة : 
خرج من فصله وبعضهم خرج من المعهد ولما رأى الإساتذة هذه الحالة خرج بعضيً 
أيضا عاو نكن زوم سبحا يحيوة وكير ب به وجا وه م الاحد والحالة هي هي ؛ وفي 
يوم الاثنين اجتمع الطلبة وفكروا في الحالة وماذا يعملون ازاءها وأخيرا هداهم التفكير 
والر أى الفطير الى أفضموتوا لكلالة الماك ك واتفقوا على ذلك في أول الآمر ثم حسب كل 
مذهم عر ا أو فاخن وك يثدت على هذا القرار الا ثلائة وهم 
( المرحوم ) على الالفي و ( أخي ) عبد الحميد رحمه الله وشاعر المعهد عيد اللطيف 
أبو السمح حفظه الله وكتبوا برقية عن سو حالة المعمهد وتاخر الكتب ©» وجمعوا قيمة 
البرقية من بعضهم ثم رفعوها الى جلالة الملك بالطائف . 


لمن ومضى يوم الاحد والائنين ثنين وهم ف هذه الحالة المشطر نه أ اه ا رفعوا 
الير لبرقية بأسسمائهم فكانو أ عأ ى أتم الاإستعداد لتلقى تي مأ يوجه اليهم من خير اف سن 


البرقية تعرض على جلالته ٠‏ 

عرضت البرقية ‏ كما سمعنا فيما بعد ضمن البرقيات التي تعرض يوميا على 
قرأ جلالته برقية الطلبة تأثر وأعطاها للشيخ بهجت قائلا ( ما تقول في هذه ؟ ) فقراها 
الشيخ بهجت وتأثر وظن أن حادثا وقع في المعهد وعاد ال المعهد سسريعا 1 


0 جم 


ا 0 


5 0 


وفى صباح ( يوم الثلاثاء ١1‏ / / ؟ ) كان المدير يلقي درسه في أول الحصة ق قسم 
التخصص وبينما هو في الدردس دخل عبد الحميد ومعه عبد اللطيف أبو السمح : وعندما 
أاف! أن يدخلا الفصل نادى المدير عبد الحميد قائلا ( آلاآن نا عبد الحميد و ) لآنه كان 
متأخرا عن الميعاد وقال له بأعلا صوته : آنت عبد الحميد ؟ ثلاثا ثم تركه يدخل الفصل 

وكان الدرسس الاول عندنا تلاستاذ ( المرحوم ) سليمان أباظة الازهري ندخل مسلا 
ولما أخذ مكانه على المنير فاه ضساحكا بهذه الكلمات ( أين الزعماء الثلاثة ؟ / ثم قال ٠‏ 
انني من الذين يحبون الصراحة في القول والعمل ومع حبي للصراحة فاني اخطئكم في 
هذا الامو الاك تماررة يمن [ار اقب © وكان الادلى يكم :أن در شفوا مر كك اوج مق تعمد 
نونكم بداشير ...+« 

واكتفى بهذا القدر ثم بدأ فى درسه وانتهى منه بكل هدوء ونظام . 


ف العويصن:الفاقى «لو كوي الفواكنين القدود زا المركوي] التعاكى موقل الك 
لاسي ماري ا لي 5 

م سيالتا'عما حصل قف غيابه وما الذى حمل هؤ لاء الثلانه علئع الابراق ؟ 

وتال  :‏ - لقد ذهبت إلى الطائف من أجل مصلحتكم وكنت عند جلالة املك وأنا 
أعرضص عليه مقالا لفلان وأشار الى أحد الزملاء الجاويين وكان جلالته مسرورا بالمقال 
لآنه من انتاج طالب من طلبة المعهد وف هذه الإثناء عرضت درقيتكم فتغير جلالته وتأئر 
والهدوء وأنه لا يتدخل في أمر لا يعنيه ) ولما رأى انيه اعتقد أن هناك امن ! أذ + 

يال فقويلقة: الطلجة كلو اقل الخدض :الكقي الدر اببة :اق العاء الماضبى: مقن 
هذا رمف امعان الزميل سبة اللبليف أبو السسم و قال نعي لق احذكا الكصورو الكر ا رسن 
اللازمة من اليوم اذى سخاما فيه لسو زاف يدف لنا غير الكتب الانجليزية لعدم وجودها 

كار 'الزمول حينم احية النتاتى رخية الله ) وذعن كلوفا'ين النوقصي بو اختلالن 

النظام 3 سي انتج من تأخير الكتب ومن عدم بط أو قات الدراسة بأعلن عذدها 

وأيده 3 كلامه الزميل (١‏ 5 ) عبد المجيد التيجي المصري : كما أيده زملاء 
آخرون وكان فضيلة المدير يصغي لكل وأحد منا . ظ 


عت 3/17 د 


ثم قال المدير 1 ن المعارف باذلة حدهدها نكل حد واهتمام لتامين جميع طلباتكم 
وهي تقدم المعهد على سائر المدارس ) » ثم خرج . 


وف قناء المعجهد «٠‏ 

وعندما بدأ وقت الدرس الرابع 5 الطلبة بالوقوف فى فناء المعهد ثم جاء فضيلة 
المدير وبدا الكلام حامدا ومصليا . واعاد لجميع الطلبة ما ذكره لنا في الفصل وخاطب 
الذين أبرقوا قائلا : ( انكم تجاوزتم الحدود وتركتم مراجعة وكيلي ومديرية المعارف 
ثم النيابة العامة » لقد تركتم كل هؤلاء واتصلتم رأسا بجلالة الملك وما علمتم أن البرقيا 
سوف تعاد الى احدى هذه الجهات ) . 
تحديد وئت الدوام وأ ا بي يكون السسماعهة الواحدة والتصف. ومن تأخر 
عن ذلك حوسب وعوقب . 
هذا الوقث المكر وتقدى بحده هيد ادبت البتاتي ركنه الله وايد الالفي. في.رايه وتكلم 
آخرون مؤيدين الألفي والبناني فقال لهم المدير : لا بأس سسنننظر في هذا الاآمر ونتفق 
مع مديرية المعارف . 

ف سانا هل لقا ظتبات اخرى ؟ فكال الكلبة يسنان اعد :"اكع والكعر اريس :) 


فرد عليهم فضيلته ( ليذهب منكم نفر الى مكتبات البلد ويبحث عن الكتب المطلوبة 
وأخبروني بأسعارها لنؤمن لكم ما تريدون وان لم تفعلوا فلن أسمع لأحد منكم ثسكاه 
في هذه الناحية وما جزاء المشاغب بعد هذا الا الطرد والحرمان من المعهد . ٠.‏ 
ولم نأت الى هذا المعهد الا رغبة منا في العلم والتعلم والتحصيل فاذا ثم نجد الكتب 
بأنفسئا من غير أن يطردنا أحد . ٠‏ 

ثم ذكر مسألة المكافأة الشهرية وأنها تأخرت الى درجة أنها اذا صرنت لا ندري 
المدير وقال : ( أما قلت لكم أن المكافأة التي صرفت هي لشهر ذي القعدة . . كونوا 
منصفين يا حماعة ) وبذلك أسكت الطلبة من الكلام في المكافأة . 


ال سن دا ول الامر انتهى الى هنا 
مور و ع جا بحو 1 2 ني 80 


تا عد 


الاساتذة والطلية ٠‏ 


كانت جماعتي تتكون من 59 طالبا من ضمنهم نفر كبير يستطيع أن يميز بما لديه 
من علم وادراك - بين الاستاذ الراسخ في العلم وفي المادة التي يدرسها وبين الاستاذ 
يدرسها ويدانا نكثر الأخذ والرد معه بصور مختلفة ولم يكن لديه غير صوته يتغلب به 

وفي التاريخ بدا الدرس بمقدمة طويلة ذكر لنا فيها أنه سيقدم لنا خلاصات عن 
التاريخ الاسلامي والعربي ستكون وحيدة من نوعها ثم أخرج كراسا وبدأ يملي علينا 
خاضة .ف السيير 5 "التيؤية..: 

وكان الزميل المرحوم حسين بن محمد السليمان ( من أهل الحريق حنوب نجد 
وسكرتير السفارهة السعودية بالهند سابقا ) أنشطنا جميعا في البحث عن الكتاب الذى 
ينقل منه الاستاذ الخلاصات . . وأخيرا وحد ضالته وهو يبحث بين أكوام من الكتب 
بالمكتية السلفية بجوار مستشفى جياد وجد كتاب ( تاريخ العرب والاسلام ) لعزة دروزه 
بريالين وجاء بها وطبقه على امالي استاذنا فوجدها منقولة منه حرفيا وكم كان سرورنا 
كيرا للعثور على هذا الكتاب وذهب معظمنا الى المكتبة السلفية واشترى نسخة منه . 

وذات يوم كان الاستاذ يملي علينا خلاصاته التاريخية وفي أثناء الاملاء أخطأ في 
كلا قرف عليه لووول حصو ين منخيف يستحج له الخطا تادرك الانتعان ان سيره الكعفيه 
وسأله ما هذا الكتاب الذي عندك ؟ فقال له الاخ حسين : هذا الكناب الذي تملي علينا 


ولم يسمع هذه الكلمة منه الا واستشاط غضبا وثار ثورة عنيفة وقطع الدرسس 
وقال: ( أنا لا أكتفي بكتاب واحد بل الخص لكم من مئات الكتب ومن آمالي أسساتدةتنا 
الكعار . . ) فسسكت الاخ حسسين وكاد بقية الطلبة ينفجرون ضاحكين ولكنهم تمالكوا 
أنفسهم وسكتوا . . ولم يغادر الاستاذ الغرفة » الا ووقف الزميل المرحوم (علي صادق) 
الليبي الذي توفى وهو يشغل منصب القضاء في مدينة برقة بليبيا ) ومتل الاستاذ 
في كلامه الذي قاله وهو ثائر لانكشاف السر فأضحك الفصل كله وسمع الاستاذ نفسمه 
ثسيئا من التمثيل والضحك فلم يسعه غير السكوت . 


وله تظل يذة هذا الأنهاذ فى العفسه. . 


7 تت 


أول ثمر المعمهد. 


تخرجت من المعهد سنة ((5؟1؟١‏ ه)١1595.1م)‏ ل 
ثلاثئة وعشرون طالبا وكان ابتهاج مديرية المعارف أو ادارة المعارف يتجاحنا وتحرجنا 


السلام على جلالة الملك . 


ومن اهتمام بخدرية المعارف ل 5 9 بنا هيأت لنا نحن التخرجين فرصة 
للسلام على جلالة الملك الراحل عبد العزيز رحمه الله . ففي يوم (/).صفر سنة (.76١1)ه‏ 
١1 (‏ م ) ذهينا مع هيئة التدريس ومدير المعهد الشيخ بيجت البيطار رحمه ألله الئ 
قصر جلالته بالمعايدة » وعندمااستؤذن لنا للدخول (سر) حلالته ‏ كما سمعنئا فيما بعد _ 
وأذن لنا جميعا بالدخول فدخلنا وسلمنا وارتجل ا الاستاذ الشيخ محمد بهحجت 
من شساب البلد وقدمنا فضيلته الى حلالته فردا فوذ! كأولئ ثمزة :من ثمراة” المعهد:. 


وعم | وى لاتق من كلمته تشسكره جلالته وشكر القائمين بأمر المعهد ثم 
الفنت: الها جدوقية الله حدوفال : ظ 

( انتم أولى ثمره من غرسنا الذي غرسناه بالمعهد فاعرفوا قدر العلم واعملوا به 
لآن العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة ٠‏ لا تغرنكم ما تسمعونه من زخرف القول في الجرائد 
والمحلات والصحف بأن الئاس فى الخارج قطعوا سوطا كبيرا ف العلوم والاختراعات 
لا يغردكم هذا انهم مع هذا أحزاب وفرق يضرب بعضهم بعضا ولا تسمع منهم ألا أقوالا 
وكلاما لا يفيد ولا ينفع لقد ابتعدوا عن الاسلام وبرعوا ف تقليد الغرب في كل نسميء ٠‏ 


لقد بعث الله صفوة الخلق في هذه البلاد ونزل عليه جبريل بقرآن عربي غير 
ذي عوج فلنعرف قدر هذا ونحتفظ بديندا وعرويتنا ويجب أن نحبهما حبا جما ٠‏ ولا مانع 
من أن نأخذ من هؤلاء الناس الامور المفيدة فالحكمة ضالة المؤمن . 0 


حافظوا على دينكم وقد قراتم في هذا الباب سيا كثيرا والله ثم والله ثم والله ما 
حرمت السريعة نسيئا فيه نفعنا ولا أحلت أمرا فيه ضررنا ) ٠ ٠‏ 


اختلاف العنس ١‏ ظ < 


( أن لفاك قود الا بالتقونى . ل 
لآدم وآدم من تراب ٠‏ ومن كان منكم من بيت كدير فليحرص على أن لا يكون سدبا في خفضه 


سد ءا“ سد 


ومن كان آخر فليبن لنفسه مجدا فقد من الله عليكم بالعلم وأرشدكم الى طريق الخير 
فاعملوا أنا لعملكم منتظرون وألله ولي التوفيق ) 95 


قصيدة للاخ ( الاستاذ ) عبد اللطيف أبي السممح 7 
بعد أن أنتهى حجلالته من نصائحه القيمة تقدم الاستاذ عبد اللطيف أبو المح 
أحد المتخرجين ‏ وألقى قصيدة مؤلفة من (20) بيتا فأكثر بدأها يقوله ٠‏ 
وتنا فب الجحهمل الا كل موت [واقية. المتسسمياء والايت عسنيياء 


الى أن قال ٠:‏ س 
الأنا ايها اللبفيك" المتشييدىق نشرت العلسم قائكة هدر الكتضاء 
فُمكخن أحق من لكم ا 8ةييحتسيات علتييةه وليس فلي هذا ادعساع 
نتيجيا خضن ف غوحتان الحولواقيرت كذا وكذا يساعدك القضساء 
وبهذه القصيدة وانتهائها انتهى هذا الحفل وخرجنا من عند جلالته والكل منا 
يختال في نشوة من الفرح والارتياح لهذه الفرصة الذهبية . 
رغبة كل واد ٠.‏ 
وأمر جلالته بعد هذا الاجتماع القائمين بأمر المعارف أن يأخذوا رغبة كل واحد منا 
أي من المتخرجين ‏ في التوظف فى الحهة الني يريدها وتنفيذ الرغبة »© وبالفعل نفدت 
رغبات كلنا ما عدا رغبتي ورغبة صديقي المرحوم محمد مظهر فقد طلبنا من مديرية 
المعارف الابتعاث الى الخارج للتزود والتخصص في اللغة الانجليزية . 
واستغرب فضيلة مدير المعارف الشيخ المرحوم أمين فودة من رغبتنا هذه في أول 
الامر ثم شسكرنا وقال رحمة الله  :‏ سننفذ رغبتكما عند أول بعثة يتقرر أينادها الى 


كك 1 اوضته 


العلوءى قووة العلبام نالينة +« 
فكرة المجلة ٠‏ 
سنئة [1#1:ه) 1186م فكر الاخوان زملاء المعهد القذامى وطلبته 6 في اصبدار 
يو عدي وراد امو العا جى الاساليي و قوخيوا 0 
7/8/١‏ ١ه؟١‏ ه »2 11925 م لهذا الغرض . 
وحيدت الدعوة الينا جميعا واجتمعنا «تسسبا) الاتفاق في دار فضيلة الشيح أبرأهيم 
1 الوافقة اعانة مان مشتروع اسواز يمالة مان اللعيذا اللقلمي امود 
ان نولي الات فهييلة الكية شه الله كوا دار الكلة . 
هذه المجلة » ثم وقع الجميع على هذه المواد وانفض الجمع . 
اليه 
شما يك ذا اعنام عم عرين ” الساكب ‏ الشين النانب العاد 
لعلالة” للك تطلب فيه الماع لا ياضيدار. يحهلة كيورية نانب جهن البهد للدي 
السعودى ) 
خائفي كفن النقافة العاية والناضع :الديقية .و الإكلاقية .مع عد التمرقن 


في انتظار الرد ٠‏ 


مضى أسسبوع واسبوعان وثلاثة وأردعة ثم مهم وسهر ب ونحن ف انتظار الرد 
من النيائة العامة ولكن المدة طالت وتأكدنا بعدها أن المعاملة حفظت . . وعلى مرور 
الإباى تتاسيينا الام .+ 


حت اع 


في سنة ( 101 ه) فتح في المعهد قسم جديد عرف باسم ( التخصص بي القضاء 
الشر عي 0 كنييم. أشناتةة :هذا القسسم الإستاذ السيد حسسن كتني حفظه الله » 
وقد علم باجتماعه ؛: بطلبة المعهد وأساتذته بفكرة المجلة التي نا تاها فتاعثيرها 
فكرة جميلة يجب احياؤها والعمل على ابرازها الى حيز الوجود . وبناء على ذلك 
التصمل نا تهريويا وشجعنا على اثارة الموضوع فرة أخرئ وأبدى استعداده التام 
| تكون المجلة شهرية تصدر على رأس كل شهر عربي ١‏ 
؟ ‏ مبدؤها وهدفها قوله تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعا ) ء 
مهيمتها : فشر الإخلاق الاإسلامبة والدعوة الها ٠.‏ 
؛ ‏ مواضيعها تكون دوما بعيدة كل البعد عن السياسة وما فيه رائحة السياسه . 
ه ‏ تشكيل لجنة للاشراف على المجلة تتكون من الساده ٠‏ 
الرئيس : فضيلة الشيح ابراهيم الشورى مدير المعهد ووكيل مديرية المعارف 
وفضيلة الشيح عبد الله خياط مدير مدرسة حارة الباب التحضيرية يومئذ . 
الاإستاذ الفاضل الشيم فافنسة فطاني ( سكرتير رئاسة القضاء يومكد ) 
وكاتب السطور وهو مدير مخركسه المعاددة التحضيرية بومذاك ٠‏ 
1 مهمة هذه اللحنة تزويد المجلة بالمقالات والابحاث . 
ل لكيس لأعضاء هذه اللجنة حق ف اتخانذن محل خاص لاجتماعهم غير ادارة 
المعهد ولا يجوز لهم أن ينظموا اجتماعات خاصة تتعلق بالمجلة الا بأذن من رئيس اللجنة. 
بم/ - لأعضاء اللحنة حق المعارضة لرئيسهم فيما اذا اجتمع رأيهم على أن عملا 
من أعماله يضر بمستقبل المجلة وبيميدأ من مبادثها . 
1 لإ تحدد صلاحيات مدير المعهد في أي سأن من شسثون المحلة ما دأم هدفه 
الواضح رفعة شسأنها . 
حت لضم اللحنة أن بمنع عن الكتابةهة قِ أي موضصوع إآ ااه كيانكا -منى 
دعم رأيه بدليل معقول . 
١‏ - عموم طلية المعهد يعملون لخير المجلة ورفع مسستواها . 
أ" بص ودس المحلة  :‏ ( فضيلة الإندنكات ) الشيخ عبد الله خياط 5 


حعم 1ل سهد 


ب ل رئيسن التحرير: : ب الاستاد السسيد حسن كتبي 5 
ج ‏ سكرتير التحرير  :‏ أحمد علي . 


ترك الأمر للظروف . 

كان الواحب بعد هذه الخطوات أن نعيد السحث عن عريضتئا التي رفعناها بطلب 
الاذن للمجلة ولكن الامور تركت للظروف والفرص ولم يشا أحدنا أن يراجع في الكتابة 
الاولى أو يجدد الطلب » وكما حدث في المرة الاولى حدث فى المرة الثانية أى اننا لطول 
الزمن اعتبرنا معاملة المجلة منتهية بعدم موافقة النيابة عليها وتبخرت الفكرة من رؤوسنا 
ثم مرت ظروف خاصة حمدنا الله تعالى على عدم نجاح الطلب . . 


مطلوب آلى الأمن العام ٠‏ 

يوم 4 / 5" / 755١1ه‏ على ما أظن » كنت أتحدث مع بعض المدرسين في مدرسة 
المعايدة وهم المرحوم الاستاذ الشيخ سليمان المحمد الشيل والاستاذ ( المرحوم ) تعيد 
خفاجي في المواضيع التي كانت تشغل بال الناس في تلك الايام وهي حادثة المطاف 
وحوادث أخرى دين الحكومة وبعض جاراتها » في هذه الاثناء دخل علينا جندىي من مركز 
المعابدة للشرطة وقال من فيكم أحمد علي ؟ قلت لماذا ؟ قال : مطلوب الى الامن العام 
الان . قلت له : أنا أحمد علي » ولكن ليس لي صلة بالشرطة »© قد يكون الاسم على 
اسني: .1 تقال :1 اسيك وديرا ليذه الدرفنة تملك اندي قال ند اذن افك يللو 
وأخرج لي وريقة صغيرة فيها ( أحمد علي مدير مدرسة المعابدة ) . وعندئذ عرفت 
أنني أنا المطلوب . فقلت للعسكري  :‏ اذهب أو تقدم وأنا وراعك . قال  :‏ لا ؛ بل 
أمروني أن أكون معك . 

تانتكترية الافياتة 3 و اتديفقيو وهالو 1 # هل نرتك وبين الخد كين أن بغ 
قلت  :‏ لا » ليس بيني وبين أحد معاملة أو دعوى . ٠.‏ وأخيرا مشيت مع العسكري 
والاساتذة جزاهمالله خيرا يدعون لي أن يكون الامر خيرا وأن أعود اليهم حالا . أيا 
أنا فلم تبق لدي فكرة سيئة أو خاطرة الا ومرت بذهني وأنا سائر الى الامن العام : 
لعلي,طليت اكذا أو لكذا او لكذا:. .و آخير | «المك هذا تنسنا ين فزاع الانكار السود 
على مخيلتى وتركت الامر لله وقلت وأنا بالقرب من دار الحكومة لنفسى  :‏ ليكن ما 
ما ده الله علي لا مفر من وقوعه . . وأخيرا وصلت الامن العام ودخلت على 
سعادة الشميخ على جميل ( رحمه الله ) وكان رئيسا لقسم من أقسام الشرطة » قرحب 
بي ووجدت في وجهه من البشاشة ما جعلني أهدأ واطمئن . . وبعد برهة التفت الى 
سعادته وقال ٠2‏ ل 

هل سسبق لك أن طلبت من الحكومة الاذن لاصدار مجلة باسم المعهد . ؟ 

قلت نص 4 اذا والشية يه اللدد باط : 


86 لد 


فال "مد المعواك عوافق على ذلك 

تلت من غير شعوري ‏ : الحمد لله . . ولم تكن كلمة ( الحمد لله جوابا 
لأقاذة ستعادتة بل كانت حوابا ا ق. نفسئ من. الليلة والقلق:واشتفال البال منذ أن 
كرحك ين الدريية حنن وضلف الن الانن. العاب و اتفادنك سماقفة وحرحف ولفيد- 
فرحن وان الكلن "الى الفتيرطلة كان لكدر «والحية: اله .رهسة فق الجال. :الى المدرسية 
روخم طول اليافة وهر ارة الشبيدي #واقيا ويضسوتة الافيانةة الاين فجية الحو الله 


الى الرياض . 

ا أنضمام الحجاز الى تحد دسمنة اي ايها م امستهر أسيم مدينكه الريااضص 
في الحجاز كعاصمة لنجد ووصلت اليه أخبارها وأوصافها من حيث الجو والمناظر وأول 
اتصال بينها وبين الجحجاز والبلاد الخارحية جاء عن طريق المواصلات اللاسلكنه والبريدية 
وكان مكدو المرقبو البريد كروزاه لننية الأ وظلفين الحهازيين ‏ القين: التقاو ا الين الربامن 

ولصلتي ببعض.سن الرؤساء من اداره اللاسلكي وموظفيها 3 كثيرأ ب سمعتك عن 
أخوان لياق روسن تخت الحدها وقرن !انيه رمن الار طني الو السيفة القن منعا ييا 
الأكميانم ورجال ينلفة التعوق المقلبية وروعك ايحمف فق هذه الاخداز بو الأدسيانة رق 
وشوقا الى رؤية هذه المناظر » بيد أن وسائل المواصلات للوصول الى الرياضص لم نكن 
العحنو ل سليها لكل فزد حجن الإقراف يي الابور «السؤلة ريلك الانان :: 


محاولة فانسلة ٠‏ 


ال الوماضن انتهت بفشل وقد عرضت الفكرة على صديق من أهل اللاسلكى وطلبت مئه 
أن سيل ل أبن الركويه ف كدق السوار 21د النايية الخستوي "اللاسلكية: الى الرياكين 
فأبدى ارتياحا ف أول ام وقال 2 لدى رحلة لأعمالي الرسمية 4 وسسمتكون معي قْ 
هذه الرحلة * وعندما جاء الحد وجاء وفكتك فسسثمرات فكر 6 0 وكقدر المسئولية وأنه مد 
يسأل عني وعن سيب سفري الى الرياض فلا يستطيع أن يذكر سببا معقولا لسفري 
وبناء عليه اعتذر لى بلطف فشكرته وقبلت عذره لان سفرى معهة كد يسيب له نوعا 
الكشاعن نب 


مها كشلل معنا يتن المرم يدروكيية السو الرياح سينا 1 تشتهمي السفن 


مدرسة الامراء بالرياض . 


ةف ون 4 .و" ١‏ ص م © ١‏ م أول مدرسك منطيةه ف الرياض وكانت للامراء 
أتجال حلالة الملك عبد العزيز رحمه الله . وعهد بالقيام بأمر ها الى سسعادة السيد 


عو 


آذ بم لد 


أحمد العربي كأستاذ أول و الامنتاد المرحوم حامة حايس افسيتادت ثان ٠‏ : ن المرحوم 
سا لاوحا و وبعاعردي و تن 
ا ا لماح ون الى بكو العارت 


ل كانت رغبتي 
في زيارة الرياض لأيام ثم أعود د الى عملي وأهلي هنا لا للعمل هناك لاني لا أستطيع 
أن أبتعد عن أخواني وأهلي . 


يتيده 


سنة م1 ه » /997ا م٠‏ 


حلت سنة م5ه"”ا١!‏ ه :؛ |١559‏ م وأستقت مدرسة الامراء الى فضيله الشميح 
عبد الله خياط فاختارني استاذا معه واختار الاستاذ الشيح صالح خزامين. للغرضن 
نفسسه . . لقد استقبلت هذا النبأ بنوع من الفرح وشسيء : من الكائن »#الق رح لحمدول 
الرغبة القديمة والوظيفة الجديدة والراتب الكبير وهو )1.١(‏ ريال شهريا وقد غبطني 
عليه جميع الزملاء 5 


وسيب التأثر هو أن العمل الجديد سيبعدني عن أخواني وزملائي . . وأخيرا 
حت الله عتريها اكقارة لسن + 


مقابلة حلالة اخلك عبد العزيز ( رحمه الله ) ٠‏ 


وفي شهر صفر سنة 1985 ه » 1175177 م حضرنا نحن الثلاثة برفقة مدير المعارف 
الأويكوم: السيد تافر ا ا لسر على حاذلقة ولمهزقة ان 
وعة أن اندين بجلالة املك ون ملية: العا كان الى متخلنينة الخاص هييف سي لا 
بالدخول عليه ثم تقدم المرحوم السيد طاهر القباء وقدم كل واحد منا الى جلالته وقد 
عرف خلالته قغيلة القنيث ( عبة"اللةخياط ) ومال له أت النييت أنت' الذي صيليت 
الحرا ويم يك بونة هذا ؟ ندال له العم ميف الله خياط دراه + 


ثم بدأ جلالته يزودنا بنصائحه وارشاداته نحو تعليم أبنائه وأنه يريد قبل كل 
ثسيء الاهتمام بالقرآن بعد القراءة والكتابة وبعد القرآن نهتم ببقية الدروس وذكر لنا 
عليهم من أول الامر فيجفلوا ثم تمنى لنا التوفيق والنجاح وسمح لنا بالانصراف . 
الددء ف العمل +٠‏ 

بدأنا في تدريس الامراء بمكة في بناية المدرسسة المحمدية بالمعابدة ولاهتمام جلالته 


حم ارطعت 


بتعليم أولاده كان يسأل كل واحد منهم يوميا ‏ اذا احتمعوا عنده عما قرأه وعما كتبه 
وذلك بمراجعة كراس كل صغير وكبير منهم . وفي يوم 1١14‏ صفر جاء مندوب من جلالته 
وأبلغنا بأن نستعد للسفر الى الرياض وأمر لنا بالسيارات اللازمة كما أمر فضيلة الشيخ 
عبد الله خياط أن يبحث عن أسستاذ رايع ليكون معلما للخدم والاتباع فوقع أختيار 
فضيلته على الاسستاذ المرحوم علي حمام . . وتوجه ركب جلالته يوم 5] صفر سناء 5ن ؟ ١‏ 
7 م وبقينا نحن في مراجعات المالية ( وورششة ؛ السيارات وهي الجهة المختصه 
لتأمين السيارات في ذلك العهد . 1 


بدء الرحلةه ٠.‏ 

سطليهة النعنا انفد ويقية الأدواكم الخاضية بالسقر : كالحنال. .و القرب. بن الرهات 
(زاد السفر ) والشراع وثمن الذبائح وا لحطب يوم لا / “" / ١١551‏ ه ؛ /0؟١أ‏ م 
وابتذات "الرجلة من ليلة م / © الساعة الرابعة لبلا وحمي حسوة كييى من 
الأصدقاء والزملاء والجيرآن والاقارب للتوديم جزاهم الله خيرا وقد شق علينا وعليهم 
هذأ الفراق وأغرورف ستبعضص الماك بالدموع وارتفعت الإدعية كا منهم جميعا وكائت 
تاوف بيار انك اكواضااس عورة ين نظر افورى ( أرمفة اندر اهن تومي سكي 5 الشحم 

وصادف ركوبى بحائب البق 1ق ف الشعارة الصغيرة والسواق رحل حخسرمى 
لم يسبق له السفر الى الرياض وكانت رحلته هذه على غير رغيته » ولذلك كلما تأثر 


تزاحم الافكار ٠‏ 

اأقدعيت الأنكان قن راسي بر قينا #اتنردى الأرتن تك التسرق, ٠.‏ 

أفنكر فيخروجي من مكة ووقوف الاخوان عند السيارة وأدعيتهم لنا ونظرتهم الينا 
وهل يقدر لنا أن نعود ونجتمع بمن تركنا هم متألمين لفراقنا ؟ في مثل هذه الافكار مضى 
الوكسدون امون :الاو اتوان مصائيت :( القير الم ابابا 


دوي السيل ٠‏ 


بعد استراحة قصيرة في الشرائع تحركنا الى السيل وكان الليل قد تلحلف والجو 
أمسى باردا والرياح صرصرا . وعندما وصلنا وادي البهيتا » فوجئنا بزمجرة السيل 
وهو منحدر الى اليمانية بقوة وسمرعة وسمعنا أصوات البدو وهم يصيحون ( السيل 
ال ا 


فارتاع صاحينا السواق من هذه الميعات والتجأ الى أعلا نقطة قريبة وأوقف بها 


عحث. لأبثر لكت 


السيارة وهو خائف من السيل واقتريت السيارتان منا أيضا وقررنا المبيت واستمر السيل 
يحرى عن أيمائنا وشمائلنا ومحلنا يشبه الدلتا . . وعندما بدأنا نمهد محلات 1 
اذا سوا بصعي باعلا تسوت :عكري ترب )"انها لذ ننني عتد. أذنى جوكاء يبحت 

عن دواء كالملح والثوم أو شيء آخر . . وكانت هذه الحادثة كافية لتبدد النوم وأثره 
عن الاجفان الى جزء متأخر من اليل وقد خف جريان السيل في آخر الليل وانقطع قبيل 
التسيييس : 


الى أينة 

بعد صلاة الفجر ٠‏ توجهنا الى السيل الكدير واجتمعت قٍِ أحد المقاهي تو كل 
يعرغني » فقال : الى أين ؛ قلت له  :‏ ألى الرياض . فاندهشس الرجل وظن أني أقولها 
مزاحا . وقال  :‏ قل صدنفا ودع عنك المزاح . . قلت له©: ‏ الى الرياض . . فقال 
مستغربا  :‏ الى الرياض وكرر الكلمة مرة أو مرتين أو ثلاث ؟ . قلت له  :‏ نعم ٠١‏ 
وماذا تعمل هناك؟ قلت له  :‏ للتدريس . . وهل فى الرياض مدرسمة ؛ قلت :© نعم.. 
نفك الى ينود /[للكوان ودان ل ود 10 معك الى الرياض ؟ قلت ٠‏ نعم . 
كنا الى رسام اج قال ١‏ برا جهن ويمما بدو اوج قم ن كيه تلكا ردن 


ال عتنيزة + 
المفرق . 

د أدار ا 0 السيارة ذأات اليسار ليأخذ طريق نجد ويترك طريق 
اقنشيي نايت في الكو " 0 تترافلت 2 ل الى “التاكئر “اللبيفية بالقاقي: 
وفاضت عيناي بالدموع . 

أدركت أنني الاآن أودع أرض الحجاز واستقبل أرض نجد وصحاريها وما فيها 


من شيح وقيصوم وعرار فوداعا ومرحبا . 
أرض الححاز ونحد ٠.‏ 


ودعت أرض الحجاز واستقبلت طريق نجد . كانت الصورة المرتسمة في مخيلتي 
للصحراء والبر هي صورة أرض الحجاز التي لا يسير الانسسان نيا جتان الا تويخد 
نفسسه بين جبال أو تلال قريبة كانت أو 00010 أن هذه الصورة أخذت تتلاشى بمجرد 
ماتركنا المفرق . انحدرنا من ريع الى سسهل تاركين سلسلة المرتفعات وراعنا . . وبعد 
لحظات كانت السيارة تسير في سهل مترامي الاطراف لا ترى فيه عوجا ولا أمتا ولا يحده 
الا دائرة الأفق الكبيرة . . 


ا ثم ا 


اأنسيم العلدل ٠‏ 

كان يكسب نفوسنا وأجسادنا نشاطا وانتعاشا . . لا نشعر بهما أي آثر للحرارة 
واندفعت السيارات في تلك الفيافي نحو الشرق دون كلل أو ملل وقد ساعدتها الرياح 
الباردة في تتريد آلاتها وابعاد ثقل السخونة عنها . . 


طبور وعصافدر ٠‏ 

كانت السهول والمسافات الشاسعة التي نجتازها خالية من أى اثر للحياة ما عدا 
وتسابق السيارات ثم تهبط الى الإارض وتلتقط منها ما شاءت ثم ترتفع وتعلو فوق 
أو تثدت بنا أن هذه الاراضئ والبرور. التى تحتاز ها ليست كما نظن خالية من 
الحياة وأثرها . 


كان بودي 3 

نعم كان بودي أن يكون معي من سبق له السفر فى هذا الطريق فيرشدني الى 
اسدواء' الاباكن الت تمريها ولعن آنى :لي كلكو السيارة ليس نيا الخد ممن سنق له المرور 
بهذا الطريق غير السواق ولما سألته هل تعرف هذه المحلات وكأنه أدرك غرض السؤال 


عسديرة ٠‏ 
بعد سير سريع طويل ومن وسط أيكة شوكية انتهى بنا السير الى بثر يحيط يها 
مشر واسصد فم وار وكلبلة ها انيلع كانية الإظيان قنرية من ذه اليه 


المفدل ٠‏ 
وحدنة اقبجا را اسنفيلة من ( الكلب )نان :[ العامة عن وتتلعة البلو ماوق 
ال كلبتنيا: البائرون القالكاة ين .نقهنا :اليا اليل ...د بوقففاء منريفات الكزييرة 

تحت خللال الطلحات . 


الظك و الغناى وتوويها قوليا للخو لمعنه" تنبا طلا كل موا جد اليم وف ك1" القوي 
وحملها وربطها على السيارة ٠‏ وى أعداد الغداعء ٠‏ ا 


د 1 جد 


وذهب أحدهم الى البئر واشترى خروفا سمينا بخمسة ريالات عربية . . وكان 
انتافنا للفداء 03 


حليب الابل . 


ولأول مرة في حياتنا شربنا حليب النوق . قدمه الينا نفر من البدو وأهل الابل . 
ولع تقلوا مقا مقال: ذلكاءيا وهنا لوم من -القزا هي جا عارتاهي كبية بين البق .ى اللسسل 


نعكد الغداء «٠‏ 


بذ المرافة الدايقة اكذنا'ق الاستصداة الركيل.... دوقي اقتاء ذلاف” اكتكيت: التتيس 
وقصرآا . . 


وافادوكا كاه لواف القايقة بو التس: ب مو نازوف الى ماين اين اتبيه فيل 
فخركنا فويدنا مهلا وابنيها "تحتفينيا ين 'التافية التميالية كرة جيتدة الى ماف 
بعيدة بها بئران ماؤهما عذب جد! ولا ينقطع الوراد عنها ليلا ولا نهارا . وفي جوانب 
هذا الصول فى الفاخية التشيرفية والغريية فسن اتفال الكلتع والسلم الشيوكية روهذا 
الوصف ليلق على عقيرة للا فسن وم زح ).+ 


الى اللأوع-ه ٠+.‏ 


لاحتجاب الشمس خلف السحب القاتية كان الوقت يبدو متأخرا والساعة لم 
كانها ساق الرودوره وولطوك الجانات لف الارخى المسدوية وتزاهم الاتكان جني 
الرأس كثيرا ما كنت أتناسى أننا في عربة متحركة وأظن أننا واقفون وأن السيارة واقفة 
سير السيارة فتهزها يمنة ويسرة ويهتز الركاب تبعا لها » عندئذ أرجع الى صوابي 
وأمرك اتنا فى عرمة تكرى كالقلك: حون علي الين الأاعلى: الين. .: 


لقد اقتربنا من ( المويه ) ولكن ليس ثمة أية علامة تدلنا على ذلك فلا أنوار ولا 
دنايات وأخيرا وقفنا أمام قلعة المويه ( أو قصر المويه ) ورأيناها في سواد الليل وعلى 
وى التكوى .كوه مساك السياز اعديناء 1عالها 13 اواج ابيع شناهعة لااينائد لبا 
غير فتحات صغيرة وللحصن باب خشبي بمصراعين كبيرين يدخلان ( الجمل بما حمل ) 
ودهليز طويل كأنه نفق الى داخل القلعة وعلى جانبي الدهليز مصاطب ( الحيوس ) 
او( الدكاك” الجلومن_ حرس القلعة وانوها .ى .وعلى النائية صيا ع مستي الكون + .د 


حا 25[ بت 


الددت ٠.‏ 
ذهب بنا السواقون الى أحد أبراج هذ! القصر وقالوا هنا المبيت . . وبعد تناول 
العقياء و كبوت الشاي مهد كل منا فراشه للنوم ٠. ٠‏ وف هذه الإثناء » جاءنا أمير القصر 
وهو رجل عادي كواحد من الحرس . جاعنا بحكم وظيفته ومهمته » وسألنا عن مهمتنا 
من هذه الرحلة ومن هو كبيرنا وعدد السيارات التي معنا ليهيىء لنا ١‏ ( متزينها وزيتها ) 
وأخذ منا الامر الذي معنا باسمه لصرف هذه المواد . . ثم وجه ألينا أسدثلة 00 

غير رسسميه  :‏ متى قمنا من مكة وهل وراءنا سيارات ؟ وهل جاءنا مطر بي الطريق 
وأخيرأ وعندما أراد الانصراف قال لنا  :‏ اذا رأيتم المطر فادخلوا القصر . فشكرناه 
على :هذه الهنانة :: 

لقد نمنا جميعا نوما هادئا لطيفا متدثرين بأثقل الاغطية . . ومن كان منا (خفيقا 
في النوم فقد بات منزعجا من كلاب سلوقية خللت طوال الليل تركض وتجري وتئب من 
قوق النائمين أو تدخل بينهم وتقوم بحركات ( بهلوانية ) بجوارهم ٠‏ 

وأصبحنا وأصبح الملك لله يوم لماوناء 0" ارام وعم نكناد الفحر 
وتناول الفطور » ذهب السواقون لأخذ البنزين والزيت من القصر من مأمور خاص لهذا 
الامر ثم ذهبوا الى ناحية الآبار لملء القرب . ثم تحركنا نحو ( الدفينة ) . 


المويه سنة 65؟1 ها.ء 

سهل وسط حرة واسعة الامتداد تتخللها سبائخ كبيرة 
وعلى نشز من الارض يقوم هذأ القصر ذو الأبراج المربعة الشاهقة وبجانب هذا القصر 
ثلاثة أكواح بناها الرعاة من البدو من براميل البنزين الخالية وكان البنزين في تلك الايام 
ل الى هذه المراكز فاذا فرغت رماها المأمور كما يرمي الانسان 
العلب بعد تناول ما فيها . . ولعدم وجود حجارة قريبة في المنطقة اسستعملها الندذدو بدلا 
من الحجارة في بناء اكواخهم . 


اي يد ا ره هذا الماء انضاج 
الفمس :ولا -هرارة الصبهواء :والاذاضي. الى كنا تقطعها سعهول, يداني الاكار ات 
السجفل السير قييا للننا نات ها ا ل 
ار ا ا حا الي و لد كل 
بين قفي ساو حم لود ا 95 ار كك 0 


بس | ]5 بحد 


عائده والبعض متعطل ينتظر الاسعاف ورأينا جموعا كبيرة من البدو مع ابلهم ودوابهم 
كانت السحب قد انتقشعت وبيدت السسمماء صافية زرقاء وتجلت الحرارة بأجلى 
وكأنها رؤوس الابر . وقفنا بسياراتنا بعيدين عن السيارات الواقفة وبعيدين عن البدو 


بعد أن ارتاح الجميع 0 شرعنا في أعذاد الغداء وفىي هذه اللحخلة تغير الحو فجأة 
بعد سنوي قبدة عاشقة على الضحن ...ودر اكيت السهت وقنيتك جالعوف معدن 
عن المقيل والطبخ والنفخ . . والاكتفاء بتناول الشيء الجاهز في الغداء . 
الدفينة ‏ (65؟1 ه)(/999! م). 

هل وواي كدر اق ونكتفيانه افتحان تبوعنة ين الطلى والتبتلم وديا غدة ا خار 
بعيدة الغور » يرد عليها رجال القبائل من مسافات شاسعة ولبعد الماء في هذه الآبار 
عن سمطح الارض يستعمل الوراد أهل الابل والماسية + طريقة السواني : فيقف انسان 
عند فوهة البئر ويدلي دلوه أو غربه بواسطة بكرة تربط فى عود عند الفوهة وعند 
سكب الذاق :وهو مان ناخد رعيقه الطرف الكاتر ,من الكل وبهرى ةبق الهية اأعياةة 
للبئر واذا وصل الدلو عند فوهة البئر أخذه الواقف عندها وأفرغه فى انائه . ويعود 
الاتستان الذ ريده خارف الهين الى المت عد و نومكةا يدهي و هوف بالك ل مشتع اكد 
كفايته من الماء وبعض أهل الابل يربطون جملا لسحب الماء بدلا من الانسان . وعلى بعد 
كبير من منطقة الآبار » يوجد تل صخري أسود يعرف باسم ( خال الدفينة ) ويبدو كنفنار 
من مسافات بعيدة . . 
الى عفيف . 

تيقاتيين الشيقة والجو ق انين اللطافة و الحمال.» ...وكات الرذاة من حي 
لآخر يسنافة: علنى: اخواف ذرات القبار التستاعدة: الى "الققبك. .. ...و السنار ات 'تزيب 
الأرض نميا فيان بوفوظ,وعدل ييلة بويسرة. .يح كانف الشون ‏ الفسقيرنة! كمادكيا حا 
فوق السيارات وتسابقها الى مسافات ثم تغيب وتأتي أسراب أخرى ورأيت عصفورا 
ننسة البليل 4 :رمافق اللوق الذ بعسايق. السعار: وكدة :الى مسبافات طويلة قارف 
في الجو وغاب عن النظر . يطير فوق السسيارة حتى تغلبت السيارة عليه باستمرار 
سيرها النتريع عتدكة غلا فق الحو :وغاب .. . 


والانسان يأنس لرؤية مثل هذه المناظر الحية في هذه الفيافي والرمال الجرداء ؛ 
غابت الشمس وراء الافق وبدأ الظلام ينساب الينا من الشرق . . وأخذت النجوم 
تتلآلا وهنا وصلنا المحطة المعروفة باسم ( عفيف ) . 


كد 07 


عقيف دنه كه؟| ه» /؟19 م. 
سهل منخفضش تحيط به تلال ٠‏ رملبهء وصخريةه ونه بثر بعردة الغور لوا مائها 
وطلعمه متغيران . وهو مورد للالوف من البدو وأبلهم وموائسيهم ودوابيه. كما يتزود 
أل المنساانت والماء:حن هذا الينن. + :وحدنا خول: اليثر عددا عظمماتيين: الذو اد و أتلهخ 
وداريقة ستحيه لايق الكن فى الطريهة الوق ىق الديرية . »كانت الارا اهدي كلا 
0 م حافه 0 قُِ انتظار الغيث من الله لتتحول تلك الاعشاب الحافة 
دل ١‏ هذه 0 . ينون امنا تدر ودصف ساعة لإداء الخمالا< وتناول 


الفأ عه ٠‏ 


الهوام والحشرات . 


58 قاع الطريق 8 كنا تشاهد نير حدى وآخر 3 بعص الهوام والحتشرات 


3528 .ا 


والحيوانات ند كالضبية والارانب والجرابيع . . تمر اناق السيذار 5 , 


ودعد سير أستغفرق ما يقرب د يا جو لس 0000 
فسسميح وبد عدة آبار كأنها الحفر أي لا رقاب لها ومعرضة ليتسرب اليها كل ما متراكم 
عندها من الاوسماح من جراء الرياح أق اللمطن .. :و حدق وكوو انا الديا اس 0 
منا للنوم العميق 


الى الدوادمي ٠‏ 

في الياء انان اقول ناليم السييين ككينا" الى الدو عدن ويلا عان :ا لطريق 
ميلة اطق (الميو اقوى: للمديار اها ممرعقيا الالدة ,نهدن التنوينا بجيو الوو اسن 
أضطروا لتهدئة السرعة وتخفيفها لرداءة الطريق . . ش 

ولك ليق إلقا اأعيية 3 اللايملكن بور قاوتي يهان «الشكرن. :قات براك اتسين 
أو القلعه . فاسسرتشرنا بدنونأ من الدوادمي . وبعد دتائق كنا أمام دو أمة القلعةه 
(.قضدر الدوادهي ) وعرفنا هناك يعضن الاخوان: من موظفن مركو اللاسلكى بالقصد 
فأخذونا الى محلاتهم داخل القصر والمألوف أن يبقى كل من يمر بهذا المركز شارعِ 
القصر . . واستغرب هؤلاء الاخوان من توجهنا الى الرياض وزال استقرابهم لما 
أخيرناهم يمهمتنا وسسبب سسفرنا . 


وأردنا أت تعد الغداء فلم نفنموخه | نا وأدى 35 


لانقيت 


علييا يتن «فمدن تبلهم ما لم نستطع حصره ٠.‏ و درن الدوادمي الساعة التاسنيفة 
وألسنتنا تلهج لهم بالدعاء . وتقدمنا الى محطة ( حف )نضم الخاء وسكون !١‏ لفأ لفاء ٠.‏ 


الدوادمي سنة 5ه؟1 ها » /1؟51ا م٠‏ 


الذامن. نلكذان الوكم ممعورة بتر ,يها التخيل. وعلى: مسنافة يكنا بقع مير 
الدوادمي ) . به مقر الامارة ومركز لاسلكي والبريد ومأمور مستودع البنزين والزيت 
ليمون بهما السيارات الذاهبة الى الرياض والعائدة منها بأمر تحريري من الجهات 
المختصسة. 


الى خف . 

كانت الارض من بعد الدوادمي لا تخلو من وعوره ومنحدرات ومنعطفات وحرات 
الانسان منها في الناحية الشرقية حمرة رمال البحر السافي ( النفود ) . بها عدة آبار 
وهي كذلك كالحفر ليس لها حواجز دائرية على فوهاتها . وقد سلم الله أحد رفاقنا من 
الوقو وع ف بئر من هذه الآبار وكان يظنها حفرهة من الحفر وأراد أن ينزل فيها لقضضاء 
حاحته ومن لطفه تعالى عليه أن كان ٠‏ معةه ( كشاف ) قاثئار ليعرف عمق الحفر 5 5 ماذا 
هي بئر لا يعرف غورها . 


أأبدت ٠‏ 
نزلنا هنا للمبيت . وبعد تناول العثساء وأداء صلاد العشاء والمغرب وسمر قصير 
مع بعص فيأحاديث لا رائطة بيئها . . ممن حديث البئر الذي كاد يقع فيها الزميل 
الى حديث الطعام والشراب الى حديث الجن والحشرات » إلى ذكريات ماضية 6 الى 
التفكير في الحياة في الرياض وكيف تنتهي السنة . . الى حديث الصندوق الذي تكسر 
اثناء الطريق جح لصوب جر عي اسار امن اح دي 
ا احدئ السيارات .. .. ومن الحقيرات: التي 'ضايقتنا علك الليلة 
الحصر” الي اسن 0 ا ويسميها امل تجد وي ) وأهل بو 

نرتح منهما الا بعد أن اطفأنا الفوائيس 


النفود ورماله ٠‏ 


مكف زميق .تاميل: واقكق, تسوه ولق 1 عن التقويد. ورمق +ريالة بوانينا' الندى الشاف 
57 || بارة اذ! غاص ف رماله قلا تخراجح الا بالآلات الثكيلة والالات الرافعة ٠.‏ 


ال 


السو أخون وق عنية 558 8 ل 5 قوة الات 0 كلها تعحز 0 هذه 
الذرذات» الريلية. 


لقد كنا نسمع هذا وأكثر من هذأ ونحن بعيدون وها نحن اليوم أمامها وحها لوحجه 
وها هي الجبال الرملية الصفر أو الكيو اه عمف أناينا وغهنا كروت سنس كايا از هن 
تستقبلنا فكيف يكون الخروج منها أو السير فيها ؟ في مثل هذه الافكار استقبلنا نهارنا 

وكان م غاوة السوافين الناكر اى الامشفاظ ومع السك ف التهرك من الكان 
الذى نيت فيه أما اليوم فعلى غير عادتهم استيقظوا من قبل طلوع الفجر وبعد أن انتهينا 
من الصلاة في الغلسس بدأنا فى التقدم الى منطقة النفود أي من الساعة العاشره والنصف 
قل بكاوم اوسن + 


اذذارات السو اقدن «٠‏ 


وبعد أن قطعنا عددا من الكيلو مترات بدأ ساحل البحر الساقي . . فوقف 
السواقون . . وأنذرونا بأن نكون حذرين لتحمل اضطراب السيارات وأن من المستحيل 
أن اتسيد 'السفا راث محتسعة كنذا كانت شسين من شل > بل لكل سي اق أن يختار الخط 
الذى ب يراه صالحا ويكون الاجتماع بعد منطقة النفود . واذا تعطلت أحدى السيارات 
6 الطريق فلا يتف الآخرون لمساعدتها لأن الوقوف فى الرمال معناه (التغريز) و (التعطيل) 
ل313 | امنق 1 العفردية: 


دا الله نتوكل على الله ٠‏ 
ند ههه نذا اهدو الافاكانه فال السعر اقون: ززازينا الله اتوك على الله 1د .. 

وتوكلنا على الله وبدأنا في اجتياز الرمال . . والرمال تختلف ففي بعض الاماكن تقل 
وتزدآاد في أماكن أخرى 2 
حسب ما يراه صالحا » وكلما توغلنا تفاقم الآمر وتزدات حركات السواق في ادار :دنئتة 
ار هاه ا أنظر ام خم 00 الحزم والعزم والحداو امار 

نلك وجانا بكي عون ف سكن أبعدا سطع دي جا ور فهف 0 نسار اننا ف لح من الومك 
القرسر و غاحنك تخااييا الخلفية الرن لس متررعا د نو وتنك نر سشية الجو افون ين ايقاف 
سياراتيم في مأمن من الرمل وأسرعوا الى نجدة زميليم بمحاولات كديرة متعبة تمكن 
الشيارة استتائقنا السير نمنتوئ السرعة + :. 


كنا نرى بين حين وآخر الابل ترعى على يمين الطريق ويساره بين الحشائش 
الحافة وكأنها تنظر الينا والى سسيارتنا بنظراتها الساخرة وكأنها تهزأ بهذه الآلات 


حب ا اك 


والحديد الذى يضطرب بين ذرات الرمل السعيفة اذا تفككت . . ولكنها الان بتماسكها 
غدت أقوى من الحديد والنار . . وهي ‏ أي الابل ‏ تسسير وترعى فى تلك الكثبان 
الرملية نكل هدوء واطمئنان لا تهمها غزارة الرمل ولا قلته . 


انتوينا من منطقة النفود ٠‏ 

وأخيرا انتهينا من النفود ورماله ‏ والحمد لله بسلام وأمان ودون أي تعطيل 
غين الو ققة القن نو ققدينا اخذى المبداد اكد ع وقال: الشنو اق ٠١‏ حو اكا طلي كيو الذا نس 
كم مسافة النفود ) ؟ )١8(  :‏ كيلو مترا . 
نفود قندفدة ٠‏ 

وعد توه السين كاك متجلقة ويلية اخرى ععرت بابي [ نفو تنينةة | اتسين فننا 
السي) 5 #القني لكذ ف يطلناتها اوتها هيا 

مرات أو مراة بفتحتين قرية كبيرة أو باد من بلدان الوشم . وكل بيوتها من اللبن 
حالل سهان وانخرل ويا كدي وكان المقات انذا 1ذا وقيالةا وحظة كرون فى مقل فتن 

أما اليوم فقد حكم النفود ورماله أن نقيل في مرات فقررنا المقيل . . وأرسسلنا 
خادما الى بدو معهم ماشية ليشتري لنا خروفا بستة ريالات عربية فأبى كلهم أن يتقبلوا 
منا ريالات عربية وطلبوا ريالات فرنسية وتد حرمتنا الريالات الفرنسية من أكل اللحم 
في هذه المحطة . . 


٠ المقدل‎ 


كنا ال براك الى جا بعد القلين تن قينا الى "العوريقة 4" احطة الف ننه ورات 
وكان السواقون يريدون أن نستمر في السير الى الرياض فندخلها يوم الجمعة 
؟ /” /ركاه؟!| هه 2 كا م ولكننا لم نو افقهم على ذلك وقررنا على خلاف رغيتهم 
أن يكون دخولنا الى الرياض ليلة السبت . . وعليه وجب أن نبيت في العويند ونقيل 
ون الحيسة ن المحطة القن ماتو راع العوينة :دوقن ( القييلة ) : 


كانت هذه الاراضي بحرا ٠‏ 


ومررنا في الطريق على سهول رملية وأخرى حرات وتلال وأخاديد وصخور رملية 
وأنا انكر الن ملك اليكو وااقراقه فى كنات الأقئتاذ امرحم 34 اك كمزة( كلب حجري :: 
العرب ) وهو ينقل عن فلبي وغيره من الذين ألفوا عن هذه البلاد أن معظم هذه الاراضي 


1 حت 


كانت فى عهد من العهود بحارا وأن بلدة الدوادمي لارتفاعها كانت ساحلا لتلك البحار ٠‏ 


6 
وكثيرا ما رأيت أثناء وقفات السيارات في الطريق مع الرمال حيوانات بحرية 
بحر قى هذه الاراضي ٠‏ 


العويند . 

وصلنا العويند بعد مغيب الشمس وبعد أن أدينا صلاة المغرب والعشاء جمعا 
وقصرا وتناولنا العشاء » أردنا أن نسمر كعادتنا قليلا لندفع عنا سأم الصمت الذي 
بلازمنا أثناء سير السيارات أردنا ذلك ولكن الجو لم يساعدنا وأخذت الرياح الششديدة 
تهب من الناحية الشرقية وسرعان ما تحولت الى عاصفة هوجاء أجبرتنا على يختفي 
كينا ق.فواقنة كيم الاستسلام للنوم : 


عقربة عقربة ٠‏ 

كان ينام بجواري أحد السواقين فقام في نصف الليل مذعورا وهو يصيح عقرية 
عقربة ! فسألته  :‏ أين هي ؟ قال  :‏ لا أدري والله أين ذهبت وقد رأيتها تجري على 
يدى وقد سلمني الله منها ولشدة البرد وششدة الرياح والعاصفة لم أتحرك من محلي 


ا 


الدفن تحت الرمل ٠‏ 

عندما استيقظنا صيباحا وجد كل منا نفسه مدفونا تحت الرمال كأن أحدا جاء 
بأطنان من الرمال ونثرها علينا وجميع الاثسياء التي كانت على الارض وجدناها مدفونة 
في الرمال كما لم نعثر على الأحذية الا بعد بحث وتنقيب . 


الى الحبيلة ٠‏ 


قمنا من العويند وهي واحة كبيرة بها أشجار ونخيل تروى بعين وآبار وجبال 


والطريق من العويند الى الجبيلة في بعض الاماكن جد وعر لوجود تلال مرتفعة 
ومنعطفات جبليات خطرة . . وف بعض المحلات تنحدر السيارات الى منحدر عميق 
ثم تصعد مرتفعا آخر ومن هذه المرتفعات ( ريع الحيسية ) وهو ريع يحسب له 
السو اكرى عنه. ممهود في العا بحيياته لانن السيانة: اذا وقههت: فى الاريق رصنت الى 
الور ابركوها لا رامنا وفكدرق السيارة تفط .هذا :الويع التمطنات السيع القدهور: 
باسسم ( السيع الملفات ) . 


حت 117 جد 


صخورها رملية روأسبية ٠‏ . ومررنا على أخدود عميق كأنه كان قٍِ وم من الايام بحير5 
صعير” . 


العيينة والجبيلة . 

وصلنا بلدة العييئة وهي عبارة عن اطلال وخرائب (سنة 1865 ه + 15197 م ).. 
وقد بدآ العاسن 2 أحباء أراضيها بالزراعة والفلاحة والاسستفاده من آبارها ومياهها 
الفقنة بومررنا بيسناقات طويلة في هذه البلةة القدوية التارمخية وكلها مردهرة باتوخ 


ومن 'العينة ذكلنا بلكةالحويلة توس حكن السعة فى كوا تبواج الكلزقنا ى مهيا 
بعض أماكن مرتفعة آهلة بالسكان ومزارعها كذلك تمتد الى مسسافات طويلة . 
كثير 5 للصحابه الذين استشهدوا في حروب الردهة في وقعة وادى حدنيفة وذلك في سصفح 


جبل غرب البلده وكان بودي أن أزور تلك القبور ولكن أحدا لم يشجعني على الذهاب 
الضهااء. ب لحمو كاتو ا متكووق :ف اقياف الركلة و الورضسو نه الرن ارد اض..+ 


وقفنا ف الحديلة بحوار بكر على يفا وادي ندة حشفة تحت ظلال 1 شحار لمحل للمقيل 


الشيح والقيصوم . 

وجد أحد الرفاق نبتا ذكي الرائحة فعرضته على بدوي اشترينا منه حطبا » وسألته 
عن انيسة تقال هذا هن الكدي ع وتكركن لعي بالفيسوي فقلك لذ اهب هذا العنية 
تابن القيصين كال #عن وا ادرف أكال موبعك ومعرفة ا راها تحلضناءين الخمارق) 
التمصبوم قدا مك فى الطردى 131 اقدر يعو دن الزوامن. 


الى الرياض ٠‏ 

قمنا من الجبيلة بعد الظهر الى الرياض وكان الطريق سمهلا لم نر سيئا يسترعي 
الاهتمام غير الغبار الأبيض كأننا نسير فوق ( الجبس ) . . وتذكرت قول البدوي الذي 
قال لنا عن القيصوم اننا نراه في طريقنا الى الرياض . . فلم نر قيصوما ولا فير قيصوم . . 


وعندما ارتفعنا على تل . رأينا أبراج اللاسلكي ورؤوس النخيل التي حول الرياض 
تفال السوراق : ةودن الوياقن وتورفع مشيوقه بكلبة التريكيفه] /ة الك الا الته هيد 
دنضول الس ريه ماتياء الوكلة ٠.‏ 


وا 5 جم 


أبو مخروق ٠‏ 

العسجدية رؤوسها فأكسبتها لونا بديعا وجمالا طبيعيا خلابا . . ولم نر ثسيئا من مبانيها 
الا بعد أن وصلنا التل التاريخي المعروف بأسيم ( أو مخروق ) . وأشار اليه السواق 
وقال هذا ( أبو مخروق يا سيدي ) الذي تسمعون به . . 

٠ ألنسمسدة‎ 


وبعد أن وصلنا الى نخيل الشمسية ولم يبق بيننا وبين الرياض الا كيلو متر وأقل 
وفنا . ليتتدم نفر منا ومعهم الخادم الذي سبق له العمل في الرياض ويراجع المسئولين 
ويخبر هم بوصولنا ويعرف المنزل الذي سيخصص لنزولنا ثم يعودون ونذهب معهم جميعا 


رواسا الخ اللقول الكضهن.: 


فؤوازة التعدرق-: 

وتقدمت مع الذين تقدموا الى باب الثميري ( أو دروازة الثميري ‏ والدروازة 
كلمة فارسية معناها ألباب ) . واستغربنا جدا لرؤية الرياض وبيوتها وسورها وكلها 
مبئية باللدن ز الطوب النىء ) الاصفر » وعهدنا باللبن في الحجاز أنه لا يستعمل ألا في 
الترى كوادي محرم في الطائف والطندباوي في مكة والرويس في جدة ولم نتصور أن 
تكون الرياض وهي العاصمة الثانية ‏ في ذلك العهد ‏ أي سسنة ١١551‏ ه: /اا1ؤام 
للمملكة عماراتها وتصورها من اللبن . وقد زال استغرابنا لما رأينا في البلد قصوراشاهقة 
وعمارات ضخمة وكلها من اللبن مضى عليها زمن طويل وهي قائمة تقاوم عوامل التعرية 
بكل قوة واتماسيك .+ 


باب الثميري ٠‏ 

وصلنا بسياراتنا الى باب الثميري وكانت السيارة من النوع القديم وآثار السفر 
كالغبار والتراب زاد منظرها بشاعة وقبحا وغدت محطة أنظار مئات الخارحين من 
الباب وكان كل واحد مذهم يدفعه حب الاستطلاع أن يعرف الذين في السيارة : ومن أين 
قدمت ؟ ولماذا قدم من فيها 5وأين تقف ؟ وماذا فيها من الامتعة ؟ وما أصل من فيها ...٠‏ 
وكثير من هؤلاء يقف ويسأل السواق  :‏ من أين جثتم ؟ 


من نندت الداية ٠‏ 


وكان السواق على حائب كدير من الحماقة والسفاهة 2 ليرد على عسؤال أحد . . 
واذا رد فلا يرد الا بكل قبيحة . . فقال لأحد السائلين ٠‏ حجثنا بن ( طوكر . . ) وقال 


لهجته . . والا وقع بينه وبينهم ما لا خير فيه . . وكعنا نهدىء عليه وننصحه بلزوم 


سك كف 


البقوم و الفسييت؛ وى فكان يجيي اويا تق :سداق الحينانة ليه روك بيذل م[ الف 
وأكثر .. وقال لأنسان يبدو من هيئته أنه من طلبة العلم أو مطوع لما سأله  :‏ من أين 
يا آخي ؟ قال له  :‏ ( من بيت الداية اللي استلقتك . . ) . فأدرك الرجل السائل أنه 
يستهزىء به وأمتعض وراح في سببيله وكل مذه الاسئلة والاجوبة كانت فى اللحظة التي 
أوقفنا فيها حارس الباب وهو شرطي مساح يرتدي ثوبا وصمادة وعقال ومعه عبد 
مستداح ربدتو ١ ١‏ الكارسن عن الدية الى كدبتا مده وعن النسان اق سيو لقانالسخول. 


حركة المرور . 
كان الوقت قبيل غروب الشمس وحركة المرور ولا سيما من الخارجين من البلد 


الخدم ين البقسن الشاكين .نالسر عنون بسرفة 1 )ين لكان ودر اموق العيافنة 
( فرجة ) لأنظار المئات من المارة . 


موكب حلالة الملك عبد العزيز ( رحمه الله ) . 

وق هذه الإثناء » تشاهدنا سيار 5 حلالة املك عدد العزيز قادمة من أفامنا وخلف 
سشارعه رتل من المرها زاح ين ...اشن السواى [ارج«اللخوي الى كاتقه من العتارن 
ومر الموكب بسرعة ولولا وقوف حارسين على جانبي السيارة الملكية لما عرفنا أنها 
سسيار 5 الملكىت 75 . رحمه الله وأسكنه فسيح جناته 2 


الى بوابة القصر الملكي . 


كنذا الى واقهالتصين :للقن انها لبان ا كليتة :على ( الكنويى 1 الذكاك 
السساحفى و ودنيد نمضي إن «اللقافة )رفينف أناينا ويل يار الشااين القذى النسين 
عبد الكزيي, المحية (١‏ ريحية اللة:)"سواق ستازة خلالة للك عيذ العزيق وكنت اقرفه 
من مكة وكان أول ايسناة أعرفه قابلته في الرياض 8 فحلس معنا ورحب بثئا وكان 
جلوسه معنا خيرا وبركة . فقد أبعد عنا الفضوليين الواقفين حولنا وأخبرنا أن (الطبيشي) 
الينا بعد أن نستقر . 8 


الطبيشي يأمر بما يلزمنا . 


ومنة ببرضة اقصيرة #ابمر ينا السو عي الرحين اليتس ريون الخاعنة الع 
بنزولنا وقرانا . 


مع خادم الطبيشي ٠‏ 

قمنا مع الرجل وذهب بنا الى مأمور البيوت ( ابن ملحوق ) والذي معه مفاتيح 
معه ليبحثا عتة . وقد وحدأه صدفة في السوق منئادأه الرحل وتلغه أن الطبيشي تاجحدت 
أو تددر لهؤ لاء الأنياتذة أو المطاوعة علي حد تعدير ته ديتا د م ار ملحوق الن 
خادمنا وقال  :‏ البيت الذى كان فيه المطاوعة ( أي الاساتذة ) من قبلكم لا زال خاليا 
فخذ مفتاحد وانزلوا فيه . وأعطاه المفتاح ٠‏ كم جاء البنا وأخذنا الى هذه الدار وفتحها 
وقال ما مفهومه ( أن حظنا جيد اذ بقي البيت خاليا ولم ينزل فيه أحد ) . ودشلنا البيت 
فاذا هو كالحب لا يدخله النور الا من ناحية السماء : أما ححراته فكأنها الليالي الحالكه. 
وتتصاعد منها روائح غريبة . 

اللهم اجعله مذلا وفاركا بن ع كينا الخادم 8 الدار وعدنا الى بقية الرفاق الى 
الشمسسية . وأخبرناهم بما حصل وما تم في موضوع الدار وعدنا معهم الى الرياض 
والى دخنه الحله المعروفة) التي فيها الدار المخصصة لنزولنا ٠.‏ بيك ان الزقاق الموصل 
اليها ضيق لا تدخله السيار5 . 

فاضطررنا لايكاف السيارة بعيدة عن الدار . . وثقلنا الامتعة من السبيارد 
الى البيت على حمير ولولا أن الوقت بعد المغرب لاجنمع علينا المثات من أهل الحارة .. 
السسماعة الثالثة ليلا . 


في آلبيت ٠‏ 
كان في الدار سطم واسسع فأخذ كل منئأا فرشسه وصعد ىاه د وسبط الدار حا 
حارا وحمدنا الله على أن ( قربينا ) ( جمع قربة بالكسر ) كانت ملآأى . . . ولولاها 


كان كل قسي ةف الكار رونا القيمة تنا فالدرث الفسوة ان انا عدت 
لعوبها مدنا ولغا ز ركليفة )اذا الى داسف الاتسيان فى الحعموف و التزول تعريضي اارلقيب 
سيق أن سكن فى :هذه 'الذان عتها متاخذنا الى علط نقظة فق الميطع وار انا رراوية غير : 
بالماء بأسقل الدار ٠‏ 


المحالات . 


وكانت أصوات مزعجة ترتفع من أطراف اليلده ونغمتها تكاد تكون واحدهة وظل كل 
بتاكو انها وى مضذرها فلم انط رفيو لال يجعيكيا الآ عه سوال اتاد , 
نقال انها أصوات محالات الآبار ‏ أي السواني ‏ وتسستمر الى جزء كبير من الليل .. 
هما وسع كل واحد منا الا أن قال  :‏ ربي زدني علما 5 


-- ١.( د‎ 


عيهدنا بأصوأات السو اني ف الحجاز أ تكون رتنيفك هاد نك . ونتزل أحدنا من 
السطح الى بحن الدار 4 فوحد الارض فد أسودت وتحولت الو حرة سدوداء 3 وآنار 
ا 4 5 عويد 5 تنا والارض 5 


فقال خبيرنا المرافق  :‏ هذا ششسيء مالوف . أي خروج هذه الدويبة من بعد 
المغرب الى الصباح ويختفي في التهار ٠‏ الا ضمرن امنها للانسعان 5-6 


اول ذيلة في الرياض ٠‏ 
كانت ليلة ه / ٠‏ / 1705 ه أول ليلة انا في الرياض . . وقد تحسن الجو من بعد 
العشاء ولأول مرة في حياتي أنام من غير كلة ( ناموسية ) نوما هادئا لطيفا بعيدأ عن 
لزي الوكين المقسن :واشفاقة :| احرف وى تذ قورف و انا اسل علي القواقي التظار!! 
للنوم قول بديع الزمان الهمذاني في احدى مقاماته وهو يصف ليالي نجد ٠‏ ل 
اسكندرية داري أن قر فيها قراري لكن ليلي بنجد وبالحجاز نهاري 


كنت أقرأ هذه الأبيات وأمثالها وأسأل نفسي  :‏ ترى كيف تكون ليالي نجد 
التي يتغنى بها الشعراء وقد أدركت الان وأنا أستتبل النوم في عاصمة نجد أن ما قاله 
الشعراء هو حقيقة ثابتة . . وانهم كانوا على حق وصواب ف الاشادة بلياليى نجد . . 


وعلى مثل هذه الافكار والاحاسيس أغرقت في النوم . 


الدار . 


لقد نمنا هادئين مرتاحين من ششسر البعوض ولكن بمجرد انتشار نور الصباح 
هجمت علينا أسراب الذباب بصورة فظيعة وأكثر وقوعها على العين والانف والفم . . 
الآامر الذي اضطرنا الى مغادرة الفراش والنزول عن السطح الى صحن الدار . 
مربع صغير مساحته لا تزيد عن ( هزه ) مقر تقريبا وفي كل ضلع من أضلاع هذا المريع 
حجرة أو حجرتان كالخازن ليس فيها منفذ غير الباب . فالذي يجلس في احدى هذه 
الحجرات يراه الآخر الذي يكون في الحجرهة المقائلة ٠ ٠.‏ ولا يمكن للانسان أن يجليس 
في حجرته ويغلق الناب 4 فاذا فعل ذلك حرم من تعمةه النور والهواء 98 


وفتح النوافذ الى الشارع كان ف تلك الايام ( 5م1١‏ ه » 1179 م ) أمرا غير 
مرغوب فيه عند أهل نجد خشسية أن تتسرب أصوات النساء من داخل الدار الى خارجها. 


وأحسن مكان في الدار هو ما يسمى بالديوانية ( أو الروشسن ) وهو بمثابة 
(غرفة الاستقبال ) . 


111 حت 


باكدير ٠‏ 
وتمتاز الديوانية بمنفذ غريب للنور والهواء وهو فتحة مربعة الشكل في احدى 
ونان مقف ونيا خجلا كلسي منود يكبل طول وس قحا يون الفووائية [1]ازية نحمها: + 
لاتسيرك وكان موقة الغيرة (الوهارنت والدهاك )تاوق قف الفيسن او الللارءيدال 
ملعا .كر دهده النعدة عند اهل الوواقى فاضي ادير زوفن كله نارضية يض 

وأمتهة ٠:‏ تانكس ا :ومعتاها اشن الوو]ء ) او ١‏ الفط الهو لد .+ 


الصالة. 


بعد أن تم تخصيص كل حجرة لصاحدها اتفقنا على أن تكون الديو انبه المحترمه 
صالة الدار نجتمع فيها مع بعض ويستقبل كل منا ضيفه فبها . 


الاستعداد للسملام على حلالة الك عبد العزيز ٠‏ 

وبينما نستعد للخروج الى القصر الملكي للسلام على جلالة الملك عبد العزيز 
لكيه 1لل1]4م ها وكوب ين العسدر يمك ان اللخروع لان جلالقه فى السلا ونا + 
فأسرعنا الى القصر والطريق يمر بأزقة ضيقة كثيرة المنعطفات والملاوي وكانت الحملقة 
فوع من السذاجة لا ساركنا برشل امار الذين نس مهم مع و النعضن لا ركتني بالجيلة: 
دل تعمل ميري ورقفنة لحا وعة بحر كاه بيديزقا ا عدر هقر لاسكا الشرينة الف جالعك 
ملدين مين التصباج الباكن ولج قنتهتيين .هذه الناطر الا بع وخولةا التضر 


القصر ٠‏ 
دخلنا الفصر من رتاج يدخل منك أالخاص ى والعام والايل بأحمالها والدو اب بثقلها 
والقصر عبارة عن مدينة صغيرة أو مجموعة بيوت كبيرة ربط بعضها ببعض بيواسطة 

ممرات أرضية وجسور من ( الدور الثاني ) . 
واتكذنا ذتيلنا الن مكني ( الشسعية السنايية #خيف ينتكار :ا جلالعة زتفيفة اللسمرهيةة 
وأقها عابتا بالقكوق. ,. تدكانا وعشيرينا بالسلة فلن حلزلتة ب 

ودعد السلام سمح دنا جلالته بالجلوس على يساره . وتفضل بالسؤال عن وصولنا 
الي الرياضص وعسى أن رحلتنا البها كانت مريحة . . وبعك الانتهاء من هذه الإحاديث 
اللكلويةة كال كازلقة د 
الاستاذ رشدى ملحس سمكرتير الشعدية السياسسية يومئذ ) رحمه الله واتفقوأ معه 
على كل ما تريدونه من أجل المدرسة . 


وافتاذكل الاسفاة هيف العزوة ولاخذ: قرحم #الذيؤان ا الكن نتهيرة الاخباز الترحية 


عد 5ه[ ند 


ب الذذا عام الات رففية و المشاقن جلؤلعة عقر نيقيلا ...هاون لفرويفد أن انتيى الاسيياة 
من قراءه النشرهة علق حجلالته على بعض الانباء ثم قام وخرج . * 


غرفة المدرسة ٠‏ 
يدعو النيوية السياسية > انفكا ع على اخراء نكن فدرائه دن الفرف كنا 
تويك 1 طلناك را لكرريينة 6 نو عقدا (نهامفركيها على حلالةه ثم يحيلها إلى نحية التنفية: .: 


صلاة الظهر . 
ذهبنا لصلاة الظهر الى أقرب مسجد بالنسبة الينا وهو مسجد الشيح محمد بن 
أبرأهيم آل الشيخ ( أسكنه الله فسيح جناته ) 5 دخلنا المسجد فاذآ أنظار الحالسين 


المساحد . 
الاق العبر والصس دولا بد لكل,مسحد رواق .من نتاحة القيلة .وف لسلؤة الطهر 
والعصر وصحن مكشصوف من بعذه تقام قذيه صلاهة المغرب والعشاء والفحر صيفا 
والقسبج الكالك ( الخلوة )وهو كالمقبا تحت الارض :ولا منافذ لها غين'الناب الذئ ينزل 
المفلو :ته اق كرات ضثيرة فى "السقف وهذه: الخلاوي يتخضهتةه للصلاة لا بسي 
وأرض المساجد تفرش بحصباء كبيرة الحجم . . وفي بعض المساجد يفرش 
العو الأول خضر مستطيلة عفر قباسي ١‏ الد اد )وكسيس الم وفعي الذال. + 
والمآذن عبارة عن برج مربع يقام على احدى زوايا سقف المسجد . 
وتزدحم المساجد بالمصلين ولا سيما في صلاة المغرب والعشاء والفجر . 
ويدخل المصلون المساجد بأحذيتهم ولا يخلعونها الا عند مصلاهم . 


البيموت ونظامها واوقات الاحتماعات ٠‏ 
لقد تعارفنا » بحكم عملنا واجتماعنا بالجيران بكثير من الاخوان على محْتلف 
الطليقات 6 :ودغينا عتدهم لتتاول العهواة والتسائ مرار! ميا لاحظعة فق هذه الاحتيناعنات 
حعااث الوقت المعتاد ‏ ف الغالب ‏ لدعوة ( شرب الشاى والقهوة ) هو فتر ذما 
الاحتماء. وداعها الانستر انه (الداعى .« المدهوفن الى اللساحفن» 


خء[ سه 


وهذه الاجتماعات كانت في تلك الايام » أي قبل انتشار الراديو » كاذاعات داخلية 
يسسمع الانسأن فيها حوادث النهار مع التعليقات من قشل الحاضرين 98 

5 تشسائه البيوت قٍِ هندستها وترتيدها ع اء فغرفةه الاستشيال | أو الديو انيه 
أو الإروقع لكيه :ان كون عوسفة من مدخل الدار عاق الطيقة الأوتى أي اناده اميد ” 
انسان أحسن ما عنده من الرياش فيها 5 

 »‏ وجود ( الوجار ) وهي كلمة تركية أصلها ( وجاق ) ومعناها ( الموقد ) في 
مدر غرفة الاستقبال ( الديوانية ) . وبجانب هذا ( الوجار ) رفوف في الجدار يوضع 
عدد كدير من الدلال ( جمع دلة ) على مختاف الاحصم وعدد من أباريق الشاي (الكفتيرات) 
وهذه الإأشساء لا تستعمل مطلقا 2 بل توضع للزينهة ٠‏ 


6 اشعال نار ( الوجار ) أمام المدعوين باستخدام المنفاخ الخشبي أو الحديدي. 
والقيام بتحميص البن ودته في الهاون ودق الهيل ‏ أما بالهاون أو بالمطحنة الصغيرة ‏ 
ولا يخلو عمل الشاي والقهوة من قيام وجلوس عدة مرات على أقل تقدير من قبل الذي 
يتولى عملهما . 


اذا كان المدعو عزيزا أو كبيرا في الدرجة » قام الداعي بنفسه بعملية عمل القهوة 
والشاي وكلف أحد أولاده أو اخوانه بتقديم ذلك للحاضرين . 


٠. الجلوس‎ 

٠‏ يبدأ الاجتماع بتقديم البخور ومروره على الجالسين مبتدئا بالضيف ثم على 
من يمينه ثم من بشماله وينتهي الاجتماع كذلك بالبخور . . وكل هذه الأعمال والحركات 
تؤدى من قبل الداعي وأقربائه في غاية من الاكرام والحفاوة واللطف بالمدعوين . 


وليمة غداء ٠‏ 

دعانا أحد الاخوان ( وهو من أتباع سمو الامير خالد بن عبد العزيز ) ( جلالة 
بعد صلاة الظهر من المسجد . . ورحب الاخ بنا وبمجرد دخولنا ( الديوانية ) قدم لنا 
البخور ثم القهوة ثم الشاي الاسود ثم الشاي الاخضر ثم النعناع ثم ( الكركديه ) 
أو الكجراتي » ثم جاء البخور . 5 
نعننا عن البرسمرل الى اليك ى. هذه" الكنتقريو 4:05 اق الفمص الكارة و عائية 
مكة ) ونجلس تاني للطبخ والنفخ . . ) 


عا ٠:8‏ نسب 


وق هة» االعطلة حاء الداع وفال :+ دقتنا .. .. 

نوين أكون الرعدرق اذقي من الخرق شاكلة عه [نيا قلف لكر ب لكك اعباس 
وقهوة وقشدريفة الرع البابه )خليا منه انه يميد كلية فر ) الحووي . .: 

فخاتمر ارون الى سوفن الدار اف خالطية «المانة. .ون :اقيق نه قالع ب اعيانت 
ف ١‏ ولولاف) واخيرا له تكووييق لباه > نبل الخقنا الذاعى الى فرفة اخرى واسيعة 


بدائرة من الزبيب واللوز والمتوجة بخراف محنذة . 


وهنا تهلل وجه رفيقنا فرحا . . وهمس بأذني وهو يتقدم الى هذا السماط  :‏ 
( الله يهديه . أما كان الاولى للاخ أن يدخلنا من أول مجيئنا على هذه النعائم . وبلاشى 
فق تلك ر الويات الحازة و المزة الى بكرن علوينا وشركت العفراء فين ولكن يا 
عليه ما دامت النهاية طيبة ) . 


وقد ثمنا من المائدة داعين لصاحب الدعوة بالخلف والعوض وخير الحزاء مسن 
الله » والمائدة لكثرة ما عليها من الخير لم ينقص منها شيء . . وخرجنا من عنده 
شاكرين للا الداعي كرم ضيافته وحودهة وسخاءه وسماحة نفسه ٠‏ 


منذ أن نزلنا الدار » لم يكن أحدنا مرتاحا لقدمها ورداءة محلاتها . وأخذنا نبحث 
عن دار أخرى أحسن منها وبمساعدة بعض الاخوان وجدنا دارآ جديدة في محلة جديدة 
واجرتها السنوية )١5.(‏ ريالا . وبناء عليه » كتب نمضيلة الشيخ عبد الله خياط مدير 

وبعد الكتابة زرنا جلالة اللك ذات ليلة فى مجلس ه الليليى . 
الامراء وبهذه المناسبة ذكر الشيخ عبد الله لجلالته ‏ مسألة الدار القديمة وعدم ارتياحنا 
فيها فقال جلالته ‏ رحمه الله أن بيوت الرياض هي كما ترونها والرياض اليوم 
ضاقت بالسكان والبيوت الطيبة فيها قليلة . . ومع هذا فابحثوا عن دار تتاسببكم 
ونحن نأمر لكم يها . ظ 

وبعد هذا الوعد الكريم » اتفقنا مع صاحب الدار وأخيرنا جلالته بذلك كتابيا فأمر 
في الحال رئيس خاصة السيد الطبيشي أن يستأجرها لنا . . 

ونفذ الامر . وانتقلنا اليها يوم ١555 / ” / ١5‏ ه » /1919 م والكل مئا يدهو 
لجلالته ويشكره على هذه المكرمة والمنة والعطف على معلمي أنجاله الامراء . . 

كان البيت الجديد في محلة الشرقية . وكان من أحسن بيوتها عندما نزلنا فيه .. 


كح دبعت 


ولكن سرعة النطور في الناحية العمرانية التي عمت مدينة الرياض جعلته بعد دمنتين 
دن نزولنا فبه 4 من أقل البيوت مانا ومنظرا واستفادة ومساحة وترتيبا 1 


أمتظام الدرأسة ف المدرسة ٠‏ 

بعد أن أنتهت الاصلاحات ف غرف الدرسة وتم اعدادها لبدء العمل . كنتب فضييلة 
الشيخ عبد الله خياط الى جلالة الملك مذكرة يخبره بأن ترتيبات المدرسة قد كملت ولم 
ببق الا بدء الدراسة ليأمر حلالته الإنجال بالحضور 

وجوابا للمذكرة جاء الاستاذ المرحوم ردي ملحسس وأبلع غلى: لسكا 0-0 
أنه يريد أن تكون الدراسة من الصباح الى الساعة الرابعة ؛ لان الامراء يخرجون 
الساعة الرابعة معجلال» والدهم الى ( البديعة ) المقر الصيفي لجلالته ناحية الدرعية 

ولم يستحسن فضيلة الشيعم عبد الله هذه الطريقة » وأراد أن يتفاهم مع الاستاذ 
رشدي في ذلك وأن دراسة ثلاث ساعات لا تفيد الآمراء بشيء .كان الاستاذ ردي ٠:‏ 98 

من ااستحسن حد] أن تراجع جلالته بنفسك وتعر ض_* | عليه هذا الامر فامأ أكنعته بزيادة 

مدة الدراسة أو أقنعك بوحهة نظره . 

وبناء عليه : اجتمم الشيخ عبد الله خياط بجلالته ذات ليلة فى مجلسه الليلي 
دعركن. علية: الآامن .ونين له ان ثلاث ساعات من النهار غير كافية لتدريسس الأمراء . 
وأبدى لجلالته » أننا على استعداد تام بعد التدريس قي المدرسة الى الساعة الرابعة 
من النهار » للخروج الى البديعة 0 الى العصر اذا خصص لنا مكان هناك . 

فاستحسن جدا جلالته هذا الرأي . وق الوقت أمر من يهيىء لنا المكان قي قصر 
البديعة ويرتب لنا سيارة خاصة لخروجنا من الرياض وعودتنا ‏ بعد الانتهاء من 
التدريس ٠.‏ 


ودناء على هذا الترتيب رتبنا جدول الدروس على .ست حصص : أربع منها فسسي 
معزي الر اذى تخضفان هد الطين, لطس : 


للآتباساع 7 
البديعهة. 

قسسم من وادي حنيفة شمال غربي الرياض : تبعد عنها (ل) كيلو متراءت تقريبا . 
وكان طريقها ( يومئذ ) لا يخلو من وعورة ومرتفعات ومنحدرات وبطن الوادي منخفض 
كثيرا عن المرتفعات التي على جانبي الوادي وتمتد على جانبي الوادى حدائق ونخيل 


وقصور للامراء والأعيان . 


ويعتبر هذا الوادى وما فيها من قرى وبساتين ونخيل مصيفا لأاهل الريافس » 


19# سه 


لا من ناحية الجو والطقس ولكن من ناحية الاستفادة بالفواكه والخضرة وف مقدمتها 
(الد همك 


جلالته والاستماع الى القرآن . 
ين العتلام علي خلالته وعليينا الققك نب يديه اللهدبت الي الحنية عبد الله بخياا 
وقال ٠‏ ( اقرأ لنا وأطل في القراءة حتى يؤذن للعصر ) ٠.‏ ثم التفنت جلالته الى من 
عنده من المستشارين والخاصة وأثنى على قراءة الشيح عبد الله خياط وأنه يحب أن 
حا بته . 

ومرة أخرى أرسل لنا جلالته أحد خاصته ونحن في مدرسسمة القصر بالرياض وال . 
الشيوخ يريدونكم في البديعة والسيارة واقفة عند الباب تنتظركم . فخرجنا الى جلالته 
بالبديعة موعت لاحظ بهلالفه ين الكافذ 5 وضولكا ال القصدن فار يل كين حافييته لبر انقنا 
ندعاتا شبرحية الله الى حؤانةنمن الناهية الأخرق:. :وبمد ان :شال العبية عيف الله 
غعن: خالنا وحال المدرسمة ونسير الدراسمة والامراء وحضورهم وغيابهم وأن يهتم قل 
كل سيء بالقرآن وتجويده » ثم قال للتسيخ عبد الله  :‏ اقرأ علينا ولا تبخل في القراءة 
فوا ظلخالف :الا لكر | القران. "ففرا الست عية الله تيور 5 الكفن كال الحلفى 146 
يصغي اليه وجلالته يستمع وعيناه تذرفان بالدموع ؛ وبعد انتهاء القراءة أقيميت صلاة 
فاعتذر الشيخ عبد الله لجلالته عن المكث الى وقت العشاء واستأذنه في العودة فسمح 
وهو يقول ( أسسكنه الله فسيح جناته ) لا تغيبوا عنا طويلا . . 


قصيده بين يدى حلالته ٠‏ 


كثيرا ما كان يخرج معنا الى البديعة الطالب ( معالي الشيخ ) عبد الرحمن بن 
عمران حرصا على الاستفادة من دروسن ما بعد الظهر . . 


عد و1 عع 


جلالته فسمح له رحمه الله وكان يعرفه ويعرف والده الذي كان من كبار خاصته. 
وألقى أبياتا من محفوظاته مناسببة للمقام وكان الشاعر يخاطب جلالته وقد سر 
الخاضرون وق مقديتهم جلالتة © من جرأة هذا القناتهوحسن القائة واقتارانه.وكال 
أحد الجالسين وهو من كبار رجال البادية بعد سماعه للقصيدة ( والله أن المدارس 
تعلم ٠...‏ ) فقال له جلالتة : انه ولد سن العمر أن .: 


أما نحن وفي مقدمتنا فضيلة الشيخ عبد الله خياط فبقينا منذ أن قام هذا الشاب 
وتقدم الى جلالته ( نستلطف الله ) على جرأة هذا الطالب وما هدأت نفوسنا الا بعد 
ان انتهى من القاء قصيدته ورأينا علائم البشر والسرور قد عمت الحاضرين وفي 
مقدمتهم جلالته . . فحمدنا الله على ذلك . . وقال له فضيلة الشيخ عبد الله : ليتك 
أخبرتنا عن قصيدتك الجميلة من قبل . . فاعتذر أبن عمران وقال : لم يكن لدي عزم 
سايق ولكني عندما انتهيت من قراءة القرآن ورأيت المجلس ساكنا رأيت نفسي مندفعة 
لالقاء هده الاناك فوفقت وتعة مكو انبةاذتك و العيق. ,فبهدر قي فقال العديلنة :: 
عست اوقد افكلك. السرور طلي الحويع :الا "انق ند قدانك الزلماء الى ان انشيك 
الله الله السيائكة والعائد: بن كيه كي وقاسي تكون:ى القصيةة بذاك يدها الا درون 
افهلالقةب مولن الله سيلب وحيلك: الله بكل كين كنا حيلتنا ...+ 


فترة ما قبل المغرب . 


عق عرتاني حناقا النوبي كما هذه القتر ةيدل الغاله م كارع البلدة شغرب 
من قبل المغرب بنصف سساعة أو أكثر الى أقرب نقطه خارج البلد تكون بعيدة عن التاسن 
وحركة المرور . . وكانت النخيل في تلك الايام تحيط بالرياض وسورها فحيثما نجلس 
مهد متكا القيل ايانكا والسكونى والمذوم جات :كلنها وال تيون ذلك اليسكون الارصوت 
١‏ الدالاهواة الحان الخفسة و انناميا الزمكة)» وول تفوة: الى اله الأايفه داه 
صلاة المغرب . 


فترة بين العشائين . 


الكهربائي ولم تكن الكهرباء يومئذ عامة في الرياض بل كانت خاصة بالقصر الملكي . . 
فانذدكا حاومتا سن المضناديق اق أقارة الذريية كدي وروونا سفن الاحدفاء لا حندما 
من منكان التصبر :كان حعفن رحال الخاهنة اللكية (7الكويا ) طلس "يق" الاتكاذ اليه 


فى هذا الوقت . 


الفسر فى تسو الن الذا وى وكاتيك الخيوار ع حعظينا مظانةنم هد معن البادين 
التي فيها ( مباسسط ) الناسس. فتضاء ( بالأتاريك ) . 


مه 1[ مب 


املاع . 


عظلم يوت الرياض كان بها آبار وماؤها أقكرب ال الملوحة ٠ ٠‏ ومح ذلك كان 


الأهاليى يشربون منها . . وهناك ماء عذب حارج سور البلده في نخل الشمسية يشرب 
منه أولو اليسار ومن عندهم 00 ٠.‏ . أما أهل القصصر الملكي فكانوا يشريون 
ضرى مناع نحلب أليهم من دقع أسنيها (١‏ ) بوادى حنيفهك وسسو.نتك لبن لعذوية هاننا 


وكان ينقل الماء في فناطيس كدير5 مثبتة 0 سياراات . 

الأسواق . 

واحيه ال مسن غس أى تنسيق ه؟ 0ه وروذعي النظام 28 الدكاكين من حدث المميعات 
تالاشيقية ليا سو :و اللحي لله قدوق والكفبان. و الناكية لبا ايعان و الخعاططون لهم يكل 
خاص ودقيكه الحرف منتشرون هنا وهناك ودكاكين الأئمشة مزدحمة ؛ بأنواع من الاقكمشة 
فوفة والفاخرة المبفاته التي قد لا يوجد مثئلها قف أسمة اق الحجاز 8 


وسسووق الخضار والفاكهة عفان 5 من قات يحلى لسن فبك السائعون بمبيعاتهم نحتك 

مظلات من الحيقن والحصير تمد تمد وفك اوسن ؛ ولا يباع سيء من الفاكهة أو الخضره 
بوزن أو كيل بل بالعدد أو بجعل الاناء الذي فيه المبيع كيلاله . . والخضر المتوفرهة 

اع اليقعلين والنانيابوالتدكجان الايوذ والاخمر ‏ .وقد التتوض مر ة الكاكي سقير 
حدات صغير5 من اليذنحا: فى كمي بريالين ٠.‏ 
خياطون بلديون يلس نم من بد اليا الافرئجية ٠:‏ 
بمختلف البضائع من الالئسة ا ا والسافاف ونعص ع وهو 
الموسم اهل رياف اي ا ومسماءآأ ولكل أنسسان دكا ق: خاضن: يخلسن 
فيه ©» والى الصفاة ودكاكينها تأتي ومنها تصدر أخبار الملاد وما يحدث فيها يبوميا اه 


وكنت كنت والإستاذ الشيح صالح خزامي من رواد الصفاة مسنتتاع] من بعد العصر 
الويها قل لغرب ص تناج إذ1 كنا كرجا وم يني الزياد الي خارج البلد ايا في 
لوا اع وسيم وبا ماعل أقان اقرب 


الفضية والقروش أو جنيه أو جنهين من الذهب وأراد أن يكون صيرفيا فما عليه الا أن 
يفترش قطعة من الخيش على حائب من حوائب الأسواق ؛ ويجلس عليه ويضضسع الموحود 
عنده من الدراهمأمامه ويتكون بهذه الطريقة » بعد أيام صيرفيا مشهورا بين زملاثه 
ويستطيع بعك ذلك أن يضع صندوقا محكما محل خيشه 5 وأعرف عدة أشخاص 


داه[ سب 


بدؤا فى الصيرفةه بعدد من الريالات ثم ازدأددت ونمت درأهمهم فأصدحت أحتواما من 
الريالات والحنيهات 2 2 علق العموم مالامانه» عنكد الجميع تعددر 2 دازم 5 


الأشياء التي أفتقدناها في الرياض (65؟١‏ ها» /؟151أ م).٠‏ 


مد اكقمف الى معكى التي إلبئ ا عا طرف لفينا ىن لسن فيرو لم اولك جاتنا بعر 
5 الا ودخلته لعلي أعثر على أنسان يبيع الكتب أو الأدوات الكتابية ورجعت من 
حيث أتيت بخفي حنين وسألت صديقا عن مكتبة أو دكان يديع الكتب نقال ٠‏ - عل تفن 
نفسك في باب السلام ؟ ( وكانت المكتبات كلها يومئذ مجتمعة في باب السلام بمكة ) . . 

واكيوا اتكلت الشكلة بالاستعارة وكتت لاخد الامنةفاء بميكة أن يقشزف لى من ساب 
السلام ما أريسد ش 


المقاهي : لا توجد في الرياض مقاهي ويعد الجلوسس فيها لو وجدت غير لاثق 
لرجل محترم واذا عطثشٌ.ى أنسسان وهو ف السوق فليس عدنده طريقة ليروىي عل ذه 1لا 
الذهاب الى البيت أو يؤم أحد المساحد فردما وجد 5 مدخله ( شنة ) ماء أو ف بعس 
أماكن خاصة في الاسواق العامة تعلق فيها ثسنان لأهل السوق . . أما الذى لا يعرف هذه 
الاماكن فيظل ظامئا حتى يصل الى بيته . 


حد الساذقين :؟لأتووهة فق اللدقوين أزلية الى آخريها خلاق يدن عن افر 


أو ( تصليح الرأس ) والموجود كلهم ممن يحلقون الرؤوسى بالموسى أو يقومون بعمليات 


وق أواخن نحينة 5 1 لم )كاي ) سووهة خلاق اله الث يتين الحسصر عائدة 
مكرود تي كرات الخاضية اللكية لأن السو امسن من ا اوقد تالف "ايان 
عنه  :‏ كم يأخذ في تصليح الشعر ! فقال مبلغ لا يستهان به . قلت لد  :‏ أي ما 
مقداره ؟ فأراد أن يدفع الشبهة عن نفسه ‏ وقال  :‏ انا والله لا أعرفه ولا أعرف 
مكانه . . فقاطعته قائلا  :‏ أدري أنك ما تروح عند أمثاله ولكن ماذا يقول الثاسن 
عن احرته ؟ قال يقولون ‏ أنه يأخذ ‏ والعياذ بالله ريالاً واحدا في قص الشعر وكان 
الريال يومنذ له (شسئة ورئة ) . . فقلت له دصيفة الاستفراب . . ريال واحد ؟ فأعاد 
الاخ  :‏ أي بالله ريال واحد 


----- 0 0 وكل من با 0 لح اي احير طاي جيم 


نقذ تد عرب أنه كان تحت مدرسستنا بالقفصر 0 ناحية المقيبرد عد: خحبازين 
من أهل الحسا يعملون الخبز على طريقة ( التميس ) في التذور ٠.‏ . وكانوأ يستعدون 
من قبل الظهر بقدور كبيره فيها مرق اللحم واليقطين المكركم ( أصفر بالهرد ) . . يزدحم 
عليهم العيال فى خنى اقل الزيامن:أق.ين اهل الحيها وضررقو من البذى الفاول: الشداء 
عند هؤلاء الخبازين الذين يتقدمون لهم مع الخبز صحنا ضحلافيه من هذا المرق بأريعة 
كرو أ خيسسة وى بوكاننت هزه الدكاكيو يفاده لاعن 


ل 11 مه 


ه دورات المياه ٠‏ من المشاكل الهامة عدم وجود دورات مياه عامة بل ف كثير 
من البيوت القديمة لا توجد مراحيض بالمعنى المعروف في الحجاز وغيرها من البلدان .. 


الماء للتطهر والاكتفاء بالاستحمار ها وينم النطهر بالماء 8 مكان آخر قريب من ندر الدار 
أ الآفان العاية + 


1 الأسواق ليلا : تغلق الحوانيت والاسواق من قبل المغرب بنصف ساعة . 
ولو اضطر انسسان الى سمفر ليلا وأراد أن يتزود لما وجد شسيئا في الاسواق أو لما وجد 
سوقا في الليل واضطر للتريث الى اليوم الثاني أو يتوجه بغير زاد . . وفي الايام الآخيره 
وجد أفراد من غير أهل الرياض ف الحارات النائية من يفتح دكانه بعد المغرب ويستمر 
الها تمده السعاء باق او بساعكين بولقر انه تظطرة: ركوو فكانة يهيها (ادتفال 
وبعض الكبار . . 

7 الأواني الفخارية : كالشراب والازيار لحفظ الماء وتبريده . . لا وجود لها 
مطلقا وحفظ الماء يتم في أوان نحاسية واسعة من ناحية فتحتها ضيقة من أسسفلها وتعرف 
بالسحال ( جمع سحلة ) أو في القرب وتستخدم الشنان ( القرب العتيقة ) لتبريد الما 
وفوزرقك السموم يكذ الاتيكان. الما نعواننار ذا" كانه بالج :. 

وقد قدم لنا صديق من الاحسساء قلة من قلال هجر فكانت تقريبا كما وصفت في أحد 
الأداديث الشريفة كبيرة وثقيلة ولا تتحمل ضسربة خفيفة . . ولا تستعمل الا عند أهل 
الادساء لقد افتقدنا هذه الاشياء في الرياض نظرا لأنها متوفرة فى الحجاز واسستغرينا 
عدم وجودها في الرياض ٠‏ 

ا بعتلاة الحيكة اتننان الحسنة و الجانخ ولقنن: القضورة الناضنة يحلالة 
الملك عبد العزيز ( رحمه الله ) » وكانت فى الطابق الثاني فوق الصف الاول من الجامع 
الكبير ولها فتحات يشاهد منها جلالته ومن يكون قريبا منه الخطيب اذا خطب واذا 
تقدم للصلاة ©» ويجتمع في هذه المقصورهة خاصة جلالته والامراء وبعض أهل القصر 
وكا نان القصوور ة تحوار نان يقوميتنا .جو اذ |" انقينن كلا لمق اداع السقن :و الكؤاقل 
بهذ القرفن نكر الينا حدريدية اللفوية :لزان نب كانه وروه] شيع اليه للد 
مليف قيتكرى اليتق ال بفق حيكتنا تو انه يناذا لا”يوانا: اثقاء 'الاشيوع 1 فيمتدر الخادلده 
الحمزت نعف اللماتكاظ +العرمية واعماا ولا ء». :. 


زيارة جلالته للمدرسة . 
يوه :71571 8555© كنت افق القتسم القاتى من الدرسية عند الامزاء اعطيهم 
فرسنا:ن اللخغرافا ركان تضيلة القنيت غية :اللقميه 'الابراف. الضفان و الاستان هباك 


1١5‏ سه 


فيه فضيلة الشيخ عبد الله خياط فأراد أن يقدم له كرسيا ولكنه جلس على كرسي المعلم 
وأخذ يسأل عن سير الدراسة ومواظبة الاولاد ثم طلب بقية الامراء من فصولهم فاجتمعوا 
حوله ولاحظ جلالته فى ثوب أحد الامراء الصغار بقعة حبر كبيرة فأراد الامير أن يخفيها 
عن نظر والده فالتفت اليه رحمه الله وقال له  :‏ لا تخفيها . هذا عطر التعلمين 
وطلبة العلم وقد ذكر له الشيخ عبد الله عن تأخر بعضهم في الحضور واهمال بعضهم 
فى أداء الواحمات المدرسية . . فالتفت جلالته وأخذ ينصحهم وأطال في ذلك . وختم 
كلامه بقوله  :‏ أزوركم أخرى ولا أسمع من خطيبكم ( أي استاذكم ) الا كل خير . 


ثم سأل جلالته عن المواد التى يتعلمونها فقال له الشيخ  :‏ انها : ( القرآن 
والتفسير والفقه والتوحيد والتجويد والخط والاملاء والتاريخ والجغرافية والانشاء 
والنحو والحساب واللغة الانجليزية ل ققال مدركية اللةب : اهتجيو | يالغ ران قزاءة 
وتفهيما وتجويدا . . واذا أردت أن تخبرني بشيء عنهم فاكتب لي وأنا أطلبك عندي 
أو أجيكم بنفسي . ثم سأل عن الوقت وهل انتهى أم بعد ؟ فأخبره الشيخ عبد الله ٠‏ 
انه على الانتهاء . ثم سسلمنا عليه وخرج (رحمه الله ) وبقي أثر هذه الزيارة في نفوس 
الامراء زمئا طويلا لم يتأخر أحدهم عن ألوقت الرسمي ولا تأخر عن أداء الواجب 
المدرسي بعدها أحد . 
زيارة السدد كامل القصاب ( رحمه الله ) للمدرسة ٠‏ 

زار المدرسسة يوم /ا١‏ /7 ١١51/5‏ ه الإستاذ السيد كامل القصاب ومعه الاسستاذ 
رشدى ملحسن ( رحمهما الله ) وحلسنى أولا بأدارة المدرسة واطلع على جدول الدراسة 
العام ولإحظ قلة دروس الحساب فقال له فضيلة الشيح عبد الله خياط ان ذلك راجع 
الى المنمج الذي آمرنا باتباغه والمصدق من قبل جلالة الملك .ثم زار الفصول: واختبر 
الطلبة الامراء الصغار منهم في القراءة والكتابة والكبار فى النحو والمحفوظات والاملاء 
والمطالعة وجاءهم ‏ وهم في الفصول ‏ فراش من الشعبة السياسية وقال ٠.‏ 
جلالة الملك ينتظركم أي الاستاذ القصاب والاستاذ رشدى © فخرجوا مسرعين الى 
الشعبة السياسية . ثم جاءنا من الشعبة السياسية من أخبرنا أن جلالة الملك سال 
الاستاذ كامل القصاب عن المادرسمة وعن درأسستها وسير الامراء أنحاله فأثئى على 
المدرسة وعلى القائمين بها وأن الامراء ‏ والحمد لله سيرهم الدرأسي جيد . 


الاجتماع بالشبخ حافظ وهبه ( رحمه الله ) ٠‏ 


فنك فك الأسكاة مكضوة. الكسور 'الذركى التبصوقي :فق االنيبوان "ا الكسن 
يوم 9؟ / 5/ +1805 ه فدخل علينا الاستاذ الشيخ حافظ وهبه فقدمني الاستاذ (المرحوم) 
محمود الجسور الى الشبخ حافظ وهبه ( رحمه الله ) . . وكنت أسمتعين في دروسس 
جغرافية نجد بكتاب سعادته ( جزيرة العرب ف القرن العشرين ) © فذكرت له أنني 
استفدت كثيرا من هذا الكتاب لأنه الوحيد في هذا الموضوع . فقال سسعادته ٠‏ بودي 
أن اعم الهذه البلان كقانا كفر انها بطولااج. .#تكلك اله : الملك قنافر :الى :ذلك فالبلاد 
فطاهة الن مكل هذا | اؤلقه: .قال سعادفة أزنه الغرم بوهوف بودن ليق الرفك ١‏ 


ب 1175 سد 


ثم قلت لسعادته حو أقة استعملتم في كتابكم ( حزيرة العرب ف الكون العتيزيفت ) 
الصراحة التامة في بعض المواضيع . . ؟ فقال سعادته  :‏ لقند اشترطت على جلالته 
ذلك عندما عزمت على التأليف فقال لي جلالته  :‏ قل كما تثساء الو المففية 4 قلت 
لجلالته ٠:‏ ليسس ذلك من عادتي يا طويل العمر . ٠‏ وعندئذ شرعت في التأاليف ثم 
استاذن سعادته صديقه الحسور ر وخرج . 


اصل المربع أو قصر المربع . 

١556/17/1١‏ ه كانت نزهتنا وخخروجنا الى الشمسية شمال غربي الرياض 
وهي عبارة عن ميدآان واسع بها بئر ماؤها عذب . وقد انشىء أخيرا في هذه الارض 
حائط كبير وضع في احدى زواياه مركز لاسلكي وبالمركز بعض من نعرفهم من مكة 
وقد كدان خلالة الله هذ | العاتكل الريم الناء صن العو ليفكى: افرراد الدرية ايكون 
كمنتزه وقد بدىء العمل فيه منذ السيئة الماشمية واجتمعنا برئيس العمال تسألناه عن 
عدد العمال الذين يعملون في بناء القصر ذقال الان عددهم (../) عامل واليئاء كا 
باللين جنا عدا الاسناس قفوو بالسكن : [ 


زيارة الاستاذ عبد السلام غالي ( رحمه الله ) . 


زارنا الاآستاذ السيد عبد السلام غالي بعد عودته من الاحساء مع سعادة(المرحوم) 
فؤاد حمزة وذكر لنا ما جرى عليهم ف الاحساء » أي في تنقلاتهم من بلدة الى أخرى 
من نفاد الماء فاضطروا الى شرب ماء كدر فيه طين وزيت وأرسلوا من جاء لهم من 
ماع البحر فر دوه . 

وذكر أن مركز شركة البترول وهو المكان المشهور باسم جبل الظطهران وكانت 
بقعة صحراوية بها تلال صخرية غدت الآن بعد قيام الشركة فيها كأحسن مدينة عصرية. 
وطرقاتها معبدة وجميع مرافق منازلها تدار بالكهرباء . . والآلات الميكانيكية التي 
تستخدمها الشركة فى أعمالها الفنية آلات ضدخمة . . ووسائل الترفيه للموظفين متوفرة 
ومتنوعة ولا يشسعر المرء في بيوت كبار الموظنين بدرارة الجو صيفا أو برودته ثستاءا 


الرياض أو لعدن ٠‏ 

زررت الاسستادٌ (المرحوم) محمود حسيور المترجم 2 الديو ان الملكي بمشأسنا 4“ عودته 
من لندن وكان من ضمن أسئلتي التي وحهتها اليه من ناب الدعابية اممو ال التا 7 
( أيهما أحسسن لندن أم الرياض ؟ ) ففكر مليا وقال  :‏ بما أن سؤالك لم يخصص ناحية 
كاك الم اا ا و الم د ون 
بد الات الام ير 1 لسرت مس سن 
العول ستالت ب 


115 سد 


الخروج ألى القنص٠‏ 
أيلغنا يوم ؟ / 1855 ه الاستاذ فؤاد حمزة أن نستعد بآدوات المدرسهة وكتبها 
للخروج مع جلالة الملك عبد العزيز ( رحمه الله ) الى رماح بعد العصر والاقامة لا تقل 


الى ناحية رماح » بيد أن السواق كان غرأ ( غشيما) لاا يعرف الطريق . . وبمد أن قطلع 
مساقة لأ تل:عن عشدرة أو (ه1) كيلو مترا أشتبه عليه الطريق لتعدد خطوط السيارات 
ولم يشا أن يتقدم بل قال ( من الاولى أن نرجع الى الرياض لنأخذ معنا دليلا لاني أجول 
هذه الطرق . . ) وقد وافتناه على هذا الرأي ورجعنا الى الرياض ورآنا ‏ ونحن عدد 
باب الرياض ‏ سمو ولي العهد الامير سعود بن عبد العزيز فأوقف سسيارته وسسال 
فضيلة الشيمم عدد الله خياط عن سيب عودتنا فأخبر الشيح سموه بالواتتع مضمحك 
وأمر أحد أتماعه بأحضار دليل لنا حالا ليرافقنا الى رماح فشكره الشيخم على هذا اللملف 
والعطف وأنتظرنا في تخلنا حتى جاء الا الدليل وركب معنا وتوجهنا الى رماح متوكلين 
عل الله وانعلتئقت السيارة الى البر تعلو وتهبط. تاركة وراءها عاصفة من الغبار الابيضص 
والسير السريع وظلام الليل أوقع الدليل كذلك في اششاد من الارضن والطريق فأخد 
يتخبط في سيره خبط عشواء . وأخذت إشاراته للسواق تصدر من غير يقين ومعرفه 
ككينا اقراء يكذلا .. فاو ققد الشيواق بوافزل. فق السيارة ينظى في التهويى. و الازضن 
والمرتئعات ولعن دون جدوى . . 

فاق العسب هد اكذ ذا قسطةه الأزقر. مدن مترفة السمون بوكار ةر لياه 
و(التغاريز ) و( دف ) السيارة أكثر من عشر مرأت فأملى علينا الواتع الاستسلام 
للنوم وتأحيل البحث عن الطريق للغد عند.ا تشرق الشمس فوافق الاخ الدليل والسواق 
ونمنا في موقفنا تحت ضوء النجوم وفوق الرمال . ٠.‏ 

وفي اليوم الثاني اسستائفنا السير على نور وهدى وأدركنا أن سييرنا فى الليل 
كان خطأ وعلى غير هدى ولو بقينا سائرين لزدنا تيها وضلللا في تلك المفازات ٠‏ 


كنا نسمع عن طلعة ( بويب ) وعن وعورتها وأنها تكاد تكون طلعة رأسية ثم تنعطف 
ل السبافة + .. حس :وصلنا"الزينانة النانيةوالتصف عواخا إلى المخ اللكن الدى 
اتتقدرت فية يفاك الخيام. + + 0 


وقبل. :وصولقا الى الخقيى 6 عانقا تسن سنا زات الخاهه الات النانيه المكن 


حت 135 0ت 


السبوداتن وعد ارسلة جلالة اماق يدرسضيية الله ب لين طندبا اسنتطانا :. . ارسنة 


مزودا بالطعام والماء وآلات رافعة . . وعندما تقابلنا أخبرنا الاخ الطيب أنه قاد 
لاسعافنا وأخذنا معه في سيارته الى المخيم . 


م 


السلام على جلالته . 


أرتحنا قليلا عند مدير حركة الخيام الاخ ( عمر برنجي ) » ثم دخلنا على جلالته 
للسلام عليه وبعد الجلوس »© ساألنا جلالته عن سيب التأخر لانه كان يدري بخروجنا 
من الرياض . . وقبل أن نستأذن جلالته للخروج من عنده قال جلالته للشيخ عبد الله 
خياط اح ابدههنا فنكاامن القزان ان النرمكن مندهنا ...قفرا الفسة اناكين القر ان .. 
ثم أمر أحد رجال حاشيته وهو المسئول عن تموين المخيم بالماء والزاد أن يتولى ذلك 
بالفسسية لنا + 

وسالنا جلالته  :‏ أين تريدون خيامكم ؟ فقال له ( المرحوم ) فؤاد حمزة  :‏ نريد 
باطويل العمن ان تكون كيامين خول خياننا . فقال خلالتة أ ب لا يأمسن.... + وأمن زثيسن 
حيامنا وشراعنا قد نصب وفرثى . فانتقلنا اليها . . وأخذ كل منا قسطه من الراحة . 

جاءنا قبيل الظهر رسول من الملك وقال ( الشيوخ يسلمون عليكم ويقولون 
أن اضر محمد بن عبد الرحمن ( رحمه الله ) دعاه لتناول العشاء بعد العصر فهل 
تريدون أن تكونوا معه فى الدعوة ؟ فقلنا له  :‏ نعم سسنكون معه أن شساء الله . 
الى المأدادرمة. 

عن عاذ |الحمين عا وكيز اال لالت فى العوور سي نفيكة ا لالس و 1 واف 
وكاق: اهنا الى الدريية ونركا السوار اوها الى سجرادن الأين جد إن ١‏ 
الرحمن . رحمه الله وكان حلالة الملك في صدر المكان 00 7 ولما رآنا حلالته » دعانا 
اما طن وك سر كن لبوا سنقوة وان سوقان لعي 

كان حلالفه يكم جم قفا بحيو ونون القزن الاورينة وول لحن انيقي 
وكأن خريطة قارة أوريا وحوض البحر الابيض أمام جلالته فيذكر علاقة كل دولة مع 
الذول:سال- الاشتاذ فؤاك.من غدر أى تردد. .. 

م تكلم جلالته: ق. الكالة الى علبها بلا العرب والذون الأدئلابية وقباوتها قحي 


السائل الذوية وفاخريها ف دلقيو اكقيان المقوي به السناء وقد الراة خلن الكل -. 
وأورد بهذه المناسبة الأحاديث الواردة في باب الفتن وعن اشراط الساعة . 


ل1[أ سم 


ثم قام جلالته الى موائد الطعام وكانت الأطباق العالية قد مدت فوق الارض الى 
مسافات بعيدة » فجلس جلالته على احد هذه الأطباق وجلس الباقون عن يمينه ويساره. 

وبعد تثاول الطعام عاد جلالته الى سسرادق أخيةه الأمير محمد بن عند الرحمين 
وأرسل الينا أحد رجال الخاصة لنجلس معه . . ثم بعد تناول الشاي والقهوة قال جلالته 
للشيخ عبد الله خياط أن يقرأ عليه القرآن وأن يطيل قليلا . . مقرأ سسورة القيامة . . 

وبعد القراءة قام حلالنه . . وعاد الى مخيمه وعدنا الى خيامنا . . 
حياة ( المقانيص ) » /1/ 4 / 55؟1 ه (/!؟15 م)٠‏ 

ما زلنا في منطقة رماح - نصبح ونمسي في الحيام امسن كار ”2 نهارا وجو بارد 
ليلا وبين حين وآخر نفاجاً بالعواصف الرملية وتبدو وهي مقبلة على المخيم من الشرق 
أو الشمال ق شكل حبال شامخة متحركة بألوان مختلفة وأشدها قوة وتحسوة بالنسسكه 
للخيام وأهلها ما يشوبها السواد وتنقض على الحيام والسرادقات والأشرعة فتتركها 
قيذن هدق ويغبع أهلها حك قبأبها وأروقتها المتعثر ة هنا وهناك قادمضين عن حمالها 
خشيهة أ تذهب مها أمواج العاأصفة ا مجناقة بعيدة .هاه وبسعضص أهلها بلتحئون الئع 
وتسكن الريح فيقومون ويقيمون الخيام مرة أخرى ويجمعون من ثيابهم وفرثتهم 
1 لابرهة والى ثَّ 5 5 
بفضيلة الاستاذ عبد الله خياط وقال له على لسان حلالته © 

الشيوخ يقولون ‏ من باب المداعبة ‏ أننا في سفر وأئنا قصرنا في الصلاه 
فالدر أسسةه كذلك من المستحسسن أن تكون قاصره علي أردعة دروسر ف من المنحقةه 


كثر الكلام وكثرت القصص عنها وعن حوادثها وعن قتلها وبناء عليه طلينا مسن 
أحد الاخوان بالرياض أن يبحث لنا عن سسرر للنوم ويرسسلها الينا مع قادم بصور5 
نظام الطعام ٠‏ 

في الصباح المبكر يوزع اللبن ( الحليب ) على فثئة خاصة من أهل الخيم . 


والغداء مو عده الساعةه الرابعة والعشاء بعك العصر أى الساعةه الحادية عمق 
وللمخيم مطبح واحد وهو مطبح أحرة نصار ( وطعام الغداء بتكون وس الرز واللحم 
المكركم . وف العشاء يزاد ( المرق ) وهو بمثابة ( السلاطة ) يذبح يوميا للمطبخ (١؟)‏ 
خروفا كبيرا في الغداء ومثلها في العشاء ويطبخ معها نلاثة أكياس رز ( هورة ) . 


1١97‏ ب 


وعند دنو موعد الطعام ينادي خدم المطبخ بأعلا صوتهم مرزوق ( مرزوق ) ولا 
سعوم القانون بهذا" النذاء الا:ريرساون خدديب بالاطياق الكيرة "١‏ النباسي ١‏ الى لكام 
فيملؤنها رزا ولحما ويعودون بها الى خيامهم . 
يوم الجمعة ١1/‏ // 6 / “1*6 ه» 1991 م. 


استيتظت على صوت المؤذن وهو يؤذن للفجر وما أحلى هذا النداء قِ صدوء 
باتقاصفة بوك نوي السكقة ممه اتاول. التطون للاتتقال "الى ينوينة الكريسة انا بوي 0 
عاد كل منا للراحة والنوم . ولهبوب الرياح المزعجة تجمعت كميات كبيرة من الذباب 
في الخيمة ‏ بصورة مزعجة . 
العودة : ١؟‏ / ٠‏ / 1961 ه» 1991 م. 

أبن بجلالة اتلك غية المريق :(.رهيية" الله بالمودة الى الرناضن فرت القس لهذا 
النبأ وتحرك الركب الملكي من رماح قبيل المخغرب قٍٍ أكثر من مائتي سميارة وكلها متجهة 
الى قاهية وااكدة .وقد وناتو نحن تنا فق فجيان انك الر كت اين يهنا الل 1ن لق 
احتفال بخنم الدرآن ٠‏ 

كتب فضيلة الشيح عبد الله خياط لجلالة الملك عدد العزيز عن حتم الامير متنار ع 
بخل جلالته للقراخ .وان المدرسة أعامت لذلك احشالا متواضعا ولم تكن تدرى أن ليذه 
المناسبة شأنا عظيما عند الاسرة المالكة وعلى رأسها الملك عبد العزير . . فلم نشمعر 
الاوقد أعلن بأقامة حفلات العرضة لهذه المناسبة يوم 18 //8 / 105 ه (/15819 م) 

وعاك العرضنة متكا مفطالنة عاية للنساك : الحكويية وفيظيل: الأدو ا فبك 
الأهالي والموظفون تي حفلة العرضة . 
اخوانه وزملاؤهم على خيولهم الى الاسواق ووراءهم أطفال الكتاتيب وهم يرددون 
كلية (استوسقى لومطن | الى له انا مستاها او اشتفاتها :. وروقال اكد حاب الكتانيب 
ومن المتبع 2 حفلة الصومعي اللومسعي / أن يبحمل الإطفال سسميوفا شاهره 8 أيديهم 
وألقوة في نفوسهم . 
الكولونيل ديكسن . 

ونين حفن متمائئة ة اهلام لالت كيف اللكزينة “الغ لوقل وكيني الوكيك 


8م11 | 


كبا كد واكية الفضساء 

وخرج الأمراء الصغار الى هذا المكان قبل الظهر . . وخرجنا بدعوهة من رئيس 
الكيار وأردنا و تذهب الوح أحدى الخيام القريبه من المكان قاقر اع لا رحهك اللشنحيه أننا 
تريد دلت عدم وحود كان نمدعأنأ عنده واجلسنا 0 بمبنه وأخذ بتحدث وممسسسام 
الحاضرين في القرا نْ وأهميته عند المسليين وأهمية التمسك به ٠‏ 

وق هذه الأثناء 3 جاء الامير فيصل (رحمه الله ( واستاذن أباه 6 مش.عء العرضهء 
فبتمح له 5 فقام الامراء ورجال الحاشية ووقفورأ صفونفا فى شكل دائرة وندوّأ ق العرضةه 
الميا عن اتخانية عقن ى باك ارول الملل ميهي اللظمية الي الابواء من مخ رهم 
بأنهائها كبا أمر بتقديم طعام العشساء 

وف أثناء الاستعداد للمشاء ساد المجلس الصمت التام فالتفت جلالته الى الشيخ 
عرف الله كبا و اموه ان يكزا عليم فيا مين القرا ن اللكوى كفا هذل الاجما ع فهر 
الشيعم 3 وكان لقراعته و قسع حميل 2 نفوسس.ن الحاضر 2 الفين أصغو أ ١‏ لبك أاضنفاغز ثانا + 

معقدها مقف لاني ارقا ان نكري عن مكلت الى يائفة ين لاله ل سمه 
لذااجلاافه بلقاي بل اكلنا فلن وزالدقة . بواخد ضيه اللدت يهتنا على هدي الخحل 
في الطعام وآخذ الكناية منه ولم يكتف بهذا بل غمرنا بلطفه وفضله وسماحة نفسه فأخذ 
يقدم لنا ما بعد عنا و في المائده , 


ا 0 التواضع و والفضل وأفكارى كلها 
منصرفة الى شخصية هذا الرجل المظليم ‏ طيب الله : ثراه ل والى مكارم أخلاقه 
وسماحة نفسيه . 

وعد العثاء أذن جلالته للنئاس بالإانصراف والعودة الى الرياض . 
استضال رمضاأن ( 5م؟! هاء» /1؟1ؤ1ا م) ٠.‏ 

استعدادا لأعلان دخول شهر رمضان أخرج مدفع من الحلواة 00 مزه المعميع 
مع ا حا مداتون :و اتسدر كان متحي حدم القصي بو عمالو ا أذالبة والاء لاف بالاقاتين 
والاهازيج وتووقة كلماتت غيرم ننديوية- ال خارججم البلدة ناحية الدطحاء ولا يستعمل 
الا ليلة الصميام لأعلان الرؤية ثم مرة أخرى لآثبات رؤية شوال . 

ويوم قبوة رؤية زيضان كانس الرئاضنى ين معد المغرييه الى الساعة الو احوة كانها 


م 117 حت 


دوم ؟١‏ / لا ه ؛ ١9157‏ م ه كان الحو غائما والرذاذ البديع تور ا 
ومح حلالة الماك لأنحاله طلبة المدرسة الخروج الى البر . فاستاذنا جلالته فْ زيارة 
الدرعية وعاد الرسول بالموافقة كما أمر لنا ‏ رحمه الله سيارة تنقلنا اليها . 





وصلنا الدرعية وكل منا مثقل بالثياب الثقيلة لبرودة الجو ؛ وقد فاتنا أن نستصحى 
معنا أحدأ من أهل الدرعية وممن لهم خبرة تامة بها ٠‏ ه :وكات سائق السيارهة »© رغم 
كونه رياضيا ‏ أي من أهل الرياض - الا أن معرفته بالدرعية لم نكن أكثر منا . . فقال 
لنا بعد وصولقا المنا :ب هذه هن : القرغية .. .. الفروعية: الخديدة الغايرة بالتشيل 
وآخذنا اليها . . وصعدنا تلا لنشاهد ما تركته أيدي أعداء العقيدة من الخراب والدمار 
في هذه البلدة الوادعة الساكنة القائمة في قلب الجزيرة العربية منذ ١١75‏ ه (1814 م) 
وغته نرولنا من الثل وفودسا وعكا بير انرؤذق الى متطلقة الخر اف تر نا عن السسا. 5 
وسسلكنا الممر حيث وجدنا رجلا من حاشية أحد الامراء له المام تام بالدرعية وقصورها 
المنهذية 6 ورافتنا في القخوال مين الاطلال يقف»غند كل قعص متهده ويذك لنا صاحه 
اخلانا إلى جام المرعحة مسيحف الظريت الذى. ايد كيه شيط الفرو ون «مندية 
لم تبق فينا أي نشاط لتجوال آخر بين تلك الاطلال . . فرجعنا ألى الرياض ونحن 
نحسبن ونحوقل ونسترجع . 

وكانف ردلة غريية فى توعها اذالم ككلنانا يكب« مظلكًا من اناحية الطعاء :و القيناتب 
فجميعنا صائلمون . | 

العودة الى مكلة 

شاع اليوم /ا١‏ / 5 / 1١١58“‏ ه (/181 م ) 4 بين رواد القصر الملكي ؛ أن الملك 
عبد العزيز ( رحمه الله ) يريد القيام برحلة الى جهة ما ثم دارت الهمسات بين (الخويا) 
أىرحال الهاكنية يان خلالته بقوع الحهاز وعاتت هذه الومننات بالننيية اليثا تشيادة 
ستب ها 10 
وهالناه عن مدي الأقناعات الرائمة ق التصعن وهل .كون تنا تس فى ركلة الخهار 
اذا فرض أن حلالته يريد الاعتمار ؟ 


نستعد للسفر الى مكة ولا أستطيع أن أقول لكم عن جلالته وعن الجهة التي يريدها .. 


د 1د 


0 5 . فقال 0 م أن اله ؟ كازاكة يه : 
كن اكوك ٠‏ فدخل ع ا الخطاب 

مل 

ع ل ا ال در ا ورت الراعية رين عدأ ن ( رحمه الثه ) رئيسن 

. يسام ملك جلا للك ويقول  :‏ استعدوا +4 وكات هذء اكلمة لكي برد 

00 الا الملكية د الخاصة الملكية السيد الملبيشي أوراق 

د القصر حركة غير عادية بين الخدم ورحال الحاشية وكل وأحد منهم 
يجري حاملا معه ( زهايه ) . 

رشق فأكة القانى نمم أن التسقر إلى الجفاة عدو المفن إلى الخهان :لكا الأناء 
يوم ٠١‏ / أ. 

صلوكا القزازيت :وعفدهاا حقيرةا طهر حلالة "ا لللقد اللبلي بواكاق: ب مقن فى جاب 
يحلسون يدان الكرافين!الخفببية اللتطينه :البطكة بالقطق والتنافن ( اى الكرويكات 
دالعطارن ار 

وكان قصدنئا من الزيارة التأكد من موعد السفر من حلالته . 


وابتدأت الجلسة بقراءة الشيح عبد الرحمن القويز ( رحمه ألله ) صفحات من 
تاريخ ابن كثير وصفحات من تفسير ابن كثير ثم يقرأ شيئا عن فضائل رمضان ٠.‏ 

وبعد أن انتهى الشيخ القويز من قراءاته » التفت جلالته الى الشيخ عبد الله خياط 
وقال  :‏ اقرأ علينا وطول . . فقرأ فضيلته جزءا من سورة الفتح . . وكنت الاحظ 
جلالته وهو يستمع للقرآن فرأيت علائم الفرح والسرور بادية على وجهه عندما قرأ 
الفنيت عبد الله اقولة:تعالى (القد هبوق, الله رسوله الرزؤيا ولق لتدكان السجد الخرام 
ان كاف الله ابون .جخلشن روعي ومعصرين (ااتكانون بد ى الالنة + 


كما ابتهج جميع الحاضرين لها وتهللت وجوههم بشرا وحبور! 
وبعد القراءة استأذنا وخرجنا وعند مخرج المجلس قدم لنا رئيس الخدم في القصر 
ورقة فيها الامر بأعطائنا سيارة واحدة من سيارات النقل للسفر وقد رأى هذا الاخ 


د [15 لا 


ي.هذا الامر شيكا عظيبا لان الحيارات ف:تلك: الايام لم يكن يتحصل .عليها آلا الأمراء 
أما غيرهم فيعطون أوامر لأركوب مع فلان والاشتراك مع فلان . 

اخدنا الاين للمارة" الو اكدة جى كديا خنلانا نسي 'الشاضية[الكية اميد عبد 
الرحمن الطبيشي نذكر له أن سيارة واحدة لا تكفينا . ٠.‏ وقد أعطينا عند قدومنا من 


وعندئذ كتب فضيلة الشيخ عبد الله خياط لجلالته خطابا بين له فيه أن عددنا 
كثير وأدوات المدرسة ليست بقليلة ولا بد من حملها معنا . وطلب من جلالة الملك الأذن 
تجسورة احرف . .وذعية بالخطاك تاكن المقوية إلى بحلالقه ناج جلالقة الكئنات 
منه وقرأه . . 0 ٠.‏ . وعاد الفراشش . وبعد خروج حلالته من المجلس 
رامنا العية الطييتي. : أمر لكم جلالته بسيارة صغيرة ‏ ويقول اذا لم 
لك هده الحو تحر حك لح الفطر حيدث تكثر السيارات هنا وتأخذون 
عنا 5 كالكة ب ب نكر داه على رده العفانة و تلن لتسادته عي يعدا النيوا نان 


مدي 
0-08 اك 6 بيد أن السرغة والسسابق يتلافى عنذيا تقثرت 


وظل سواق السيارة الصغيرة يلاحق الركب ويجري ععادة المتهورين من 
الضو انين رقي تصسيختا والتؤة ة :و الجين. المالقء لتتففد عق القان .و الاخطار ولين 
تصائحتنا كانت تذهب ادراج الريام .. 

وفي بلدة ( مرات ) خرج أهل البلدة بمباخر العود ودلال القهوة اسستقبالا لجلالته 
وترهينا بهاوييتدية وماان] مم كلالقةة ريحي اللقا الانر اس الساتق اتي يعن الب 
تقد يقة الممار اك فاتدور هده القرفنة وتقديكا على الركب هويا من انان و الوقوء 
فْ السباق وافترقنا عن بعض أي أن السياره الكبير ه التي فيها كل أمتعتنا وبعض زملائنا 
لاندرىي عنها أين ذهدت . . 

ودقينا سائرين حتى رأينا مقدمة الركب الملكي قرر المقيل وسط رمال النفود 
فاضطررنا للوقوف من غير زاد وسخر الله أحد الطلبة وهو الاخ عبد الرحمن الحميدي 
وزير آل ماجد فأتى لنا بغداء من المطبخ العام ولولاه بقينا من غير غداء واستغرقت 
عملية توزيع الطعام 7 من سساعتين ثم أهعلن رئيس حركة الركب الأمير ( المرحوم ) 
وو د لطر ا للقيام ببوق سيارته الذي يشيه صفارة الانذار فاندفعت السيارات 
انذفاعا نمويه أكتن من اللاري 6 لانينا ف ولالعة تريلنة 6 ذؤ بسار انها السدو ا مداو 
لتعرض للتغريز وكان سير السيارات ينتظم الاراضي الوهمره او الرولية آي قاطن 
خلف بعض وبمجرد خروجها ألى سهل أفيح وأرض ل تنطلق كالصواريخ . 

مررنا بالدوادمي وعفيف والدفينة ولم نجتمع بزملائنا ركاب ( اللوري ) الا في محطة 
الوسسحصنة ؟ 


د مه 


ب 9؟؟١1‏ سدس 


ووصلنا لبو مم الخميس /5 1 |١564‏ عه را م ) الئ منطقة عشيره5 ونقد أصبح 

كال الزكب وف مقدمتهم علالة اللك ماين + 

ودخلنا المسحد الحرام أمتيرة والكنذ لله رب العالمين 5 
مب 0 
ال 0 الي م ل ل 
لتدرييسس الانحال 0 المدرسة وصناديق حتدها وألغنا 5-7 
حلالته ‏ بعد الوصول الى المحدثئة ‏ بأن تكون المدرسسة ليلا من بعد المغرب الى الساعة 
الثالثة » لأن الامراء يقومون في النهار بالقنص والصيد والتجوال في البر ٠‏ فالارض 
عبارة عن مروج خضر تتوجها أزهار الاعشاب المختلفة الالوان تتخللها مياه جارية 
أو غدران كبحيرات . 

وافف 8ن نوذه الأرفن الى :تيانة وال فم مدنا الى يكة المكرية. + 
العودة الى الرياض . 

وما حل شهر صفر سسنة /اه ١7‏ ه (15988 م) الا وكنا في طريقنا الى الرياض »2 
ولقينا فى هذه الرحلة من حراء رمال النفود ونفاد البنزين وعدم وجوده في المراكز تعبا 
ثديدا ونصبا لا يتصور . 


وفىي مرحلة من مراحل الطريق وهي المويه نفد زادنا لطول المكث بها وانتظارا 
لوصول البئزين . ومر بنا ( المرحوم ) الشيخ يوسف ياسسين وسألنا عن سيب تأخرنا 
سيخير جلالة الملك حال وصوله الى الرياض ٠.‏ 


ثم مرت يبنا سيارات تابعة لسمو الإمير خالد بن عبد العزيز (حلالة الملك خالد) 
فطلبنا من كبير القافلة أن يسعفنا بالبنزين . . فلم يتأخر وأنقذنا من مشكلة البقاء في 
المحطة . وأخيرا وصلنا الرياض يوم ؟ / ؟ / لاه؟١‏ ه (8؟191 م) وبدأنا في عملنا 
بالمدرسة يوم 17 / ؟ وعدنا الى حياتنا الرتيبة . 


اول وكاضوة تتنيعيا من الزادرو ‏ 
عد الرحيون اتنا عديمووة يعد المقوي نحاغيرة كايلة الذكور له بكسي سبد 
اذاعة لون نعلا عن 'اذاغنة القاهرة فى موضوغ ( اكياء النخو ):وآن. الملوم القذيية عذي 
اورت الا هذا الك فون الو احية التكير فى تطوورة. + 

معينون يعدون على الأصابع ومن بين هؤلاء جارنا في حي الشرقية الاخ حسن رحب 


59[ لم 


حفلة ختم القرآن ٠‏ 

احتفلت مدرسستنا يوم ١١‏ / ؟ / لاه ١"‏ ه (8؟15 م ( بحتم الامبر عبد الرحسن, 
نورعية: الفزيو للتر ان وبدلك بعياك المدرسية مرة أخرئ لقص والبلد كله ف ضنة طلبدة 
للفرح والسرور ومضى هذا اليوم كله قٍِ العرضات وموائد الطعام للخاص والعام 


زيارة المدرسة . 


وان الذرسة بعد أتدياء,حيلة الخ التشيخ محوذ سرون الصفان والقيت هالع 
تسوت والسية صالع الدناد. (:ركوم الله 6رومكو ا اعرهاين ارين بالدريية امللعوا 
فيها على جدول الدراسة وفصول الدراسة ونظام المدرسة وعند انصرافهم ذكروا أنهم 
سيغادرون الرياض قريبا الى الاحساء . . 


وفأة والده الأمدر منصور «٠‏ 


كان القصر يوم السسبت 5 / ؟ / /اه؟١‏ ه (1978 م) مزدحما بكبار أهل الرياض 
جاؤا لتقديم تعازيهم الى جلالة الملك عبد العزيز في والدة الامير منصور (رحمهم الله) 
وقد تأخر جلالته لهذا السبب في القصر على خلاف عادته » وبعد انتهاء الدراسة ذهبنا 
الى بحلالته الغرهن تفسية وكان خلالته قف خرج من الكلين:فوقفنا لةعنة ودخل: الفتصير 
ومعنا أحد الامراء وهو الامير بدر بن عبد العزيز . ولما نزل جلالته مع رجال الحاشية 
تقدم اليه الآمير بدر وقال له  :‏ المشائخ هنا يا أبي . . فوقف جلالته فتقدمنا اليه 
التغزية ب فقال تفيةه اللةبرحيعة ب اذا لاتزاكم الا بعد ارين طويل ؟ فاعقدر لهامضتيلة 
الشيخ عبد الله خياط : بالمدرسة والاشتغال بتحضير الدروس والتدريس . فقال جلالته 
( رحمه الله )  :‏ أعانكم الله . . 


بمناسبة انتقال جلالة الملك عبد العزيز الى المربع . 


أقيمت يوم // ؟ / ١881‏ ه (1958 م) حفلة عششساء بمناسبة نزول جلالة الملك 
اللو ظتين: : 

وها كوانا الى قاعة الملعاك يتخا قرانا جكزرةه وندن تدكل القاعة فلم يسرم 
كاتطهو | لهم الكى. .. + 


155 ل 


ذكرياتي مع شقيفي عبد الحميد ( رحمه ألله ) س 


كنت سائرا فى ذكرياتي حسب سنى العمر وحسب ما تسعفني بها الذاكره : 
وق أثناء ذلك فوجئت وفجعت بوفاة شقيقى السيد عبد الحميد حامد وأنا في القاهرد 
يوم 1/ 4/.٠8؟1‏ هالامر الذي جعلني أقف عند هذا الحادث الحجلل ‏ بالنسسية لي 
موقف الحيران المضطرب التائه في مفازة من الحزن والغم سادرا في بيداء الكآبة 


أحيل الطرف يمئة ويبسرة فاذا ذكريات العمر مع الشتيق المرحوم تملا جوانب 
حياتى وتطلغعى على ذكرياتى الخاصة فقد نشأت وترعرعت معه تحت عطفه وكنفه 
ولم أغارقه فراقا طويلا الا عندما سافر الى القاهرة للاستشفاء سسنة (5ه5١ه)‏ (/571ام) 


لؤد كان ننه رحوده الله أكثرنا نحن أخوانه ذكاء وفهما وادراكا فقد تعلم القراءه 
والكتابة عن طريق الكتابة أي من غير طريق الهجاء ودرسس اللغة الفارسية و ١‏ الاردو ) 
على الوالد فى مبدأ حياته وبرع فى الكتابة باللغة الإردية ألى درحجة القرزمة ( البدء 
كول قمعو 1ع 

وقد سجل وصف أول رحلته الى الطائف سنةه ( ١15‏ ه) (.؟5ا م | والتى 


ذكرت تفاصيلها فى حلقة من حلقات ذكرياتي 3 ستحلها 2 المرحوم في شعر كشضعر 
الإطفال باللغة الاردية فقال ما ترحمته ٠.‏ 


تنسحت اللمضياء ددسسيرل) مالي سي 
وبسعهدك الماء ابسن عتتبيييا 
الححدن: وييححيية ان عرفييتاك 


الكتسسنا فعة ظ7نا ضوء المشاعر 
زملافينة كتحدون بحن ابيا 
ومعساديح المقاهي 0 قنديل راهب 
كلما نمشى اليها فهى تحرى ضدنا 
قد خرجنا راغبين ورضينا بالصعاب 
رغئة قى الطائف 
اذا جا احيحة النانين العبييذق 
كيل دونكم الثقاح 
مسن صعاب فى الوتبحدة 


- العرب 


أنه أفرست مكة أو ككشثمير 


6 


.| كذ 


وطة. الوهسة ل :ان (الكلانت: تاخوض وفائل بو الكرةارو افيه ١‏ لأكين .وسسازيك القلق 
ال 
كم خطابا مع البريد يعثئا 
عا ديكا آى سينا سيا 
ا كراق: مدل تدملهسم كبا ع يسنا 
أم تضل الطريق قبل الوصول 
مرضطه ٠.‏ 
لقد أصيب ‏ رحمه الله وهو طفل بمرض الصدر ( ألربو ) بصورة خفيفة 
ولعدم وجود الوسائل العلاجية في تلك الايام كما يرام » اكتفى الوالد بعلاجه بالوصفات 
البلدية التي تؤخذ أكلا أو شربا أو دهانا وعالجه أيضا بالكي والحجامة والفصد . . 
وكان المرض ينتابه في شكل نوبات خفيفة في فترات بعيدة المدى . . وأرسدتنا التجارب 
اك أحسين غلاع لهذا المرضن هق الخروم ين البلد الى السو اكن. + وكفيير الهواء 
والمنظر والجو وكنا كلما رأيناه أصيب بنوبة من نوبات هذا المرض خرجنا به الى المعابدة 
أو الشهداء أو منى مشيا على الاقدام متكئا على اثنين ولشدة ضيق نفسه يتعذر عليه 
السون: اول الادن قرياخة فى الوجوع' الى بخالقة الطيفية مجمره با يضيل إلى الهايهة 
وقصر السقاف ( القصور الملكية ) ومن بعدها يستطيع السير بنفسه ويصل معنا الى 
( قهوة عثمان ) آخر مقهى من ناحية جبل حراء ثم نصعد جبل حراء أو نصل الى سسفح 
حبل آخر واستمرت هذه الحالة الى سسنواادت ثم ازدادت وطأة المرض فلم يعد يتأثر 


دخل معنا قبل الحرب العظمى الاولى احدى المدارس الأهلية لأيام ثم جاءعت 
نهضة الملك:حسين ضد الاتراك فاضطررنا الى قرك المدرسسة والأكففاء بالتعلي المنزلي 
وتملم. على الوالة القراءة و العنانة واللفة الفاريينية ويداةعء اللقة الاتحايوية بو هتقيا 
صدرت جريده القبلة في العهد الهاشمي كان هو الوحيد منا من يحرص على شسرائها 
والعكوف على قراءتها وحفظ أعدادها واصبحت قراءة الجرائد عادة له» وفى العهد 
السعودي عندما افتتح المعهد السعودي والتحقت به سنة ١*1‏ ه اشتاق هو أيضا 
أصدق زملائه ف المعهد الشاعر عيك اللطيف أبنو السمح والاستاذ علي بن صادق اللييى 
والإبدات علي الف لمكو 


وتخرج - رحمه الله من المعهد سسنة ١76١‏ ه أي تأخر تخرجه عن تخرجي 
سنة لرسوبه في مادة الجغرافيا » لقد تخرج وفي نفسه رغبة ملحة فى المزيد من العلم 
وطلب من الرؤسساء الابتعاث الى الخارج بيد أنه لم يجب الى طلبه فبقي ينمي ثقافته 
بالدروس الخاصة فالتحق بالفصول المسائية التي فتحت في المعهد لتعلم اللغة الانجليزية 
والفرنسية . 


1١51 


يتعدن مدرسا ليليا ٠‏ 

وكان زملاؤه وأصدقاؤه الذين يعملون في المدارس أو في وظائف أخرى يلحون 
عليه أن يقيل عملا من الاعمال للاستعانة يراتيه على الحياة ومطاليها وأخيرا وافق 
حسن. ممتي مدير مدرسة المعلا الاميرية واسستمر فيها ما يقرب من سمنة . 


في وظيفة السكرتارية . 

وأراد صديقه من عهد الصبا فضيلة الشيخ عبد الرحمن مظهر رئيس مطوتي 
الهند والماكستان أننذ أن بغقددت ويفيد منكه فأخذه شيكرتيواا قِْ مكتيه لأنه كار يبحيد 
العفاية راالقة العربية « الاردية نؤله الماك حهية واللفة الاتحايرية ٠.‏ 
استاذ بمدرسة الامراء بالرياض ٠‏ 

وظل في عمله لدى الشيخ عبد الرحمن مظهر ما يقرب من (114) سنه ولكنه لم 
(19564م). 


رحادته إى 


كان رحمه الله كلما سمع بطبيب قدم البلاد تقدم اليه وعرض نفسمه عليه 
لأخذ العلاج اللازم فكان مما وصفه له أحد الاطباء كخير علاج لهذا المرض هو الاستمرار 
في تغيير الجو بالانتقال من بلد الى آخر وعدم المكث في مكان ما لمدة طويلة . وبذلك 
تأكدنا أن ما كنا نعمله من اخراجه الى الضواحي وتغيير الهواء كان علاجا معترفا به 
عند الاطباء وبالرغم من ضعف امكانياته المادية انشرحت نفسه الى رأي هذا الدكتور 
وعزم على أن لا يتأخر عن أي رحلة يستطيع القيام بها ويجد السبيل أليها . 


رحلته الى المدينة المنورة ٠‏ 

وئدأ رحلاته بالرحلة الى المدينة المنورة سنة ه5١‏ ه »؛ ١555‏ م وتعرف هناك 
بأكوآن كرام في مقدمتين الاستاد السيد علي حاققظ والاسعاذ السيد عبه القدوسن الاتضاري 
دالاسحات السيق عيف الهوية سكن واخوه السيه. عدة: القذين :و الامماة يالب الحكيدي 
والمرحوم السيد أحمد صقر مدير المدرسة السعودية والسيد علي بن محمد بن سسعيد 
س مسرف والسبيد عبد الرحمن خطاب والسيد عمر عوض سلامة والسيد أمين مرتسم 
والسيد محمد علي عيسى والسيد توفيق زين العابدين والاستاذ السيد ضياء الدين رجم. 
والاستاذ السيد عبد العزيز المنصور التركي والاستاذ عبد الكريم شريف . 
الاخوان ألذين كانوا براسلونه ٠‏ 

كان المرحوم يحتفظ في أضساراته بخطابات لبعضص هؤلاء الاخوان كرمز للولاء 
والوفاء وفى مقدمتها . 


ور لت 


١‏ خطاب الأسفكاد الصديق صأحب المنهل الاغر السسيد عرد الخدويدن الاأنصاري 
وهو مكتوب يوم 15 / ؟ / 1505 ه يقول فيه ( أرجو أن لا تقطعوا عنا 
كتبكم السارة وأرجو من الاخ أن تكون أول رسالة منه لي متضمنة وعده 
في أول فرصة ١‏ انني في الانتظار . 

؟ وكتب له السيد عمر عوضص كد بده أبياتا شو الشسعر وأهداها اليه تكريما 
له يوم ٠‏ / ؟ / 1586 ه . 

عيد الحميد تلقف وصلت بسع تسا فعهدأ السرور يبمثك كار تعبتا : 
با" اويا القيوي: الحذىرماة ليما" . مسن هوك وبكا سمال الاخمييازة 
ونزلتموا أارض الرسول فمرحبا بقدومك الميمسون خير تلاق 
وتصداعكث مرننل أ جلكم ورف أ مهنا ونذدتت بنثر :1 د كته ايبصب أققَ 
فاسسلم ودم في الملذقئة: حكرمهيا فالي كك أهدى زهرهة المستحبيحاق 


؟ ‏ وكتب السيد زين العابدين توفيق معاون شيخ الروضة خطابا ضمنه هذه 
الأسيات تحية له : 


عبد الحميد لقد نسدت تلك المحيا د حمال جاذب نه اح 


سبدو كشي اليه الاسيفات السيه هيت نال الهكبان : 
افنقاق. الى ظلك. السويعات الحييلة. القن كنت عقت بها وفنا ير كانه 
الحلم الجميل السريع + اشتاق الى تلك النزهات و ( التمشسيات ) خول 
أطراف المدينة تارة الى عروة وأخرى الى السيح ومثلها الى قبا وخيف 
الشية يوان كفن "الس هريتك الى و" المكان > 

ه ‏ وكتب اليه السيد عبد الحميد عنير ( رحمه الله) ل 1555/5/١5‏ ه 1576م 
خريف: عاد ة أمعاننا المويمون + اقم :31] تر اسلو انيما ينوي أن كيلو ا 
لبعضهم المديح بلا حساب اظهارا لاقتدارهم في صناعة النفاق .. وأنني 
أقسم لك أنه لو لم تأسرني شسمائلك بما فيها من طيبة قلبك لما كلفت نفسي 
بالكتابة اليك . 


5ح لكين اللعافو ل ع رو كنب ننه الوه مجم عيودد زافقوا كيل بيوتكة ميد القكاة 


ذهبنا ثاني يوم العيد الى غدير العاقول وهو عبارة عن مكان ذي غور 


تحدم 1 حت 


بالسيارة ويقع في نهاية جبل أحد وتقدر مساحته التقريبية بكيلو مترين 
ونصف مربع وهذا الغدير مليء بماء المطر وتكثر حوله الوحوش والطيور. 


رحلته الى القاهرة لاول مرة ٠‏ 


5 التاهرة[الاسستقنفاء الأول نر يوه 1 15171/0818577م )بكرا ووصف 
لي في خطاباته هذه الرحلة أقتطف منها نبذا قصيرة + ل 


فى المركب ‏ صعد الركاب وذهب كل واحد الى درجته ومكانه وبقي عبد الحميد 
لا يدرى أين يذهب لانه من ركاب الدرجة الثالثة » وأخيرا وجدت مطوفا من ركاب هذه 
الدرجة فاتخذته رفيقا للسفر وسألته أين مقرنا ؟ ومجلسنا ؟ فقال  :‏ هنا يا عمي 
( بنوع من السخرية ) وأشار الى سطح الباخرة ٠‏ 


فسألته ‏ لعدم معرفتي بالدرجات ‏ هنا في الحزء المكشوف . . ؟ أجل . . نحن 
ركاب الدرجة الثالثة ما لنا غير هذه القطعة المكشوفة . . وأخيرا وضعنا متاعنا في 
جانب وجلسنا نتحدث حتى تحركت الباخرة وبدات أشعر بدوار البحر وحاولت عبثا 
أن أنام ولكن أين مني النوم ؟ وفي الليل تحرك مرض الربو وقضيت ليلة في غاية من 
الالم والعذاب . . وفىي الصباح راجعت دكتور الباخرة دون جدوى . . وكان هواء 
الندى كبر انون الماذهاك الخلضة + 


في يدبع +« 

وقفت الباخرة في مياه ينبع وصعد اليها زوار وباعة ومراقبون . ثم بدأت عملية 
ا الساخرة بعدد كير من الخرفان وكميات هائله من الفحم النماتى كصادرات هذه 
التلزد. تال ممير واسيرك هذه المبلية من العسياج الن, المعاء تعرييا + .والطلخت 


تدناو دما ناا الدريكة الخائكة ؟ كال اليحل :وكا ترمضويا] "انال ) تشيليا فق الدركة 
الثانية أو الاولى ؟ ) وكانت لطيفة من النوتي اضحكت الحاضرين . 


وف الليل جلست على طرف الباخرة للاستمتاع بمناظر الامواج والبحر العظيم .. 
الا أن رفيقي المطوف لم يكن من الناسس الذين تشغلهم هذه المناظر أو تصرفهم عن 
الاشتغال بالطعام أو الاعداد للطعام أو تزجية الوقت في شرب الشاي . . فكان 
ينادينىي ‏ جزاه الله خيرا ‏ ويقول : خليك من الفرجة وتعب الدماغ . . خلينا نجلس 
نتحدث ونشرب الشاي ونفكر في العشاء ‏ وكان يحمل معه عددا من الدجاحج ‏ وكان 
يسألني قائلا : هل نذبح هذه الصغيرة أو تلك الكبيرة ؟ فأقول له ليس هناك حاجة 
لا لذبح هذه ولا تلك فيقول  :‏ لا لا بد من الذبح واعداد العشاء وأخيرا سلبت 


١5و‎ 


القيادة ‏ ان كان ثمة قيادة ‏ له وصرنا نقضي معظم أوقاتنا في شئون الطعام والشراب 
الناخرة من الوجة 'أيضا بالحرنان و النتكم ولأخنات: ن. الفيال. الذيى:جاذا الى الناخرة 
الى اللركب كانعة احومين ينين اهل الوه . 


رست الباخره في الطور وصعد اليها دكتور مصري ولكنه يتظاهر بأنه فرنسي 
ولا يتكلم آلا بالفرنسية . 
في السويس ٠‏ 


وصلنا السويس ونزلنا من الباخرة ودخلنا ( المبخرة ) للتطهير والتعقيم ثم بعد 
وأرضه رملية تغوص فيها الأقدام . . 


وصلنا المحجر يوم ٠٠١‏ / ؟ وخرجنا منه يوم 57 / 5 . 
ورجعنا ثانية الى السويس حيث فتست حقائينا ثم ركبنا سيارة وقصدنا أحد 


الفنادق وهو فندق الكمالية شارع حلمية أنا ورفيقي المطوف . 


وأردت أن أغير ثيابي فقال لي رفيقي ( يا عمي خليك بثيابك » من داري بالذي 
يغمز في الظلام ) وقد وافقت عملا بالمثل القائل  :‏ شسرط المرافقة الموافقة . . وبعد 
جولة في شوارع السويس رجعنا الى فندقذا حيث بقينا الى أن توجهنا الى القاهرة . 
المحجر الصحي ٠.‏ 

يضع مركز المحجر الصحي ف ( عيون موسسى ) على شاطىء البحر وهواؤه جاف 
صحي لا يقف لحظة والمركز مقسسم الى أقسسام بالاسلاك الشائكة وني كل قسم من هذه 
الاقسام أماكن مبنية بالاسمنت وأجرة السرير فيه جنيه مصري واحد . 


وزع على الموجودين في المححر أنابيب الحخص البراز ٠‏ ولم يكن المرحوم يعرف عنها 
شيئًا فسأل رجلا بجواره وكان مصريا . ما مهمة هذه الانابيب فشرح له الرجل مهمتها 


شب 1358 اسه 


وطريقة استخدامها والغرض الذي تستعمل له وهو التأكد من سملامة الناس الموجودين 
لرجل ابن حلال يحب الخير للناس ويضع فيها ( العينات ) ويفكنا من ( الارف ده ) فوافق 
الاخ على طلبه هذا وقام ابن حلال بانجاز مهمة الانابيب . . وكانت مجاملة طيبة مسن 
أن حجز القادمين من الحجاز في هذا المكان لأيام لم يكن الا من باب السير على (الروتين) 


أراد الاخ عند مغادره السويس يوم ٠٠١‏ / ؟ /7 5051| ه 6 15719 م أن يبرق 
لصديق له في القاهرة ليكون في انتظاره في محطة القطار بالقاهرة . . وسال رفيقه 
المطوف عن مكتب البرقيات . . . فاستغرب وقال له . 

أريد أن أبرق لصديق في القاهرة بتوجهي »© فقد اتفقت معه على ذلك ليكون 


في انتظاري بالمحطة . 


يا عمي سيبك من البرقية ( والمرقية ) خليك زينا متوكلين على الله » واذا ولت 
المحطة تأخذ شيال بقرشين وتروح معه محل ما تبغا ‏ وخل قرشسين البرقية 
في جيبك تنفعك في أشسياء ثانية » أنت الان في غربة وقد حاول عبثا أن يقتنع 
الاستاذ المطوف برأيه ويرشده الى مكتب البرقيات لينفذ الاتفاق الذي بينه وبين 
صديقه وبقى مصرا على رأيه قائلا (يا شيخ خليك زينا » وقد جينا مصر ألف 
يرة 9 أدركنا لأهد ولا احد ابرق إنا مسن يكلبيا على اللة]: .+ 


فاتوميم لاه الا "ازوريوافق :ويغدل عن االترقية .. 


بعد وصول القطار الى محطة القاهرة ودعه رنيقه المطوف وقال له : نجتمع 
ان شساء الله في قهوة الحجازيين بالازهر ‏ وبقي الاخ وكان يرتدي ثيابا عربية ‏ بين 
جماعة من الشيالين كل واحد منهم يعرض عليه خدمته ويطلب منه أن يحمل له الامتعة » 
وأخيرا نقل الامتعة الى خارج المحطة وجموع من الشيالين وراءه يعرضون عليه 
مناقصتهم وأخيرا قال أحدهم ( أشيلها لك بقرشين ) واعتبر الاخ هذا العرض آخر حد 
للمناقصة وكان يظن أن المكان الذي يريده وهو شسارع محمد علي قريب من المحطة 
فمشى مع الشيال من شارع الى آخر ومن مكان الى مكان حتى ششسعر بالتعب وأخيرا 
سأل الشيال كم يبقى بيننا وبين شارع محمد علي ؟ فقال له لسه بيننا وبينه ما يقرب 
من نصف ساعة . . فقال له  :‏ لقد تعبت . 


15 ده 


وحثشي الاخ أن يكون هذه حيلة بارعة من الشيال للهروب بالامتعة . . فقرر أن 
يستمر في المشي مع ( الشسيال ) ويعتبر السسير ( نزهة ) و ( تمشية ) و (فرجة ) . 

وبعد تعب ممل وصل الى المكان الذي يريده وطلب الشيال منه نصف ريال فدفع 
له ما طلب من غير مناقشة واعتيرها صديقه الذي كان ف انتظاره ( غشامة ) منه اذ كان 
يكفيه أن يدفع له أربعة قروثس على أكثر تقدير . 


دخول +١١‏ له 5 
وف يوم " / ؟ / كه ؟١‏ ه ؛ 116510 م دخل ( رحمه الله ) مستشفى القصر العيني 
شاهين أجراء العملية يوم 1 / ؟ وخرج من المستشفى يوم ١١‏ / ؟ . 


وكتب لي من القاهرة وهو يصفها ويصف مصر : 

مصر عظيمة وجميلة وهي أكبر من أن أصفها لك وهي مناسسبة لي من حيث المناخ 

أما الفئساد والخلاعة فهي كن ناء 2 ميسورة ْن اراد وقانا الله مر هذه 
لفاضشيتتتتة.د3 « 

وهناك جماعات تعمل في جد وقوة لنشر العقيدة السلفية ولها مراكز للاجتماع 


في المفوضية السعودية . 

قال رحمه ألله ‏ زرت مع بعض الاصدقاء مفوضيتنا السعودية وتشرفت 
قناز ١‏ الرهوم ١‏ لضي مو ران السادي الناكب ياعمان: التوحية فقا انا مقايلة إبارداة 
جدا فاستغربت واستدرك أحد الرفاق وقال  :‏ هذا طبعه مع الناب جميعا ومع 
جميع الزوار ما عدا الشخصيات الرسمية السياسية فيتلطف معهم ٠‏ ثم دخلنا على 
الاستاذ خير الدين الزركلي ( رحمه الله ) وكان لطيفا جدا في مقابلتنا ٠.‏ وترك ما كان 
بيده من الاعمال الرسمية ليرحب بنا ويلاطفن بأحاديثه ويسأل كل واحد منا عن أحواله 
وأخباره وهل عنده شيء يريد قضاءه بواسطة المفوضية © وعندما استأذنوا للانصراف 
5 تمي الب نالك | كنس ١‏ رسهو ا من ١‏ دوقي ورور .. 


وحبب أوطان الرجال اليهمو ٠.‏ 
وكتب لي في خطاب من خطاباته من القاهرة : 


1595 سدس 


أعجبتني حياة مصر + ومناظرها ومنتزهاتها الكثيرة الاشجار والمياه ومناظرها 
البحرية وتمتاز ناحية الاهرام بجمالها الطبيعي وهوائها وسكونها وكثرة مزارعبا ونخيلها 


وتمهي: 'الشاعرزة" وينذا رنسن 'ليلة وفيازية: لخظ و التقاناه ...وق :وسم ‏ الاتسنان 
أن يعيش طول حياته بعيدا عن الطبخ والنفخ لوجود مطاعم نظيفة يجد المرء فيها كل 
ما تشتهيه النفس بأسعار معتدلة وما رأيك ؟ كنت البارحة وهي ليلة الجمعة أي ليله 
خروجكم الى المعابدة » راجعا من نزهة وتذكرت وأنا أسير في شارع قصر الدباره 
خروجي معكم الى المعابدة والسمر في قهوة العم عثمان على تلك الكراسي (المعروجة) 
تذكرت كل هذا وتمنيت أن أكون معكم أو تكونوا معي . . تذكرت المعايده وحاره الباب 
والشامية وجبل النور والمدينة وباب العنبرية وقهوة عروة وجبل أحد وسيدنا حمزه . 


عجبت لنفسي أن أتذكر كل هذا وأنا أسير في شوارع ممتدة الى مدى النظر تزينها 


نفسين :تعدقى أن اعوت: الى نبكة عن طريق_ الرياض الاجتبع .ركم وأضاعه الرياضن 
ونجد التى يتغنى الشعراء بها غير أن تنفيذ هذه الفكرة دونها خرط القتاد كما يقولون . 


٠ العاودة‎ 


وعاد الى جدة في الباخرة ( أرتيريا ) يوم ©؟ / 8 / 55؟١‏ ه (ا167 م). 
رحلة الشفا بالطائف ٠‏ 


وفى سسئة بم ١‏ هم أصطاف بالطائف وقام برحله الين الشيفا < وسسماله دسددقفه 


ثكمت من الطائف يوم 5 / /ا /ى زمه ١١‏ ه » 5155| م رأكبا حمارا ولم يكن معي 
غير المكاري وكان ( غششسيما ) بالطريق ولم أدرك هذه الحقيقة الا بعد لأي وجهد وتعب 
كبير . كان الطريق يمر ( بالسداد ) و ( بغدير البنات ) فمر ( بالسداد ) ولم يمر بغدير 
البنات وسلك طريقا من غير معرفة يصعد تلا أو جبلا وينزل واديا ويسير في سهل 
واسع وأخرى يجتاز أرضا وعرة . ووجهتنا نحو النقطة التي تعرف باسسم ( الفرع ) وهو 
قمة من قمم جبال الثشفا . ( الاراضي الجبلية المرتفعة ) وأخيرا وبعد جهد جهيد وصلنا 
قرية أفان عنباالكمان انهان (القرعن «الذى نتصيده ويفة: ان أعجدا انميت الموف جاتنا 
نفر من بدو القرية وجلسوا معنا فسألناهم عن اسسم المكان الذي نحن فيه فقالوا أنه 
وادى الخيق فعم الغياد كنيب عطق اهل القها”) وعقدنة عرمنا اننا لبها ف القرء 
وخجل الحمار وأخذ يعتذر عن خطئه بكونه جاهلا بهذه الاراضي وأنه لم يذهب الى 
القنيفا لاحك مين مرة واد وميالقا افعو رن القرم وادنطرنية: اتعالن | : ينك 
ودينه مسافة ساعة وأرشدوا الحمار الى الطريق الذي يسلكه . 


ل كك 


ولول التعب والنصب لتقمنا في الحال من محلنا ولكنا أجبرنا على المبيت وأعداد 
المخاء و كانت للة ياردة جذا متلحنية كل منا بدتان» ونام + 
ا ستدئاف ١1‏ لسدر ىو ا 


ومن الصباح الباكر قمنا قاصدين / الذرع ) حسب ما أضار به علينا البدو وكان 
الطويق. وعررا بحد|. الفيتدا وعوزقة كن م #كلسادوين امرشعات و ا اتحفر كرو الرها و 
وقد ضل المكاري الطريق مرة أخرى دون أن يشعر ولما طال بنا السير ومررنا بعير 
سألنا أحد البدو عن ( الفرع ) فقال ٠:‏ أين أنتم من الفرع ؟ لقد ابتعدتم عنه وليس 
لكم الان الا أن تعودوا الى المكان الذي قمتم منه صباحا وتأخذوا من هناك علريق الفرع 
أو تصعدوا هذا الجبل واذا نزلتم منه يكون طريق الفرع أمامكم . . 

فآثرنا صعود الجبل على ما فيه من تعب وجهد على الرجوع الى مكاننا الذي 
قمنا منه . . وكان الجبل وعرا جدا لكثرة التواءاته وكثرة أشجاره أشجار العرعر 
وتظلمنا: اليناف سافيين وومباعة م ومنلنا التوع ودورنا ابوث فيه + 


وكان منظر الجبال المكسوة بالاشجار جميلا جدا . 


مع سيخ بدوي ٠‏ 


حلاص معنا بن الماع والقاء قي يدرف من اهل فلت البلاف الله راك 
التافت الاتير ةو احدة اقول مراك ف تك واضياة .ولذه القناف وان كان معي بان 
فتحركت الصسخرة وسقطات عليه وأافتقدوه أهله يومين ثم وحده يعض زملانه رعاة 
الغنم تحت الصخرة أي أنهم رأوا طرفا من ثوبه تحتها فتعاونوأ على زحزحتها فوجدوا 
جثته ولم يصل في قصته الى هذه النقطة الا وأجهش بالبكاء وكان بجانيه طفل صغير 
ننام على أخبار هذه المأساة وكأنني كنت ناقصا عن مثل هذه الحكايات المؤلمة فجاء 


وف الصباح غادرنا الفرع ووصلنا الدلائف بعد أربع ساعات تكريبا ٠‏ 
ومناظر القسنا جميلة جدا قد لا توجد مناظر مثلها في غير هذه المرتفعات .. . 


والعراق وتوجه الى الرياض يوم ١829 / 5 / 5١‏ ه » .191 م معنا . وبعد وصولنا 


نم 1555 نم 


الى الرياض خرجنا للمقناص للالتحاق بركب جلالة الملك عبد العزيز بمخيمه برماح 
وتوجه ‏ رحمه الله الى الكويت في احدى سيارات النقل وكتب من الكويت للصديق 
الشيح وتكية الحسينى الضبيب (رحمه الله) رسالة قالع فنها ند 


تت 


يكدر علي ني كل رحلاتي وهو ( الوحدة) وعدم وجود رفيق يشارك السراء والضراء ٠.‏ 


كنت أرغب في نزهة بحرية في احدى الزوارق الصغيرة التي تروح وتعدو فسي 
اليا القرمية من السيفةيك الحليس العرين. ج وفرفيت الرعية على اكى الأخوان 
فاستغرب من هذه الرغبة وضحك » الاإمر الذى اضطرني للعدول عن هذه الرغية 
والفكرة . واكتفيت بالترداد على سيف البحر وحدي وأحيانا مع الاخ صالح الضبيب 
أو الاخ محمد ابراهيم الشائقي . وجزاهما الله خيرا على ما يقومون به من الاكرام 
والحفاوة بي وقد نزلت في داركم وفي الغرفة الخاصة بك يا أبا الحسن . 


وكتب فى احدى مفكراته يوم ١7‏ / ه/ ه١١‏ ه : .155 م٠‏ 


جلست فى ( قهاوي الصفاة ) وأخيرا ضقت ذرعا من الازدحام ورائحة النار جيلات 
فقمت وذهدت الى نناية البلدية . 


وأهل الكويت أناس طيبون هينون لينون تعلو وجوههم دوما البشاشة والسماحة 


وكتب بوم 0/1 زرهت اليوم الدار التي كان يسسكنها حلاله الملك دبك العزير أيام 
أقامته بالكويت والذي ولد فيها الامير سسعو هد .ء 
وتكنب لى .علق نار ديق الكوفك الى البصير 2 


أعنبه كقائن افا جلك اهن لسع الى التعدرة متاكون الليلة! القادية جاذى الله 
قافو على قعل العري و لا فنك التي بسوف اذكر كين اللمراى كنا ترك هنا 
وأردد قول اللتساعن © سد ظ 


تذكرت والذكرى تهيج لذى الهوى ومن عادة المحزون أن يتذكرا 
وكتب الي من البصرة ٠‏ 
هأنذا بالبصرة وبينها وبين القاهرة بعض الشبه من حيث الحركة التجارية 
أمسس وحدي الين السوق وحلت في شوارع البلدة ثم رجعت علئ الطريق الذي سلكته 


الى «المنقق: لجتر لم وقمية ): 


سد 15 .د 


البصرة كبيرة ويجري شط العرب في منظر رائع خلاب والنخيل الباسقات تزين 


جزاهم الله خيرا . وعدت معهم في ( بلم ) ( زورق ) الى الفندق في ه65 دقيقة . 
وكتب من بغداد يوم /؟ / ؟ / 9ه؟1 هه ١91.١‏ م: 


وني اليوم الثاني خرجت من الفندق ولا أدري الى أين أذهب وأخيرا مشيت في 
شارع الرشيد حتى وصلت الى جسر ( الملك علي ) وهو مشيد على عوامات وقوارب 
واذا مرت سيارة من فوق هذا الجسر اهتزت لها أطرافه اهتزاز! هادئا غير مزعج . 
وف أثناء سيري سمعت أغنية من بعيد تقول ( لا سميع ولا مجيب حال الغريب حاله 
عجيب ) ( ان بكى وان شكى : لا سميع ولا مجيب ) وكأن هذا الصوت يعنيني ويصف 
حالي فتأثئرت حدا له وكدت أنكي لولا الحياء من الناسس المارين من جانبي »؛ وتحالدت 
وتجلدت وعيناي تدمعان . . 


المسجد والقبر. 

بعد المغرب دخلت مسجد السلطان ( علي ) لأصلي المغرب وبعد أن دخلت في 
الصلاة رأبت أني أصلي الى قبر فقطعت الصسلاة وذهدت الى ناحية أخرى من المسجد 
غطبة اله . 


الجمعة خطبة عادية بل وأقل من عادية » كلمات مسجوعة ترنم بها الخطيب دون أن 
يعون لها تاقر فى تعوسى المعافسيق .ول :مكل االخطية من كاجات متدغة وادهية يخال 
وكال ف فى رسبائلة ال مق قدا 1 
هأنذا في الرصافة القسم الشرقي من مدينة الرشيد وصحتي لا بأس بها . يجتمع 


51[ ب 


برفيته يتحدثون ويضحكون ما عداي ؛ أظل منفردا الى هذا وأسمع لذاك عاملا بالحكمة 
المأثورة ( الصمت حكمة وقليل فاعله ) 


سرت أمس في شسارع المأمون الى أن وصلت شارع الملك فازي فتيامنت وسرت 
ما يترب أو ما يزيد عن (20) دقيقة ووقفت أمام تمثال عبد المحسين السعدون وهو واقف 
في أحد مواقفه الخطابية الرائعة . ثم دخلت شارع أبي نواس وهو شارع جميل للغاية 
به كثير من المقاهي والمتاجر . والسفور هنا أقل من مصر الا أنه في تقدم مطرد . 
نصاب فاسل ٠‏ 

كنت سائر!ا ذات بوهم | في شارع الرشيد فرآني رجل على رأسه عمامة كعمامة 
العمازون :رسباءطلي فرددت. عليه القة احبين نيا وفيت قرراتن ور أخرى 
في الشارع نفسه وحياني وزاد في كلمات الترحيب وعندما تقدمت عنه رأيته يتبعني 
د د وا اذا تباطأت في السير وأخيرا وقفت له فاقترب مني وقال٠‏ حت 
( كنت فى الححاز لل او حر ار ا 0 ( تحاكيني ) 
ل ا ا قط وأدركت أنه 
نصاب ومحتال فتركته ومشيت نحو مركز الامن العام وكان قريبا من مكاني وقبل أن 
ادخل المركز اختفى الرجل ولم أجد له أثرا . 


العهودة ٠.‏ 
وكتب لي يوم “" / ه82 / ١١595‏ ه؛ .1154 م وهو يغادر بغداد  .‏ 
سأودع بغداد الجميلة مساء اليوم في قطار الساعة السابعة بالتوقيت الافرنجي 


عائذا الى النصرة وعن قريب ان شاء الله سأكون معك. وأقضي بينكم في بلاد ليلي 
( نجد ) وأحدثكم عن بلاد ليلي المريضة ٠‏ 


اشتريت اليوم عددا من مجلة الرسالة وبها قصيدة وظللت أترنم بأبيات بها كأنها 


نكيت فلاموني وما حيلتي اذا نكيت وفي قلبي مجو لسسسسي والامسي 

علام تلومون الجريح على البكاء أماكان أحرى أن تلوموا يد الرأامي 

نشأت فلم أنعم بصدر يضمني اليه فضمتني جروحسي وأسقاا|مي 
النن كان 

كيف الذي تند اديه بععتار ع © اوابق الدى يجو علج كلب الكامحي 

وألحان عودى باكيات على المدى فلن تسمعوا مني سسوى لحني الباكي 


-151979 سد 


"تساقول هد عتدينا ارمعف ال بكة: 
ذلباى جد ابرع لسن دق الفطلين. ‏ سس التدادتى والععسي ونستاكييا 
واذا وصلت مكة سأقول ٠:‏ ل 
وبي شوق تلقحه تباريح من الوجد ويبكيني تذكره فوأ لهفي على نجد 
غبار نهد ٠.‏ 
وبعد وصوله الى مكة كتب لي يوم ٠١‏ / 5 / 1789 ه ».155 م:- 
لا زلت أصبوا الى أرض نجد وأترنم بديار ليلى ولا تزال مناظرها مائلة أمام عيني ولساني 
لا يفتر عن ترديد © ل 
نبا قفي “ا اخملاتد كه #اديية. الزرضبيلة. للحييتن «رادودهيا 
فالطرف مذ غبت عنك يسهره دذكشسر ةق لسنال: قد كسان كر تدهتبا 
يقول أحد الشعراء العجم ما معناه باللغة العربية : ل 
كلتو 1 وات الدسيناء المازراير سجاري بود قبازا واد ماضن ذر ابت 
جسم ليلى تفتثش عن مجنونها . 


مقامي فيك لقد غادرتك اناي ارات وار .٠‏ كانت أيا الا 
انها نجد بلاد ليلى التي أحبت حبا عفيفا خلد لها التاريخ صفحات ذهبية وأحاديث 
واكقة وفيهر ا ها 


ألا يا صبا نحد متى هجحت من نحد فقد زادني مسراك وجدا على وحد 


المستر عبد الله فلبي ٠‏ 
في بلده مرات ونحن عائدون الى مكة في سسيارة البريد وقفنا للمقيل فجاءنا المستر 
سسيارة البريد © ل ظ 
حا القن العا سور ريت الما 3 
فقال له السواق :© واللهيا عمى لا عندي زيت ولا بتزين ٠‏ 
فلبي ٠:‏ يا أخي ساعدونا » نحن فى حاجة الى قليل من الزيت »© والمسألة 
مسألة مروءة وشهامة فاعمل معذأ مروءة ٠‏ 


158 سد 


واس علوي يوان أرودتي 9 : 


وام ادي ل و 1 


الى الرياض والاحساء والبحرين 


قام ‏ رحمه الله برحلة الى الرياض والاحسساء والبحرين م 17 اهم 1551م 


ليلة فى البهيتاء ٠‏ 


ع ع ا جام م لك ام لما 
سيارتين وبعد أن وصلنا البهيتاء ( البوباة ) وقفت احدى السيارتين لنفاذ وقودها 
الذى أخذه السواق كمقرر لثلث المسافة بين مكة والرياض » فأبقينا سيارة والامتعهء 
وبقي معها الاخ عبد الحميد وعدنا بالسيارة الثانية الى مكة لمراجعة شركة السيارات 
وبعد أن م ل ا ود ايا رجعنا الى الاخ وسألناه 
كيف قضى ليلته في تلك الفلاة فقال : 


بعد عودتكم جاءني خادمكم السليماني وقال ٠:‏ يا عمي الدنيا برد . اذا تغطينا 
ورقدنا عرضنا أمتعتنا لأخطار البرك لان المكان (مطروف) الوالسيا راك راج رجاه 
فقلت له  :‏ وماذا نعمل ؟ قال  :‏ عندي فكرة . قلت قلت  :‏ هاتها ؟ قال  :‏ أقوم الان 
بجمع الحطب واذا ( كبس ) اس ست اق ليروك ون ا 
دفء أو أقعد وحدىي و أنيك: ( كيفك ) :. 


كلع له عب افعل جاتهدا لك + 


فذهب بسيب ناحية الجبال وأتى بعدما يقرب من نصف ساعة بحزمة حطب كبيره 
علي:ر أسيده . ثم بدأ في اعداد العشاء »؛ بعد أن أسبتاذندي . وكأنه يعد طعاما لمانئهة نشخص . 
ع ا ل كع د ا ا 00 أو يرمي نفسه 
نوق بعس . وانتهى من حركقه هذا بعد العضاء وتعشينا بعدها جلس يتحدث معي 
السليمانية بمكة ٠‏ ثم قلت له بآنني | ري انو متركثي وذهب الى كومة الحطب ليشعل 
ا ا له 
جاء الى ماعون ( الجاز ) وأفرغ نصفه فوق الحطب وأشعل النار فيه فاذاأ عمود من 
النار واللهيب ارتفع الى عدة أمتار في الفضاء وأنار الارض والجبال ثم رفع عقيرته 


1565 ب 


بالغناء الصرري موة وبالحجازي أخوئ واحزانا (بالحرون) + والخلاضة انام ولا هركني 


القنوسن. . 


الخفس والسهباء « 


بعد وصولنا الى الرياض تلقينا أمر جلالة الملك عبد العزيز (رحمه الله) بالالتحاق 
اقيم للك فى “اروضعة الحقين وردقد قوت بص زيكية الله ج ليده الرلة العرمة لكيدن 
من الاستمتاع بمناظر الربيع والعكشب وحيأة المضارب أكثر فنا أستمتع به قٍِ الطريق 
بين مكة والرياض . 


المخيم . 


كان من عاده حلاله الملك الراحل (رحمه الله) أن امن لنا بعدد من الخيام وكل 
ما يتعلق بها ويترك لنا ألحرية في نصبها حيثما نشاء . وبناء عليه اخترنا بقعة بعيدة 
عن المخيم وقريبة من كثيب من الرمل يشرف على منطقة المخيم كلها . ونصينا احدى 
التدريى :وجلوبينا بكو الذماء التدريتن. . والبتية للطمان والطبخ والايقفة : 


عاصدة هوحاء ١٠‏ 


وق لقي الذق مخللنا ناوشن لخي كارت فى مقع ماعفة و جار من تاه 
الشرق وأخذت تتقدم نحو المخيم كقطع الليل المظلم أو كجبال متحركة . وأخذ كل من 
بالكيم ينارق واعلا سوقه. انك شاك عأ عاق العم + ١4‏ وتعة بوفة نات 
طلائعها فثارت الرمال واخذت الطبقات العليا من ذرات الرمال تتطاير بقوة وشدة . 
وعلى أثرها بدأت أعمدة الخيام وأروقتها واتبابها تهتز اهتزازا قويا متواصلا . ودخل 
بعضتا في الخيمة العليا والبعض. ف. السقلى. . ودخل: الرحوم الات عيق اللخبيذ. مع 
الاستاذ صالح خزامي ‏ حفظه الله ( وكان زميلنا الثالث في مدرسة الامراء ) في 
الخيمة العليا . ليأمنا سر العاصفة والغبار وذرات الرمل التي تنزل على الوجه والاطراف 
تقول الأبن د اعيتةك الخاضصفة مترفة وفيدة وكدثك الأرمن يسود الابدر ف الاتساة 
قصة كله الأقواء المي 5 


التفاف الحبل حول العنق . 


وتقطعت أطنابها والتفت أجزاء الخيمة مع بعضها في شكل كرة وقذفت بها الرياح الى 
الشيخ صالح التفت عليه التيزار ( الرواق ) وتدحرج معه الى تحث الكثيب . 


كك 


تومازان البر ٠‏ 
مساك وو محم ل ا لك 1 2 
مرحة وضحكه ال ا مكار تكن لي البرا 
أي (الآن زان البر وتحسسن ) وهذه الجملة كان لي من أهل ألمخيم ويقولونها 
اذا تلطف الجو ونزل غيث . فرد عليه الشيح صالح م ايثى خلينا نخلص 
من هذه الورطة بسلامة ) . 


وأثن 'الكين.نصبعة. :اناك سد والاتكقان, مزق الكنسي الع :السيساء سقطفة الخرع 
فارتحلنا مع الناس وكنا متأخرين عن الركب . . وحل الليل ببرده وظلامه ونحن نقطع 
التمافي وا لماوف و احبر القروقا سهدي الداريق لتوناتك المي سبياما ب و شي قير اع 
واحدأ ل حيد وعناء دوكر 2 انتهائنا وك “تثاول العشاء وصلاهة العثساء أضمطجعنا 
استعدادأ 0 وبعد أن نأم بعضنا والبسعضص قْ طريقه الى ا أخذت جوانب 
3 0 ا 0 والقيام واذا رأيت الخطر يدنو فسأعد 0 955 0 فخ 
فلإقة و الوإلكة فاه القيان رت الفا راق نو الففتين 7 الكن ولك ولغ قر ابي اذا كلت 
وخلاقة )هيا على" الجبيخ ده الجر الور الى خارص قبا عدوا لالتهاء :الى السياد: 
مهيا كم :الال اذ كيت شافقة ناية والمعدية كلع اليل فل تكو 
ولا سماء وما هي لحظة الا وكان الك لا يسوي ا وكان 
ا اد راس اط ص الوباوظي و تونكل” ( ثلاثة ؛ وهو 
بيضحك وكلنا في حالة فزع لا يعلم حقيفقتها وان 


مطر وبرق ورعد ٠‏ 

وعندما هدأات العاصفة ويلت السهاء وكان لمعان السرق بحسيء الكون و دسف 
الرهوة كاد يدي الآذان انقركنا كل شبن إن كله ؤيكانا المبيارة واملكنا ارجا 
ولم يطل نزول المطر بل تحول المطر الى ناحية أخرى وظهرت النجوم . فخرجنا من 
السيارة وأوقفنا الشراع مرة أخرى وقلب كل منا فراشه لابتلاله ونمنا وجلين من آان 
نعود القاهضقشةه . . 


جانب المرح في حياته ٠‏ 


كان للمرح جانب كبير في حياة ألاخ عبد الحميد وقد وجد في حياة ( المقناص ) فراغا 
كديرا في أوقاته فلم يكن يشغله بنوم أو في غير فائدة بل كان يجلسس. الى أوراقه وقلمه 
ويدون ما يخطر بفكره من الآراء والخواطر ثم يمزق بعض ما يكتبه ويبقتى بعضه . وكان 
للوقوذ ( الخطب ) اهيية كبرى«ق حياة: المتتاضن .ولذلك: كنب ذات يوم يكالةخيالية 
معزوان | (الفويدل اللي تعال فوا امد 


15 ده 


( قبل أن ينبثئق ألفجر الصادق وقيل أن تسمع زقزقة الطيور والبلايل من يوم 
الخميس 59 ربيع الاول سنة .185 ه الموافق ل 1 نيسان 1151١‏ م نهضت دنيا المخيم 
عن بكرة أبيها تستعد للاسهام في اليوبيل الحطبي الذي أقيم في الساعة الثامنة والدقيقه 
الخامسة بدأت ارتال السيارات تدخل منطقة الاحتفال واستقبلت القادمين فرقة الكشافة 
تحت رآسة الرئيس أبي نعيج وصدحت الموسيقى بقيادة صويلح الغومان . 


وبعد أن تكامل عدد المدعوين أعلن الاستاذ الحموي الاحتفال قائلا  :‏ 


أتقدم اليكم جميعا بخالص الشكر على تلبيتكم للدعوة وتجشمكم المشاق فى سسبيل 
الاسهام في هذا اليوبيل الحطبي وهو أول يوديل في شكله واسمه . . ولا أكتمكم بأننا 
في قلب الربيع الفصل البهيج الذي يبتدىء من اليوم الثاني والعشرين من شسهر آذار 
ويدتمي بي في أليوم الثالث والعشرين من شهر أيار ونحن كما تعلمون في شهر نيسان 

شهر الغيوم والامطار شهر البروق والرعود وما زال الربيع في ميعة تسبابه اليانع . 
ا علما أن فصل الربيع يسميه الشعراء الشرقيون والغربيون فصل الحب والهيام 
فصل تضطرم فيه دفائن القلوب وتنصهر فيه كوامن الصدور فيبث الششجيون الامهم 
وتباريحها. وينهض الخليون بمرحهم ولهوهم ويمسي الجميع في أفلاكهم يسبحون . 


وينزل الاستاذ الحموي بين زوبعة من التصفيق الحاد ويقوم مدير ( البوفيه ) المعلم 
بيكير الريس فيطوف على الحاضرين بشراب 'لصبار ( تمر هندي بلغة أهل الرياض ) ثم 
يبصعد اماد خوييد التنهاتي وكان يرتدي دمباءة حمراء وصمادة كويتية وألقى الكلمة 


الربيع وهذي القبة الحمرا 
حيوا الطيور وحيوا اللحن والوترا 


حيوا خريما )١(‏ وحيوا أرضها الحمرا 


كد اللواى حضون البو ف انيت 
أهلاً بكم ياهو البر صبحا ومسا 
ان مجد الناس فيكم أدمفا ونهى 
مخسيو | هذ الكبر اد ان :رتست 
بل شجعوها على ميلانها دوما 
ما البرق ما الرعد ما الانوار في دجن 


( اعد اعدا ) 


يسمعنكم من نشيد الحب أدوارا 
املك بوعوه كيه الغيرا 
فاننا الآن. تحني الفتن والشعسرا 
من الدبور ومالت ميلة صعرا 
الا ربيع ربيع جاءمزدهرا (تصفيقحاد) 
هم يكرهون نزول الغيث منهمرا 
فحن الاآلنة تعونوا بلقنا فكرا 
كمه الفى متحي الدوكن :و الضكرا 
عائس الربيع وعاش. العشب مزدهرا 


وهنا الذي الاحقال. باليوبيل ‏ الحطبي: الأول والآخن. .: 


١ (‏ ) اسسم البقعة التي فيها المخيم . 


115 ل 


وقال وهو يودع روضة حريم يوم 


على أشدها 5 


ودع خريما مان الجو ملتهب 
قم للحقائق فالاخطار محدقة 
كفى كنفانا ربيعا حلال فى حمل 
اتى اري الخو ف الآفناق ممتكييرا 
يا قوم هبوا الى المذياع ينبئكم 
ما في البحار من الاخطار والغفرق 
وف الهواء أزيز بعده مطر 
لفوا الخيام وشسدوا الرحل بالعجل 
وجاتبيوا البطء فالاهوال مسرعة 
اللحه ينتكلنسا: :لليف برف ةتنا 


5/ 4 / .185 ه وكانت الحرب العالمية الثانية 


واتصد رياضا فان الناسس قد رحلوا!ا 
واحسب حسابيا فان الثار تشتعل 
والآن ثور وأن الثور ينفعل 
واف .راكحة السازوة تتيفيل 
ما في الحروب من الاهوال تنتقل 
لايك سوباك زيما !لويس 
يجن الفداجل :ق أضمو انها الوضيل 
وانستوا التعير #الأتيماء. سكل 
واسرعوا قبل أن يؤذيكم الكعسل 
نهم الصواب ولا يغرى بنا الأمل 


الى الاأحصساء. 


سسأقوم اليوم ١7‏ ار 1511 م ف البريد أى فى سيارة البريد الى 
صحة ونشاطا وتجارب . 


ولشلقم ومطلق الى( 'الفلم #تجووكدقو ها كيرا 'ين الكنس. و السوناء ين حت 
وفرة الماء والوقود والعشب وأن آسف فأسفي على حرماني من مناظر الربيع المنعشة 
للروح والحسم. . اعتقذا ان ربيع ( الدلم ) واراضيها الجميلة حيث الخيال الواسع والجو 
البديع قد أعجبكم وسررتم به وليتني معكم أو أستطيع العودة اليكم لاكمل معكم المدة 
التي تمكثونها في ذلك البر اللانهائي وني خيمة وسط بلاد العرب والذى يزيدني تأكيدا من 
ان القك سول ١‏ [ه ينه ينيع روم الاب اك الجها واولا كلك 1 تخواء | ميان البمفر 


القيام من الرياض ٠‏ 

تحركنا من الرياض الساعة (هره) بتاريخ ١535٠. / "” / ١9‏ ه: 151155 م ووقفنا 
عند قصر المربع لملء ( القرب ) ثم واصلنا السير الى مكان يعرف بالغدير قبل رماح حيث 
وقفنا لتناول الغداء والاستراحة والمقيل ثم واصلنا السير والسرى الى الساعة 


115 ل 


وفي يوم ٠١‏ / ؟ مررنا بأرضص معشوششسبة جميلة المنظر تتخللها مرتفعات وتلال 
وهضاب . ووقفنا للغداء عند كثبان من الرمل . وانتهزت فرصة الوقوف واشستغال 
الركاب ف اعداد الغداء وصعدت تلا أشاهد منظر بحر الرمال الرائع وكششانها المدرجة 
الى مضه القنواج بن الحكن والويات. «القوية كندل ذراك. الرمال من كان الع اخ 


بيض تبدو من بعد ككيام . 


الوصول ألى الاأحصساء. 

دخلنا مدينة الاحساء الساعة زهر؟ا) ومند باب البلد جاء رحال التفتيثسى وفتشوا 
السيارة تفتيشا سطحيا ثم جثنا أمام مركز البريد . وانتهزت تأخر مأمور البريد وصليت 
الخلهر والعصر في مسجد بجوار البريد ومن البريد جئنا الى ادارة الشرطة . حيث نزل 
الركاب وذهب كل منهم الى أهله . 


الى سيف" الاتيقاق الزوو ع ابت انا 1 واتدف رثاتي ومالك انعانا كن دار 
الأنيفاذ الاح عبد الله الجليمان. آل المزرو ع (زتحينة الله) "فارفدتي: البنهنا ووجةات بو الد 
الاسيفاة وهو اليك الوقون ستايجاق سلاية"! اروم تقاراني يقال ذلك على يكار 
عربية عالية . وبعد أن رحب بي وتحدث ألي قام وعمل الشاي بنفسه جزاه الله خيرا. 
واجتمعت بعد المغرب بالاخوين الكريمين عبد الرحمن وعبد العزيز آل المزروع 
(رحمهما الله) وسهرنا معهما سهرة لطيفة على الراديو وأحضرا لي كتبا أدبية لأقطع 
بها أوقات فراغي . 


المسافة بين الرياض والاحساء . 
قطعنا المسافة بين الرياض والاحساء في (١؟)‏ ساعة » بعد حذف ساعات الوتوف 

للغداء والمميت ٠‏ 

يوم 5١‏ /19/ .19 ه. 

الالبيكات .هيد .على التحانن . (رحية الللهقانا لرحية: حر الكيسف بالاسكات الزميل 

غيق الحلين علي الحابي ركه الله):ؤسعة ادن قيكريع الآخواق أل المزووية والاسفاة 

عبد الجليل بجولة بين النخيل وني طريقنا اليها رأينا فيلقا من جنود الدفاع سائرا بنظام 

الأهالي . 


مح 142 حش 


ولو لم يعرفوه واذا سلم عليهم الغريب ردوا عليه التحية بأحسن منها بلحلف ولهجة 


سوق اللحم ٠‏ 

فى الصنعة ) فى البلاد الثانية والذين يوصفون في الغالب بالغلظة والشدة ‏ أما هنا 
ويتركون للشاري الحرية التامة في اختيار ما يريد دون أن يتداخلوا في رغبته ٠.‏ 

يوم +5 / 9 / .195 ه1541 م. 

عن طريق ان طقلئة 'والكظير ال «.مواكدي قبت على راي فق :فبرورة الشغن الى الاكساء 


زرت اليوم المدرسة مع الاخ عبد الجليل علي (رحمه الله) واجتمعت هناك بالاخوان 


فيد الجليل غلى الفضول .٠‏ وبناية المدرسسة تبه بناية المدرئسة المنازعية بالكويت .؛ 


واجتمعت كذلك بالمدرسة بالأفاضل محمد العجاجي وأخيه عبد الرحمن العجاجي 
وهما على حانب كبير من الاخلاق الفاضلة . 
عبن الخدود ٠‏ 

خرجت بعد العصر مع الاخ عبد الجليل والسيد عبد الله الهاشمي الى عين الخدود 
الواقعة بين النخيل ونزلنا بها بقصد الاستحمام ولكن لجريان مائها بقوة لم أتمكن 
من البقاء فيها ٠.‏ 
يوم ه©؟ / " / 1536٠‏ ه» ؟5565أ م. 
فيها وكان من بين المدعوين الاخوان عبد الجليل وعبد العزيز المزروع . 
العجم والعرب ) الى وقت متأخر من الليل ثم نمت والمطر ينزل والرياح تهب بشده 
والسرق يكاد يخطف الأمصار والرعد له دوي عظيم ٠‏ 
يوم 55 / ؟ / 1١1٠١‏ ه 

عين أم سبع وعين نجم . خرجت مع الاخوان ( الاستاذ عبد الجليل وآل المزروع ) 
الى عين أم سبع وعين نجم وبعد أن وصلنا قصر خزام أدرك السواق أن وقود سيارته 


د 1128 تين 


عل وخبك: القناة وسافييةا الى التلكرة بووقيدا عنم انه الكديت راهب السزاالق ونسماء 
بالبنزين الكاني لسيارته وتحركنا من باب الكوت الساعة الرابعة الى عين نجم . ودخلنا 
القبة ووجدنا جماعة من شباب البلد يستدمون فتوجهنا الى عين أم سبع وهي عين 
جارية وماؤها نمير نزلنا فيها للاستحمام والعبون بمياهها والمناظر التي حولها جميلةجدا . 
يوم ؟] / 9 / .15 ه» 15641 م. 

حضرت سوق الخميس الدوري وهو مزدحم بالبائعين والشارين وبقسم كبير 


من ( المطمشين  )‏ أي المتفرجين ‏ وقد دذلت كلمة ( المطمشين ) مدن الخليج العربي 
من الهند فا ( الطماشة ) أو ( التماشة ) هي ( الفرجة ) بلغة الاردو . 


ومن السوق ذهبنا ألى زيارة الشيخ مثسعان بن ناصر بدعوة منه ( على القهوة ) 
ذكان الحو غائها :وعتذينا وضلنا (هروارة اللحرق )انه القرق با لكان :قد كلكا اللكة 
وعدا الحو بويكاءجم المطر واليواء الجارف اللطيف »م 


رحلة ألى الأبرز يوم 59 /" 5 

خرجنا الى المبرز على الحمير بأجرة ٠‏ الحمار بستة قروثش . ووصلنا المبرز 
قِِ (ه؟) دقيقة ومررنا بدار الشيخ محمد آل عبد القادر قاضي المبرز وبدار رئيس هيئة 
عنده فضيلة القاضي ٠‏ وتحدثنا طويلا قٍِ مو اضيع شتى أهمها أخبار الموارسيى والتعليم 
وتأخسره 0 

ثم خرجنا من عنده الى العين الحارة بتصد الاستحهام . والعين عبارة عن 
مستتقشع وأسع ويجري ماؤها بغزارة وحرارة الى البسساتين والمزارع : 
ولهن محل خاص مسور والحمامان لا يخلوان في معظم الاوقات من الرجال والنساء . 


الى المكان الذي يستحم فيه الناس وكثير من الحمير فيها جروح دامية لها روائح كريهة . 
وكان في وسع المكارين أن يخصصوا لحميرهم مكانا بعيدا عن العين . ( ولكن مين 
يقرأ ومين يسسمع ) . 
المضائقة الثائية ٠‏ 

وجود حيتان صغيرة في الماء وهي تلصق بجسم المستحم فيتضجر الانسان الذي لم 
يألف على ذللقد.ي: آنا أهل البلاد فيعتقدون أن هذه الحيتان تأخذ وتأكل هنا بكون عالقا 


151 ل 


في المبرز ٠‏ 

صلينا الجمعة في جامع المبرز وكان الخطيب قاضي المبرز الشيخ محمد آل عبد 
القادر وبعد الصلاة زرنا فضيلته في داره ومن المواضيع التي تحدثنا فيها ليجات سكان 
الجزيرة وبصورهة خاصة أهل نحد والاحساء . 


زسخة أآثرية من كتاب الموطا للامام مالك ٠‏ 
وقد أرانا فضيلته نسخة قديمة جدا لكتاب الموطأ وقال : لقد مضى على كتابتها 
أن يبيعها عليه . 


الرجوع الى الهفوف ٠‏ 
رجعنا الى الهفوف على الدواب أيضا . وكانت رحلة جميلة تمتعنا فيها برؤية 
مناظر 02 7 وأ 1 1 48 . بات تاشل4 1 


حفلة مدرسة الإاحساء ٠‏ 


حضرت اليوم ؟ / ؟ / ه حفلة أقامتها مدرسة الاحساء تكريما لمعالي 
الشيخ عبد الله السليمان (رحمه الله) بمناسبة قدومه الى هذه البلاد . وبدا المدعوون 
يفدون الى المدرسة من بعد العصر أما الشيخ المحتفى به قلم يحضر الا الساعة )١١(‏ 
وانتتح الحفلة الاستاذ محمد بن جندان وألقى خطابا مطولا ثم اند الحللبة الاناشيد 
وتتابع بعدهم نفر من الطلبة بكلمات الثناء والمدح وأخيرا قام الوزير وألقى كلمة 
ارتجالية أثشساد فيها بالعلم وفضل العلم وأن العلم هو أساس كل نجاح وتعرض معاليه 
المتاعة نعي اتن القمم كيرب لذلكة أمتلة : 


الاستاذ عبد الرؤف الصبان والاستاذ عبد الوهاب نائب الحرم (رحمهما الله) ٠‏ 


الصمبان وعبد الوهاب نائب الحرم (رحمهما الله) وقد رحبا بي بصفتي قادما من مك” 


ثم تحدث الاستاذ عبد الوهاب نائب الحرم وكانت أحاديثه كلها تدور حول نعم 
الأمن التي شملت كافة الربوع والمناطق والبلاد التي يحكمها حلالة الملك عبد العزيز 
وعن مكارم اخلاق جلالته وكيف أكرم وفادته عندما قدم عليه . وانه عاثى في اسستئبول 
9؟ سنة ومع ذلك لا يجد في نفسه حنينا لا اليها ولا الى أي بلد أوربي أو الى مصر دا 
يحن ويشتاق أن يزور بلاد عسير وأرض حائل وأن يكرر زيارة الاحساء وأن يزور بقية 
الاراضيف المملكة . 


1197 سد 


الى الظهران . 
اتققة مع احد السواكين بوم 7 / ال و 0 ا 
ارا بعد الظهر وكانت 2 ره أو لتهامتعبة ولذلك كانت تقطع مسافة وققف ويتزل 


عند بئر ارتوازي الساعة السابعة والنصف ليلا . 0 الركاب . 


ومن الصباح الباكر قمنا وتحركنا الى الظهران ولم نصل اليها الا بعد شق الأنفئس 
والاعين والآذان . نزلت عند الاخ حسن أفندي الحلبي وهو أخو الشيخ عبد الجليلعلي 
الحلبي ( رحمهم الله ) . 


حياة صاخبة وحركة مستمرة وعمل متواصل والذي يؤسف جدا أن أبناء العرب 
الذين يعملون هنا لا يتمسكون بقوميتهم العربية فالساعات يستعملونها على الزمن 


ديو كامب . 


زرت يوم 4 / 1 / 1 ه قبل المغرب مع الاح حسين على الحلبي محلات 
المتعودى | وصبياكتة ل :زر نه الماريعنة: اللتلية للقنة الاتكلير يب 


المسحد. 

ذخلتا الستحة لضلاة المفرت 0 مسجد بديع البناء جميل الشكل والهندسة 
للف ةهاع نكاد ان ماله ورا الو ان 
لهب الدار ٠‏ 


قمت مع الاخ حسن علي الحلبي بجولة ليلية بعد الساعة الخامسة . وكان الاخم 
يقوم بأداء مهمة ( الدورية ) بحكم وظيفته في ادارة الأمن بالظهران . وبعد جولة على 
المعسكرات كلها مر بالمناطق البعيدة ومنها ( محل تنسيم آبار الزيت ) ومنظره في الليل 
مخيف مرعب » ألسنة من النير أن المشتعلة تندلع من أفواه الانابيب ولها صوت رهيب. 
وترى هذه الشعلة من مسافات بعيدة 5 


وأخيرا مررنا بمعسكر الحجازيين الذي يعرف باسسم ( كامب الحجاز ) فوجدناه 
مظلما تلعب بأطرافه الرياح ثم عدنا الى مقرنا وجلسنا على سرر مصنوعة من جريد 


1/8[ سه 


النخل . وكانت جلسة لطيفة في أشعة القمر بعد انطفاء الكهرباء والانوار تطفاً تبعا 
للظروف الحاضرة وحالة الطوارىء أو خشية غارة جوية ( لان الزيارة كانت أثناء 
الحرب العالمية الثانية ) وكان الجالسون هم الافندية  :‏ مدير الشرطة غالب أفندي 
والاخوان عبد الله خطاب وحامد أبو نواس واستمر سسمرنا فى أحاديث متنوعة الى 
وقت متأخر من الليل ثم قام كل واحد الى غرفته ونام . 


رافقت الاخ حسن علي الحلبي والاخ عبد الله خطاب في رحلتهما ألى الدمام والخبر 
وقد نزل الاخ الخطاب في الدمام وواصلنا نحن الاثنان رحلتنا الى القطيف . وقطعنا 
المسافة بين الدمام والقطيف فى نصف سساعة تقريبا . وقمنا بجولة فى شوارع القطيف 
وأسواقها وذهبنا الى الساحل والميناء فقابلتنا رائحة كريهة لا تطاق أجبرتنا على 
الرجوع وعدم الاقتراب من الساحل والبلدة جميلة غير أنها غير معتنى بها من الناحية 
الصحية فالأزقة روائحها كريهة والنظافة مفقودة رغم وجود اعلانات باسسم البلدية 
الأمر الذي يدل على وجود بلدية فى البلدة (وكان ذلك في عام 1١556٠.‏ ه42 5155 ما. 


الى التحردين ٠‏ 


يوم ١6‏ / 4 / .15 ه عزمت على زيارة البحرين فجاء رجل ونصحني بالعدول 
وضربها لأراضي السحرين . ولكني لم أعدل عن فكرتي متوكلا على الحي القيوم : ولت 
له في نهاية كلامي ( وبالفرض اذا حصل ما تحشاه وهو ضرب الطائرات لها ب لا دمح 
الله فيكون ذلك من تمام الفرجة ) . 


وتكرم الاح عبد الله أمغندى خطاب بأخراج أمر من شسرطة الظهران للركوب في 
من الظهران الى الخبر في سيارة الشركة . وفى الخير زرت الاح أحمد أفندي فدات 
مدير اللاسلكي ( وكيل وزارة المواصلات للاعمال السلكية واللاسلكية فيما بعد ) . ثم 
ودعت الاخوان وركبت الزورق البخاري وتوجهت الى البحرين . كنت وحدي في 
الزورق بسم الله مجريها ومرساها . الزورق يمخر عباب اليم ولا زال جبل الظهران 


يدت 


وكتدت ثلاثة خطائات . قطعت المسافة بين الخبر والء عونق سنا تين وه دقيقة . 


النزول الى البحرين ٠‏ 


عند نزولي الى بر البحرين طلب مني مأمور الجوازات نصف روبية فأخرجت له 
نصف ريال عرني فأبى أن يأخذه وقال ٠‏ لا نريد الا روبية . فحل أحد الحاضرين المشكلة 
وتكرم بدفع () أنات من عنده فله الشكر وحزاه الله خيرا . 


١145‏ ب 


مشكلة ثمانية جنيهات افرنجية ذهبية ٠‏ 
كان كل ما لدي كمصروف للرحلة هو ( ثمانية جنيهات افرنجية ذهبية ١‏ . 


وعندما عزمت على السفر الى البحرين تحيرت في أمرها وخشيت عليه من 
المصادرة فيما لو بقيت في جيبي وسألت صديقا عن طريقة مثلى لاستصحاب هذه 
دع د ل ا اله مثلي وبحث معي في طرق ثشستى وأحي خير! هداه 

لتفكير الى طريقة فريبة وقال لي : ل ضهعها في ورقة تحت قدمك والبس ء 
ب و أب واي ا اللا ا مو 00 
هذا الرأى . وتمكنت بهذه الطريقة من الوصول الى البحرين وحنيهاتي تحت قدمي . 
ومن الميناء توجهت الى دار الشيخ حسمن العجاجي وكنت أحمل له خطانا لانزل عنده 
ريثما أهيىء لي سسكنا . ولما وصلت الى داره وقدمت له خطاب التوصيه رحب بي 
جزاه الله خيرا وأخذ بيدي الى داخل الدار وهنا أدركت حراجة موقفي فالدخول 
بالحذاء الى محل جلوسهم أمر غير مألوف لدى صاحب الدار واذا نزعت الحذاء انكشف 
الامر : وأخذ الرجل يلح علي بدخول المحلسس وأنا متردد عن الدخول . وأخيرا طلبت 
ان ايوشيدني الى دورة المياه فنادى خادمه وأراني ما أريد وهناك انتهيت من مشكلة 
الجنيهات ووضعها في جيبي ثم دخلت على الرجل ولقيت منه كل كرم وفضل مدة 
جلوسي عنده . 


ومهة شنا ايان “عتدة اسداذتعه:فق. الاتتفال الى اكد النتافى تلك بيك لي ذلك 
الا بعد الحاح كبير مني . جزيت خيرا يا أبا علي عا لى مكارم أخلاقك . 


فلفل ٠.‏ 
كنت أمر دوما عند خروجي من الفندق ودخولي اليه ( 0 النور ) وكانت 
روائح الأطعمة تتصاعد منه الأمر الذي يثير في رغبة الاكل من تلك الاطعمة الشهية 
ودخلته ذات يوم وسألت الخادم عن أنواع الإطعمة الموحودة عنده فما كان من الخادم 
الهندية ( آلو ) بطاطسس وبرياني ( رز بلحم ) ودال ( عدس ) وقيمة ( مفروم ) وجاول 
( ول ) 0 ( طرشي ) . . ومن حسن حظي ان فهمت كل ما ذكره لي من الاطعمة 
ل ا ل ل 5 0-00 

لقمة واحدة من تلك ( القيمة ) الا وقد اقش ع, 2 ومددت يدى الى الماءلاما: 
نار الفلفل من حلقى واضطررت أن أترك ( القيمة ) لأهل (القيمة ) وأطلب بدلا 3 
باو اب الجر عرو امه . وخرجت من المطعم على غير رجعة. 


ا بالفندق رحل من أهل حدهة حاء الاسستتنتاء وكدت أعرفه بعضصس المعرفة مذكر 


بت 158 ديت 


وأنه ذهب ذأت يوم إل جار له 6 الفندق وهو شاب سور ى وعان أستادا قْ أاحدى 
الماواسن 5 نذهب اليه مؤملا أن يجد عنده دن الإطعمة السورية الشهية التي (تستأهل) 
فك الحمية عليها . وهجم عليه وقت الغداء وقال له : جئت أتغدى عندك اليوم ( خيو ) 


فرحب به الاستاذ السوري وفرح وقدم له خبزا وبطيخا من النوع الممتاز . وانتظر 
أخونا الحجازي أن يكون وراءهما أطعمة أخرى ولكن الاستاذ السوري بين له أن 
الونت حار وأنه في مثل هذه الأوقات لا يتفدى الا بالخبز مع البطيخ . . وعندئذ ثار 
أخونا الجداوي .. وسب بطريقة المزاح . السوري وقال له ( تعال يا واد قوم معاي 
أغديك تي المطعم زي الناس وبلاثى تبهدل نفسك » وهل يأكل أحد الخيز بالبطيح يا ... 
استحي يا شيخ . فضحك وزاد عليها ( شوف .. عامل لي خواجة بالبدلة والبرنيطة 
وقاعد يأكل خبز بالبطيخ ) . 


يوم الاين م1 / ؟ /١٠6؟١‏ ه8» »1515 م. 

أخذت اليوم كتاب توصية من الشيخ حسن العجاجي على الدكتور استورم وذهبت 
به الى المستشفى في سيارته ومع سكرتيره الاخ عبد الحميد . وأدخلني الاخ عبد الحميد 
على الدكتور فقابلني مقابلة لطيفة كأنه يعرفني من قبل ثم أخذني الى زميله الدكتور 
هريسون فعايئني معاينة دقيقة ثم قال ٠:‏ حسمك سليم والتشخيص لا يمكن الا وقت 
وجود المرض ثم كتب لي بعض أدوية مقوية وقال راجعني بعد أيام . 


الجمعة ؟؟ / 5 / 155٠‏ هم 1965 م. 
صليت الجمعة في الجامع وكانت الخطبة عادية وأراد الخطيب أن يشرح للناس 
معنى الحرية حسب مفهومه فقال : ( الحرية ) هي التمسك بالدين والاخلاق الفاضلة ٠‏ 


زيارة بعض الأماكن . 
ظ أخذت سيارة أجرة ( تكسي ) على حسابي وزرت عين ( عذارى ) ؛ و (أبو زيدان) 
عيون الاحساء 0 


الى المحرق ٠‏ 


خرجت اليوم الاحد ؟؟ / 5 / ١51.‏ ه » 1955 م مع الاسنتاك عبد الياسيط محمد 
كسين: الى الاجر ان ويعف أن الثيينا دن عولتنا بعرنا ى الخروج الى الحرق ونؤدها 
الفكرة بالوضدول اليا ي اخوى الصيارات ااذاهية النيا . وبعة جين ,على الأقدان كني 
دكن أحراتها كلسنا فق مقي عئة ساكل النخر لتتاول الاي ق اتنقنا بو اسل حافت 
المنهى مع ملاح من ملاحي الزوارق الشراعية وعدنا عن طريق البحر الى المثنامة 
وأجرة الزورق (؟١)‏ آنة . 


شح 181 د 


لم أتمكن من الخروج الى ( التمشية ) ليلا لأن الاوامر شسديدة لأطفاء الانوار 
والبوليس يطوف بالبلدة بصورة غير عادية لتطبيق نظام اطفاء الانوار والقبض على 


حبل البحرين ٠‏ 


انقو و عن وق سد لاه 


العهودهة ٠‏ 
ركبت الزورق البخاري اليوم ؟ / ه / .175 ه »6 1155 م السساعة (هر؟) صباحا 
وتحرك الزورق الساعة (در)) وكان البحر هائجا وشعرت بنوع من الدوار ولم نصل 

الى الخبر الا الساعة الثامنة بعد الظهر أي في ثلاث ساعات ونصف الساعة . 


زرت بعد المغرب الاستاذ عثمان الصالح رئيس قسم الرخص بالشرطة وهو 
يسكن بالمعسكر السعودي ( الكامب السعودي ) بأحد أكواخه وسمعت عنده يوفاه 


غريية. 
أرسلت من البحرين يوم وصولي اليها خطابات للاخوان هنا في الظهران والخبر 


فلم تصلهم الا اليوم أي بعد شهر تقريبا وتسلمتها بيدي وأعطيتهم والمسافة بين الخبر 
والدحرين ثلاث ساعات ونصف بأكثر تقدير . (والعجلة من الشيطان ) . 


رحلة الى سيهات . 


ا 1 ؟| هاه 15115 م قمت اليوم ال بلدة سبهات والدمام وكانت رحله 
خاطفة ‏ كما يقولون ‏ في سيارة من سسيارات سركة الزيت طراز ( أوتوكار ) كأنها 
قصر منيف متحرك وعجلاتها الضخمة يبلع ارتفاعها عن الارض طول انسان متوسط 
القابةء. ...نوهي قدور فى الويال كمابرد مق المرد :توعان رفيقن. فى هذه الركلة الات 
سن قلق الكلني ازنحية تاللة) ‏ وعليت اللجينة: و يسابع الميال وكاقك لكاي عادر : 
عجان | الفاء كان قدي كدلف انيم م 


ثم عدت الى الظه ران . 
رحلة ألى رأس تنور لا / © / 195١٠‏ ه »2 1955 م يوم الاحد . 


تمكن الاح محمد حسين أفندي مشاط من تهيئة فرصة ذهبية لزيارة ( رأس تنور ) 


كد 7ه 


ف احدى سيارات الشركة المتوجهة الى ( الراأس ) اليوم وتفضل الاخ صالح مداح 
ز حيه الله) بالتوصية اللازمة على السواق ليكون لي خير رفيق في هذه الرحلة البرية 
الذين غمروني بفيض كرمهم وأخلاقهم . وصلت رأس تنورة .٠؟‏ / * صباحا . 


والرأس عبارة عن لسان من الآرض الرملية ممتد داخل الماء يتسع في نهايته 
عشبه جزيرة صغيرة ‏ هواؤه لطيف ومنظره ظريف والارض لا تخلو من نبائسات 
صغيرة . وبعض بنايات حديثة وادارة للشرطة ومستوصف ومركز للرسوم ٠‏ 


كوخ الاستاذ حسدن خزندار ٠‏ 

نزلت في ضيافة الاستاذ حسسين خزندار في كوخه أو ( برستيه ) وهو مطل على 
مياه الخليج العربي والهواء لا يكاد يقف لحظة واحدة . وقد تعرفت بزملاء الاستاد 
وهم حسين صالح الجاوي وكان تلميذا بدار الحديث بمكة ‏ وزامل المهنا وحسين 
نافيى وعلي التميمي ووديع توماس ‏ وهو عراقي مسيحي وكانت سهرتنا عند الاح 
عبد الرحين السادات وبالغ الاستاذ حسين خزندار ‏ جزاه الله خيرا ‏ في الاكرام 
والقرى والحفاوة (حفظه الله) وزاده من طيب العيشى والسعادة الأبدية . 


الاثنين م / م / 155٠‏ هاء 
دوت صفارهة العمل فذهب الاستاذ حسسين وزملاوٌه الى مكاتيهم ومحلات أعمالهم 
وبقيت وحدي في غرفة الاخ حسين . . أقرأ في كتاب ( منزل الوحي ) للدكتور حسين 


وعندمأ تعبت من القراءة يوقت ودهدت الى مكتب الاستاذ حسين خزندار وبعد 
جلسة هادئة معه في المكتب أحب الاستاذ أن أقوم بجولة في المنشآت القريبة التابعة 
الحمرك . أما الاماكن الميكانيكية الفنية فاعتذر المرافق عن الاقتراب منها فضلا عن 
بارعا كارا للكلروه الحريية الكامير : ن:., [ 


حاملا أسعد الذكريات الى جبل الظهران الساعة .؟ / 1 مسساء . وقطعنا المسافة 


صفارة الانذار ٠‏ 


في الساعة الرابعة من ليلة الثلاثاء دوت صفارة الانذار فاضطرب كل من بالجبل 


حت 181 د 


حدث في المعسكر السعودي ( الكامب الس.عودي ) فهرعت اليه سيارات الاطفاء من 
كل جائب . وهدأت الحالة . 


الاحد ؟١‏ /ره/ 191٠١‏ ه» 945 م. 


تهب اليوم على منطقة الظهران عو أصصف رملية نديده 5 وذرات الرمال تنهال 
على كل ثشسيء كالمطر 4 


العودة الى الاحساء . 


الاربعاء لا١‏ /ر ه / ها 2 15115 م ودعت الاخوان شماكرا لهم وتحركت 
من مركز شرطة الظهران الساعة 40 / ؟ في احدى سيارات الشركة . وكانت الارض 
سلخة سيقد1 الاظرات محيظ يها ككناه الرم .عل يعد .و البكر .مطل هلين بحنةا ويديب 
أخرى . وصلنا العقير الساعة 0؟ / 5 ظهرا والعقير عبارة عن بلدة ساحلية فيه 
مركز شسرطة وآخر للرسوم وبعض مساكن للموظفين وقفنا تحت أحد هذه المساكن 
المقرن و الققاء. .. 


وتحركنا من العقير األساعة هر»ه 000 الاحساء الساعة هر ١١‏ مسسماءا ووقفئا 
عند كروار الكميدي ( باب الخميس ) آذان المغرب انتظارا لحضرة المفتشش. . 
وحاء بعد المقرفة.وفتفن مف ا ل يي 0 
الى الحسا كله تلال كأنها جبال صفر لولا أن السيارة من الاتوكارات لتعرضت لورطات 
التغريز مرارا وتكرارا 


الاستعداد للعودة . 


ذهئبت اليوم ‏ الاثنين ؟" /راه / .بس | ه ؛ 1555م الى مركزر شركة السيارات 
وقيدت أسمي ضمن المسافرين الى الرياض يوم الاربعاء القادم ثم ذهبت الى مدير 
شرطة الإاحسماء الاستاذ سالم شوقي وطلبت منه ورقة الخروج من الاحساء . فأمر 
في الحال بها . وخرجت من عنده شاكرا لهذ! التسهيل والمساعدة . 


زبارة التسيخ أبي بكر ٠‏ 

الشيخ أبو بكر يعتبر من شخصيات الاحساء ومن مشايخها وذهبت لزيارته 
يوم الثلاثاء 55 / ه / ٠‏ ه وأخذت مسعي السيد عبد الله الهاشم ليستأذن لي في 
الدخول على الشيخ . وبعد الوقوف على باأبه برهة من الزمن وبعد التي واللتيا سمح 
>>كدحخموها6:66:ا:[/: ا 
اللحية ( متدروش ) في هيئة وحالته تحدثت معه فوجدته على جانب طيب من العلم . 
وفهمت من أحاديثه أنه يعتقد في الترك أنهم ححماة الاسلام 


ثم استأذنت الشيح وخرحت من عئدة الساعةه ٠آرا١ا‏ مسباء 7 


عد 161 * حب 


الرجوع الى الرياض ٠.‏ الاربعاء م/ / 151١ / 5١‏ ه 

تمت من الاحساء في سيارة البريد الساعة (؟) ليلا بعد أن زهقت أرواح الركاب 
قِ انتظار قيام السيارة ل أوامر البريد أن بأخذ كل راكب محله من بعد العشاء . فازدهم 
الركاب داخل السيارة كعلباة ساردين وكل حين يسمعون أنها تتحرك بعد قليل ؛ ويخشى 
كل راكب اذا خرج من السيارة وذهب لشأن من شسئونه أن يدخل محله راكب جديد 
وققويه السيارة ويؤجل سفره الى الاسبوع القادم ولذلك ظل جميع الركاب في السياره 
ولم يتزحزح أحد عن مجلسه . 

واستمير سيرنا طوال الليل لم يذق أحد الركاب طعم الراحة ولا النوم الا أن 
الرؤوس كانت تخفق وتصطدم بعضها مع بعض تحت ضغط النعاس في آخر اللتليوفك 
الفجر . وكان أحد الركاب ويعرف بأبي يحيى يتحف الركاب في أول الليل بطرائف أدبية 
وأشعار من محفوظاته وأخيرا أخذه التعب واستحوذ عليه النعاس فسكت . 

صلينا الفجر ثم واصلنا السير الى الساعة الثانية . وبعدها وقفنا لتناول الفطور 
ساعتين تقريبا . ثم استأنفنا الرحلة فوصلنا الرياض يوم الخميس الساعة كره قب لالظهر 


رفيق الطريق ٠‏ 

بعد عودة المرحوم الى مكة كتب لي عن رجل رافقه في الطريق من الرياض الى 
الطائف فقال  :‏ كان رفيقي في سياره البريد رجل أو شاب من أهل المدينة بيد أنه كان 
على جانب كبير من ( النفخة الكذابة ) مع احترامي لأهل المدينة الكرام . 
قصر صلاة المغرب ٠‏ 

غربت الشمسس في الجبيلة ووقف السواق لأداء صلاة المغرب والعشاء جمعا 

وتقدم أحد الركاب بالناس فما كان من الرفيق الشاب الأنيق الا أن نبه الرجل 
قائلا  :‏ يا شيخ نجمع ونقصر نحن مسافرون ٠‏ 

فقال له الامام  :‏ منفهوم يا استاذ . . وبعد أن انتهى الرجل من الصلاة التفت 
القواب: الى وقال:؟ عب 

الرحل ما قصر صلاة المغرب ؟ . . فاستغريت منه هذا الكلام وقلت لعله 

ترية الوقباء قلف له ” القد مجلى. العتساء زكميق + + + 


ركعتين كالعشاء وهنا تملكني الضحك وكدت أنفجر ضاحكا ولكني كتمت الضحك وقلت 
لمنحدةه: 6 جه 


لاا يا سسيدي المغرب ما تنقص عن ثلاث ركعات وليس فيها قصر . 


حك :0 جه 


فلم يقتنع السيد بل أصر على رأيه وقال  :‏ عندنا نحن الشوافع قول بقصر 
المغربمثل بقية الصلوات . . فقلت له  :‏ الشوافع لا أعرفعنهم شسيئاءانهاءا للموضوع. 


العشاء ( بفتح العين ) . 

وف محطة مرات وقفنا للمبيت وتناول العششساء فاتفقت مع السواق ومعاونه على 
أن ( يحسسبوا حسابي في الأكل ) معهما ثم سألت السيد الرفيق عن العشساء قال  :‏ لا بأس 
احسبوا حسابي معكم . ثم جلس السيد معي على بعد من السواق يتحدث عن رحلته 
يعن املاكة قم نظر. الي سعاون التسيواف.وهى رشاع : اللخب و اليفك نكار ة .كلها ارقواء 
لما يفعله وقال  :‏ تسوف يا أخي الوساخة والقذارة التي نأكلها الليلة مع هذه الامة ؟ 
كيف نأكل هذا اللحم والرز وهو وسخ اليدين وسخ القدر أنها ( لفوسة في لغوسة ) والله 
يا أخي لو ( شفتني ) في المدينة وشفت نظام أكلي لتعجبت . . 


أذا قمت من النوم وانتهيت من الصلاة قدمت لي جاريتنا كوبا كبيرا من الحليب 
العداي )+ .ميهد الحليت تمت ساف تقد ل الحارية تقميها ( «الفطون )بو هق 
أما مطبق نظيف أو هريسة بيضاء أو لقيمات مع ( الشيرة ) الممزوجة بماء ورد . 
ويد القطون تق لى شايا ل بر افصيتي:ونتاكن: اعطييوانة اخلة و الواح هتالة 
باكل جركاها ومقيري مركايها :. + ولكن ونه الوسافة الى عدامنا م ,نو اكير ا( صياحت 
عصافير بطن ) السسيد وجاع فقال للسواق ( فين العشاء يا هو ) ( نبغا ) نرقد ولكن 
الجوع مو راضي يخلينا نرقد . 


وعندئذ نسي السيد الرفيق تصريحاته عن النظافة والوساخة . . وضرب في 
ممح الصحن ما شساء الله تبارك الله الرقم القياسي . 
كيف تقضي نهارك ؟ 


وق افناء يرن" الى الدوادمى سالظ النديه الرفيق ١‏ دعقن قف نا سند 
نهارك في المديئنة ؟ 


فقال  :‏ يا اسستاذ ( بالك ) نحن أصحاب أملاك والحمد لله ورينا أغنانا غن 
الوكظاتتعوغيرها يم الأعبال "“الرسيية و اعوالنا الشاضية كم .. + 
فقلت له  :‏ مقصودي من السؤال ‏ أنك فيم تقضي أوقات فراغك نهارا أو ليلا؟ 


قال حفظه الله يا اسستاذ عندنا أصحاب وجماعة نعمل معهم ( دوريات ) أي 
اجتماعات وسهرات من بعد المغرب ( لحد ) الساعة الرابعة والخامسة . . نلعب 
( الجوكر ) أو ( صن ) أو ( انئن ) أو ( داما ) أو ( الضومنة ) فقلت له والشطرنج .. ؟ 


قال :حلا واللةاسه الغنطزتي ما دخل. عقلن ختى الان ٠‏ 


ه121 ات 


5 المسافات بعيدة ) ؟ : 


في النهار غالبا ما اخرج من البيت واذا خرجت فأذهب الى محل خالي وأقرأ عنده 

ماعو رح وو ع اس شيو لابو رين 
0 

كيف كانت فكرة الرياض ؟ ولماذا كانت : 

نقد بال قن قر الرمافن ناذا كانت لفقو اوداك هفات عات 
تبعا لزيارة حائل » لي صديق في حائل فذهبت لزيارته . . ولما درى أمير حائل عن 
وصولي أنزلني في ضيافته ولما توجيت من حائل الى بريدة أبرق أمير حائل الى أمير 
لي 0 
الى المتناص فذهبت مسقا شور مقن وقد أمر ل 0 ا 
بتخصيص خيمة وخادم نك" طيلة 0 هناك . 
0 0 الذي حول قت لحب 1 ن أقاطعه ل 
بلا فقع قلب | ولكني سكت وأنا ١‏ آبدي مق من الفلت ) . وآخيا التنت انسواق الى 
السيد وقان له ايديا بسيزى له صر مو دكن البوقياك: زو اعسات :ب 

ناتفين الف القميب ماله ا كاذ نااك ؟ 


ايفن رانك ها العاف :هذا الرحل التليق: الاديه والخباء. ... +. والدة لولا انث 
يننا ب لشرنت مقاية بالق فى رجلي اكريك الله ..:واتدر اسمعة لاما الآق بس اوس 
ضده أي اجراء . . عند مدير البرق والبريد فهو يعرفني ويعرف مكانتي في المدينة . 
وس بتكلمون معه 9 ٠‏ ؟ ففرح | تسق وهدأت تفسك ٠‏ 


حت اق ات 


سير ه الئ فكة 5 


رحلته الثائية ألى المنطقة الشرقبة والعراق ٠.‏ 


وكتب قٍِ مفكرته جوم 1 /ر أ / ك1 ه » ١51197‏ م وصلنا مطار الظه ران 
الحيافة 81 ر 11] أ عند اللقوب ولك تهوومحاة تأوزق اليه أ سيار تندلةا يريك تقناء.. 
في غرفة من غرف ادارته لقضاء و و 0 أحليفا جدا ‏ جزاه 
١ / 12‏ 0 يكنا الى الدماك للتناة على ابه 7امنظفة الاثير عه 
ا ال ا ا 
١‏ المعتوق : ( عاشق ادخلوا فالامير جالس لا ا 
ه / 1556/5 ه12١1‏ م انتهيئا اليوم من مسألة الجوازات وتكرم الاستاذ 
عبد الله الملحوق رئيس ديوان الامارة بأن أمر لنا بالركوب في أحد زوارق الشركة 
الذاهية الي المكيوني. ركان الأستاك | الجحوق لطلننا هذا :يبعا + 
طويلا ثم ودعناه وتوجهنا الى البحرين في زورق تابع للشركة . . ونزلنا في البحرين 
قٍِ أحد الفنادق . . 
الى المضوة : 
وق نوم ها /ر6 كلاه تكن توجينا الل النسرة بحرا فى مركي تعتدى 
اسمه ( بارا جورا ) وكانت مشحونة بالاسمنت والركاب ومعظمهم من شسيعة البحرين 
وكان الشيعة ذاهبين الى العراق لزيارة كربلاء ومشاهد أخرى . 
المطر من فوقنا والبحر حولنا ٠‏ 


طبت بكرت 1 حيبت 


واخة الوكانه وشدرجون من كان الى القو..ى والققيوت الوفنافات والأقذان الخطدة 
ف كل مكان . . وأخيرا رست عند ميناء ( رأس تنورة ) وأنزلت كميات كبيره من 
وتمايله . 
سسرق الزاد والطعام ٠‏ 

كار ن طعامنا وز أدنا من السكر والشاي وادوات الشاي ف زنبيل كبير وقد وضعنأه 
مع الامتعة في جانب من المركب . وعندما احتجنا اليه صباحا لم نجد له أثرا . . وبحثنا 
عنه في طول الباخرة وعرضها وبين أمتعة الركاب كلهم وذاع الخبر خبر فقد الزنبيل 
بين جميع الركاب ولكن دون جدوى وقد ترجح لدينا أن بعض المتعصبين من الشيعة 
أراد أن يتقرب ويتعبد بالقائه فى البحر أو القاء ما فيه من الطعام في بطنه . 

تركنا الامر هه وذهينا ان طباخي الساخرة وكلهم هنود تمرسمو الاخلاق واتفقنا 
مسعهم على أخذ الطعام من عند هم مقايل )١+(‏ روبية حتى نصل الو النصرهة 
وحدث عن الفلفل ينا قثت أن تحدث . 
يومان ولبلتان ٠‏ 

وقف المركب أو الفلك المشحون يومين وليلتين في ميناء رأس تنوره وقفة جلبت 
لنا السام والملل والمرض - ٠.‏ وبالرغم دن حي للاسفار ولا سميما الاسفار البحرية » 
ضقت ذرعا من حياة تلك الباخرة لازدحام ركابها ووساختهم ووساخة المركب وضياع 
الز أد واللقم” الى أكل المركب المفلفل ووقوف. |! لاخرة ٠‏ 
حفلات بكاء ومكاء وتصدية وضرب الصدور ٠‏ 
ل و ال ا 0 
1 لقذارة ٠.‏ ا 

كانت القذارة عنوان المركب والركاب وعمال الباخرة بعضهم مسلمون والبعض 
أما هندوكي أو مسيحي وكلهم بعيدون عن ششسيء أسسمه ( الانسانية ) ومعاملتهم مع 
غيوهي فى غانة ين الفبراسية والؤتاحة + 

ركنا توعى الله ال يعمل هونا الى ابص #التتختسوون هذا اركب الكذ وى املف 
الوصول الى النصرة ٠‏ ظ 


بعد ثمانية أيام بلياليها ‏ وكانت لنا كثمانية أشهر ‏ وصلنا البصرة وحمدنا الله 
مال عل أن اال هنا الكريقد 


5 ب 


ومن النضرة توخينا'ق القطان 'النطيم :ال جقداة: + 


الوصول الى بغدآاد ٠‏ 
وصلنا بغداد ليلة الجمعة ؟؟ / " / ككما ه » ١5"‏ م ونزلنا في فندق الأمراء 
الحديث بشارع الرشيد . 


مراجعة طبيب ٠‏ 


الجية القن الساتى الدجاد» جادرية جود وصرولى: الى جد اد فهر اجعة طبيض من أطباتها 
أمير عباس فذهبت اليه في مقهى الزهاوي حيث تعود الجلوس فيه وقت فراغه فارشدني 
الى طبيب مشهور ف بغداد وقال سنأخذ له خطاب توصية من صديق واتفقت معه على 
خريج جامعة موتبليه » بعد أن قام بدور التعارف بيني وبين الاستاذ الملا وانني جئت 
من الهحاز للاستققاء » تكنب الأسيتان الل خطات: توصية لمتديفة الذكتون عبد الجيد 
القصاب ثم ودعنا الاستاذ الملا شاكرين له هذه المروءة والشهامة والمساعدة وجئنا 
بنا ثم أجرى علي فحصا دقيقا وكتب لي الدرواء وعند خروحنا من عيادته أردنا أن نقدم 
له ( رسسم الكشف ) فاعتذر عن قبوله وقال ٠:‏ ل 


وبعد الظهر زرت الاخ محمد الضبيب في مستثكفاه بالكرادة حيث أجرى عملية 
جراحية في أحدى عينيه . . وبعد جلسة معه وأحاديث من هنا وهناك . . أى أن كل 
واحد شرح للثاني مراجعاته مع الاطباء ٠.‏ وثم خرجت مع خادم الاخ محمد الضبيب 
الى ناحية الخزان المائي وكان الجو باردا جدا والرياح ثلجية . 
ه52 هؤوام. 

نوك البو :| انو ضسة"السهوؤكة نولم احد منسنادة الودير المتوظى الأسيكاة حبذ الله 
لال اتحقكة عر إن خطاناتى ز االنوضية الستعوفية )+ كان الخ هار بهذا وااريات 


اد ءؤاأا ب 


هع 1 هؤؤام. 

خحرحت من الفندق الن شمارع السراي أنسحث عن كتاب تاريعح شرق ادن 
لبيك باشا ثم ركبت من باب المعظم الى المفوضية السعودية وسلمت على الاستاذ 
ان الاستاذ عبد الله الخيال ترقتى الى منصب وزير مفوض وكان من قبل قائما بأعمال 
الفوضية فهنأته بذلك . ثم خرجت الى الكرادة لزيارة الاخ الزميل الضبيب وبعد خروجي 


٠. وزنيببا‎ 


المتحف العراقي . 

رمت اليوى + 7 1915895-79 م المتحف: العراتي وتباهدت يذافيه 
من الآثار الحجرية والخزفية وعليها نقوش رأيت في صندوق جثة ولد وقد تفككت عن 
بعضها وهيكل عظمي لأمرأة وأكثر ما استرعى انتباهي الدنائير والدراهم المسكوكة 


حفلة حجمعية الهداية الاسلامية ٠‏ 


حضرت اليوم 1 / 5 اسن ه 15556 م الحفلة التي أقامتها جمعية الهداية 


استمر نزول المطر طول الليل وأصبحت الشوارع كلها مياه تجري وبالرغم من 


ل / 135/5 ه52:ؤام. 

لمدة 9؟ يوما لسريرين ( .595 ) فلسسا . ركبنا القطار الساعة التاسعة بالتوقيت العربي 
وقضينا سواد الليل كله في السير والساعة الثانية من اليوم الثاني وصلنا الشعيبة 
ومن الشتعية ذهينا الى تلد ة الزديى ف قودة ف سباحة واحدة روكان الطريويكيق اللجميية 
الى الزبير مزدحما بمعسكرات الجنود البريطانيين ترفرف عليها علم الاستعمار 
السفر الى الكويت بالسيارات يأتى الى هذه البلدة . وحالما وصلنا سألنا عن السيارات 
المتوجهة الى الكويت فقيل لنا عن سيارة متوجهة غدا الى الكويت . وكان للاخ محمد 
الضبيب عم يقيم فى هذه البلدة فذهينا الى داره وارتحنا حتى دنت صلاه الجمعة فذهينا 
الن جامة الزبير «ويتولون اذهبو اربيز رضي الله عه في هذا السحد ب وضلينا 
الحدمة ول تخ اللخطية ون كلونات باعي . 


- 1١1١ 


فوات السيارة . 


اتفقنا على السفر الى الكويت في سبارات الشركة العراقية الكويتية كل راكب 
د ( ١١10‏ ) فلسا وعندما أرسلنا للشركة جوازاتنا » ردتها الينا لانها لم تؤشر من 
مكتب اليصرة حيث سجل قدومنا . وف الاخذ والرد مع الشركة توجهت السيارة التي 
كنا نريد الركوب فيها الى الكويت . وقيل لذا لا بد لنا من الوصول الى البصرة . فالى 
البصرة ركبنا سيارة البلدية بخمسين فلسا للراكب الواحد . 


وسكرد وصتوتكا الى النسيرة عنقا ال التتعلية السمعوكنة رغاانا بجع [الأسعاذ 
فخري شيخ الارض وكان لطيفا جدا في مقابلته وتسهيل مهمة ( التأشيرة ) ولم يكتف بهذا 
كلةببل تفضل:ودعانا آلى تتاؤل الغداء عندة في العتصلية و احتييعنا كذلك بالاج وميه 
الشبيلي وهو كذلك علي جائب كبير من الاخلاق الفاضلة وعندما أردنا أن نستأذنه 
الكروح ارصل معنا الاح محبه القسان احلد كدي القتعيلية لير انعنا كرشع لنا وبريضع 
شا بعد تكو الذا ىق الابعواق ال التتملية , ".وضلا فهولكا :الى قبط العريع و لتحيل 
والاشواق وهنلنا الظهن ق.مستحة. [ الانان, علي )دم عدنا الى الفتصلية حييفه كتاولنا 
الغذاء , وبعده وذعتا الاخوان: ق: القتصلية وقضينا نفة التيار فى التهول بو الاستراحة 
ن كتين على الشبط ووه سبلا لقره بحف | عن عار ى لتحي نيه لتنا ., 


نزهة المؤمنين ٠‏ 
مع صاحب الفندق ظهر من أحاديثه معنأ أنه تمسرس.س الإاخلاق أتفقنأ مبعه على اميت 


عندهواحرة السرين (12) قلبن «:وكاتشاتوافة غريتكا تطل على مياه القتطل والتخيل :.. 


وفي يوم ؟؟ / ؟ /55؟| هع "1945 م. 


رجعنا ثانية الى بلدة الزبير في سيارة من سيارات الشركة العراقية أجرة الراكب 
(.0) فلسا ووصلنا الزبير في )١0(‏ دقيقة لأن السواق سار بسيارته في سرعة شبه 
جئونية وتحركنا من الزبير في اليوم الثاني الى الكويت الساعة (.٠؟ر1)‏ نهارا ووصلنا 
باب نايف بالكويت وأقمت في الكويت أكثر من شهر وتعرفت في هذه المدة بواسطة 
الآ الحكديق الخنت محيه الضفيت زاخيه الاح صيالم الخبيهاء ركم :الله بالاتافيل 
الآمة امساوه:: بد القمية غية العزون اللمقفى والاء خند الققيض والات كاله اعيضر 
والشيخ عبد اللطيف العتيقي والاخ عبد الرحمن المنصور العتيقي والشيخ يوسف عيسى 
القناعي والاح سي الشائقي والدكتور فضل محمد طبيب العيون والاخ محمد أحمد 
الرومحه والاح راقة ين توسف هودن الدرسية الأكمدية والام يوضم النتسي كيز 
المكتب التجاري السعودي والشيخ عبد العزيز بن عثمان والملا على العيد المحسسن 
الضتلاوي والفسيخ, عيد. العرين بين كساذة ماخس. الكريت. الاسيق: بر القنيم عبد الله 


لب 15 سم 


الساير والشيح عبد اللطيف بن رويجح والاخ صالح بن حمد الدعيج والاخ يونس بن 


ملا سنعيدك + 


الاماكن الني زرتها ٠‏ 
1-0 صالح فضالة ومسحد ابن فارسس ومسجد القصمة ومسجد بن بحير 
ومسجد الغريلي ومسجد بن نبهان ومسجد السيف ٠‏ 


وضاحية الجهرة والحولي والسريرة والناحية الشرقية والدمنة ٠‏ 
المخصرفات «٠‏ 
بلغ مجموع ما صرفته في الرحلة من .؟ المحرم سسنة 1١11‏ ه 4 15141 م في 


الرياض والبحرين والعراق والكويت هو (41/) ريال وذلك لغلاء الاسعار وارتفاع 


يوم 14 / 5 / 1851 ه العودة الى مكة ٠‏ 


مكثت في الرياض أياما بعد عودتي من العراق والبحرين ثم فكرت في الرجوع الى 
مكة . وكان الشيخان الشيح عق الظاهر أبو السمح والشيخ محمد عبد الرزاق حمزه 
(وحوهيا الله) ورفاقهما على وشدك الرحيل الى بكة فاتفقت مغهما أن اكون :واحدا 
من رفاقهما الى الحجاز . 


في سيارته الصغيرة وغادرنا الرياض الساعة العاشرة ليلا بعد صلاة العصر . ولم 
السر اق تعوف الطريق كيدا بقدل شن طريق:الخهار الى ريق من الطوق القيلية 
منفردا ابس هناك نسيارة ها ذاهنة أو 'اكبة «رنع ان طريق الخهاز لاتتف تحركحه لاسديها 
الطريق ضاع وكان السواق جاويا . فقال له الشيخ  :‏ الطريق ضاع أو نحن الذين 


خرجنا من الرياض يكون على يسارنا وبحثتعنه في السماء فوجدته وراءنا » ومعنى ذلك 
الوقوف في محلنا حتى نرى سيارة ما ونسأل صاحبها عن الطريق وأن لا نتحرك من 


وبعد زمن غير يسير مرت بنا سيارة سألنا سواقها عن طريق الحجاز . . فقال 


115 ل 


فحو اليسار يقابلكم خط الحجاز ٠ ٠‏ ثُ لكسلب) ارشاده سار السسواق الجاوي وا اء وبعدث 
دان رضن ساد كنا مان طريق اللحدان  .‏ 
ووسلكا رات الاك السابعة بعد ميت اللدل. ... .. 


أمام جبل الكميت . 


نزلنا أمام جبل الكميت وهو جبل بركاني مشرف على بلدة مرات وقرى أخرى من 
قترى الوشم . قام الخدم من الصباح الباكر ونصبوا خيمة بجوار الجبل للمقيل ولنجتاز 
منطقة النفود الرملية الممتدة الى (5؟) كيلو متر في برد المساء . زار المشايخ في خيمتهم 
الشيخ محمد بن هليل قاضي منطقة السر واستعدنا معه ذكريات قديمة فقد كان زميلا 
لي في المعهد السعودي سسنة 3*٠‏ ه)؛ (7اؤا م. 


الذشلفود 4و 


بخلنة القود رمن بع المصن ... سكاف السواق القباخ .فى الندين السريه 
معناه الوقوع في ورطة الرمل و ( التغريز ) وكّان يسير وكأنه يصارع مقود السيارة . 


هنا يسنتحنين أن تقارن بين الماضنى والخاضين القريب لتحي الله على أن آضحخت 
منطقة النفود هذه التي كانت من أخطر المناطق على السيارات وركابها المسافرين الى 
نجد أو منها الى الحجاز . أصبحت الآن بفضل الله ثم بفضل مجهودات الحكومة 
السعودية المشكورة من أسهل الاماكن وأحسنها تعبيدا تقطعها السيارات في عدد 


من الدقائق . 
الذريعات وحبل الحنش . 


50 1 5 / "ا ه » ١551‏ م كان وسيتنا قف الدوادمي وقمنا منها بعد السساعة 
الثانية ووقفنا للمقيل والغداء عند تلال الذريعات . وهي تلال صخرية متقاربة وفىي 
أحد هذه التلال كهف كبير له فتحات من كل, جهة يتخلل منها الهواء دوما . ويختار 
السو افون اللعسل: هنا بو اسان هذ الفاذل: دل سيخرق كدر بطل لانتل كيه ملي بعرت 
عند السواقين باسم جبل الحنش ويذكرون, عنه أسساطير كثيرة ملخصها أنه يوجد 
بأخلا :هذا التل او الحبل حتفن يمن اعين التحتشبان وين سكابية لا ايع اللخر كايند 
للوائن كمتيخر ٠:‏ مسيعا ل ويجو ار رمات جد ورد النهش على :18 1 اقول بان اين لجال 
مسكن للجان ولا يستطيع كل انسان الوصول اليه . 


الحيل ونشاهد هذا المخلوق العجحيب 25 فأم يوافق وقال ( لاا يا عمي أنا ماني كاره 
حياتي حتى أروح هناك وأعرض نفسسي للهلاك . . ) . 


115 


الشيخ عبد الله بن عمار ( رحمه الله ) ٠‏ 


كان من رفاق المشايح الشيخ عبد الله بن عمار عضو هيئة الامر بالمعروف بمكه 
وكان مغرما بصورة لا تتصور بصيد الضبان ( جمع ضب ) وكنت في مرة من المرات 
ركبت بجواره في السيارة الكبيرة ( اللوري ) واذا رأى الشيخ أثناء سير السيارة ضيا 
في الطريق اوقف السيارة ونزل عنها يجري وراءه واذا دخل الضب حجحره ادخل الشيخ 
يده وراءه دون مبالاة بحشرة أخرى تكون في مجرى الجحر فالمشهور عند أهل الباديه 
ان الحيت لاتيخلى كحرة ون عقاريي 2 7 


وقد نجح الشيخ مرة واحدة واصطاد ضبا كبيرا فذيحه وربطه بالسيارة وعندما 
نزلنا في عفيف اشتغل الشيخ في سلخ جلده وشويه على النار . واجتمعنا حوله . وكان 
لحمه كلما تعرض لحرارة النار تقلص وتلوى وارتفع عن النار فيمسكه الشيح بالملقاط 
ودودة الى تالقان معان له اح السورافين ريا عسيه الضبف السة بحي جا نايك لمجو ه له 
وبلاش تعذيب ) وانتهت الرحلة والحمد لله بخير . 


فكرة ألا تضفاء فى مصر ٠‏ 


(ه"١1‏ ه »19897 م ) حيث أجريت له عملية في أنفه لازالة غضروف صغير توسعة 
بمجرد عودته الى مكة انتابه المرض . . وكأنه لم يتعالج . 

كال قلسي الل كوباف الأركن بين قترة ار اكرى يقالا ون الل وحلتة الى مدر 
والعملية التي أجراها في أنفه وما لقيه في ذلك من أتعاب جسمية ومادية ذهبت أدراج 
الرمات وففة حتواك الم عليه فقن اميفاكه ان ققدم طالنا لديرية العارة حم وصقت 
السداد | فى اعدف االدارسسى. عم يللي قهه الفشن المعالفة ١‏ الى معدن مكنا وعدن ٠‏ 
بيد أن المديرية لم تهتم بطلبه بل حفظته في المحفوظات . 
جحاوالة اخزاى:للفرضى القلسة > 
بحرأ الع وتضير. على حسباية وززارة المالية » ٠.‏ ولكن لعدم وجود مساعدة مالية للعلاج 
ونفقاته لن ينشط ‏ رحمه الله للسفر . 
المحاولة الاخيرة للاستشفاء في مصر . 

شق إن (انتعل الى الرياكى السكاذة فق ,مدرييية الأقرنا ع فقي سلقين لو كلاق 


ا 


بالحاح أن يكتب للملك عبد العزيز ‏ رحمه الله ميات ينه ان وحار رتوار 
علي حساب جلالته الى مصر للمعالجة فتردد طويلا ثم اضطر لاشتداد وطأة المرض 
عليه أن يو افق أصدقاءه بتقديم عريضة لحلالت» لهذا الغرض وذلك سنة ١6*/4,‏ هلم 1 ا ام. 


وعوكن سشادة ريمن العيواق اللعن نذا الطلي»علن خلالة املك ضيه الغزير 
فقرأه ثم قال له ( اذا كان المأكور يريد السفر الى الظهران ليتعالج في المستشفى 

وعندما ممع الاح بد رزحكمة ألله ع هذه النتيحة ندم على تقدديم الطلب وجعل 
يندب حظه السيء 8 

غير أني أشرت عليه بالموافقة وأن يتوجه الى الظهران ويجرب ويتعالج في 
مستشفاه فلعله يكون خيرا من غيره وبعد لأي تمكنت من اقناعه على الموافقة والسفر 
الى الظهران حسب رغبة جلالته ‏ ولما كان شهر رمضان على الانواب اتفقنا علج 
أن نبلغ سعادة رئيس الديوان بالموافقة على رغبة جلالته ولكن بعد شهر رمضان . 
على أن يكون السفر بعد شهر رمضان ٠.‏ 

وبعد شهر رمضان أخبرني سعادة الشيخ عبد الله بن عثمان رئيس الديوان 
اللكن انه عرض عريضة الاخ على جلالة املك مرة اخرى ومع قدرهه عليها ان المأكور 
وافق على السفر 0 الظهران 0 فقرأ جلالته وسكت ولم يأمرني بشيء ٠‏ 

وبعد أن نه ا 0 نجاحه في فكره الاستشفاء في 

اد سات ل إور ين لبر باقر اليه بق لسر عل الخوين 
[النكاك فى لشة اهل الرياضن: ) عتد .ياب التصير "للك بب«مع: الثائن. 'الذين اعتادوا 
الحلوس عليها وقضاء فترة ما قبل المغرب فى مساهدة الرائح والجائي وسماع تعليقات 
الجالسين على هؤلاء وعلى الاخبار اليومية ومعظمهم اتباع الامراء وخدمهم الطاعنون 

ف اسن يدن وكملنقاضيي علن الاخبان. ان على مقاطان ‏ السوق كانه بالتنييية انرو الى 

من تعلمن يعي دن رناتي اتوم + الول اا ا ا د القتصر 


( وين المطوع المسيخين . . ؟ أي ( أين المطوع المريض ) ؟ 
ا ل ا ن“ققلفة له من همنا عت 
لعلك واهم ٠‏ . أو ظئنتني دكتورأ هال 


11 !أ سب 


قلت بلى . . فأعاد السؤال قائلا ٠‏ وين رفيقكم المسخن ؛ (١‏ أي المربدن 


وهنا أدركت أنه يتصد أخحى فسألته ( وماذا تريد منه ١‏ ) 


قال ( أرسلني عمي اليكم لآخذ المريض وأوصله الى ابن سليمان ليسافر معه ؛ 
تلقدلةة حا الى أدن سافن كال هد لا أدررض. ب كلظ له متريا مخية هيه وسيكون 
بعد المغرب في الدار . .فقال سآتيه بالسيارة وآخذه معي © وذهب وبقبت كالمأخوذ 
أفكر في الموضوع . . ومن الذي أثاره بعد هذه المدة الطويلة . . ؟ 

وفى خضم هذه الافكار قمت أبحث عن الاخ . . فوجدته فى السوق وأخيرته بالواقع 
وقلت له لعل طلبك أجيب فيما يظهرورجوته أن لا يتردد ولا يتوانى . . بل يستعد ويتوجه 
مع الوزير غدا وابدى الانم تمنعا كبيرا في أول الامر لقبول هذا الطلب . . ولكني شجعته 
وعلف لسوافق على اليس يعيقيا كان ىج #المرعة نيا بركة كنا يقولونى جه بواخيرا 
قل :يفيه الله عائن :وها الى :لدان بوأعف حقيفة اسن ...وكات اليكل بحسب 
عدف ميد اللغريه ل هود 2 101 الأخوان :وخرخف جعف :الى نمف وزون :'اثالية الشيم 
عدد الله لها (رحمه الله) ولم نجده فانتظرناه مع الجالسين ها بكرب من تفيقة افيه 


. . 


ثم اتصلت بيسعادة وكيل وزارة المالية الشديح محمد سرور (رحمه الله) وكان فى غرفة 
أخرى . . وأخبرته بما حصل فقال سعادته  :‏ نعم أدري بالقصة من أولها الى آآخرها 
وأن جلالة املك آمى أن تعافن . أاخوك: الاسنتاذ. عند الحميد معنا غدا الى جده ومن ثم 
دول أمر سقره الي القاهره للاسم ةتسفاء على حساب جلالته ٠‏ مشكرته وشكره الاح 
على هذا التوضيح الكامل الذى كنذا نجهله الى تلك اللحظة . 


وعندما رآنا مترددين فى القيام من عنده قال حفظله الله تبسيتون الليلة معنا 
والسفر يكون غدا ف الصباح الفاكتدسن. .ىه اه 

واتى للثوي: ف :للك الليلة سب أن ونون اغدتنا 0 عفنا الى ينا مقف تمت ادل 
الله أكبر . وصلينا بمسجد بجوار القصر وبعد الصلاة هرع كل من بالقصر من رجال 
الحاكية و الوكين الكو الى ددجن البمناز اه كاقية: ننه على اليان. . وركتن 
كلك سم سس بر حا الحافيية و وهنا الى الخال بج : 


معالي الوزير ٠.‏ 


كان معالي الوزير الشيحم عبد الله سليمان (رحمه الله) فى المطار جالسا على 
كرسي أمام الطائرة ليختار من رجال حائسيته من يكون معه ف الرحلة ومن سيبقى 
وبعود بأ لسيارأات الن القصرم 2 


لاا ل 


فتكخدمت أليه وبعد السسلام والتصبيح ذذلت لمعاليه  .‏ 
ملهو انرسي الحويد الاق :ابر هلاتة الللاكببالستر معو بعالك الو هدة .. .: 
نكال ب والسةدة, كذ هد أسفاة الخال . 


قلت نعم . فما كان من معاليه ‏ حفظه الله أن أشار لنا بالجلوس بجواره 
وأخذ يتحدث معنا ومع بقية الجالسين معه . عن العلم وشأنه العظيم عند الامم وكيف 
أمرنا باحترام العلم وأهل العلم . . وفى هذه الاثناء فتح الملاحون باب الطائرة فقال 
معاليه مخاطبا رفاقه ( خلو الاستاذ يدخل أولا ) فشكرناه على هذه العناية واللطف 
والعطف . . وودعت الاخ متألما على فراقه الذي لا أدري عن طوله ومدى أمتداده . 
وهل يكون فراق مؤقت ثم نجتمع أم فراق أبدي . . في مثل هذه الافكار التي هجمت 
علي دفعة واحدة مشيت مع الاخ الى درجم الطائرة ثم رجعت الى النأس. الواقفين 
المودعين . . وركب معالي الوزير في النهاية وقامت الطائرة وارتفعت في الجو في ثوان 
معدودة غابت عن أنظارنا ٠.‏ . ورجعت مم الناس ال الدلق . + 


وقد علمت بالبحث والسؤال عن مسساألة سسفر الاخ من بعض كتاب الديوان أ 
جلالة الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله عندما عرض عليه رئيس ديوانه عريضة الاح 
في المرة الثانية سكت جلالته ولم يقل فيئا في.موضوعهة .. ... فاستغرب سعادة رئيس 
ديوانه من سكوت جلالته وظن أن سسكوته كان لعدم موافقته على طلب الاخ . . ولكن 
الامر لم يكن كذلك بل لآن جلالته أنعم على الاخ بالموافقة على السفر الى مصر ‏ حسب 
طلبه ‏ وأن يتعالج على حساب جلالته وبعد أيام أخبر وزير ماليته ورئيس خاصته 
بتنفيذ أمر . . رحمه الله وأسكنه فسيح جناته . 
القيام من جدة ٠‏ 

ذكر الاخ ‏ رحمه الله في أحد خطاباته لي أنه تحرك من جدة يوم 15١/5378/57١ه‏ 
(115 م) جوا ومرت الطائرة بالمدينة المنورة ووصلت الى القاهرة الساعة .هر؟ ولم 
يكن يعرف من ركابها غير الاسستاذ عبد الله بلخير . وقد عرض الاستاذ بلخير عليه 
أن يرافقه الى فندق ( نيو أوتيل ) حيث ينزل فوافق شاكرا له هذه المكرمة وزاره في 
هذا الفندق الاخوان السادة : الاستاذ عبد اللطيف أبو السمح والاستاذ عبد الرحمن 
الو النشيم والأستاذ فيه الوهانه فيه الو اسع بو اعبار في في الاتفقال: الن متف لاثم 
لاكاتاته الامة فاكبارو | تعليه يتتدى ( تاسيوتال )بواتقتق: اليد ف الوم الكاني ,: 


الى الدكتور عمر أسعد ٠‏ 

وفي يوم ١518 /5 / 1١‏ ه »؛ 1118 م ذهب مع أحد أصدقائه الى الدكتور 
السعودي السسيد عمر أسسعد فقابله كعادتة ع يكل لطف وحفاو :ة ٠.‏ وكان الاح يحمل 
له خطابا من أحد أصدقاء الدكتور بالتوصية عليه . . فقرأ الخطاب ثم كشف على الاح 


128 1 ب 


كشفا طبيا دقيقا . . وقرر تأجيل العملية والاسراع في معالجة مرض الصدر لانه 
اذا تأخر ريما أدى الى الاصابة بالتدرن الرئوىي 4 . ع اف ككت له الادوية اللازمه مع 
احالته الى دكتور الإشضعة والتحليلات اللازمة . . 


الخطاب الوزاري ٠‏ 





كان المرحوم د معه أمرا من معالي وزير المالية الشيخ عبد الله السليمان 
لمعالي الوزس الفوهن بالعاهرة حاءفيه : عد ( نان ناقل كتاينا هذا لسفادتك الاستاذ 
عبد الحميد حامد يحتاج الى اجراء عملية وعلاج لصدره فنأمل الامر بترتيب ذلك 
وترتيب اقامته بأحد الاتيلات المتوسطة بطرفكم الى أن يتم علاجه وقيد ما يتحقق على 
ذلك فى حسسابكم الجاري ( التوقيع ) . 


الى المفوضية السعودية . 

ذهب الاخ يوم 4 / 8/٠‏ هالى المفوضية وعرض الخطاب الوزاري على 
الاستاذ أب اهيه السويل نا من ممنانكة سه 0 | الفدهير ا بورانياء جميع حينم الأخرازات 
الرسديفة 00 في مستشفى الامراض الصدرية بالدرجة الاولى وتقرير مرتب شهري 


ليستعين به على ما يلزمه من الملبسس والمأكل والمشرب . 
دخول المستسفى ٠‏ 


دخل ب برزحية: الله نب سنكي الأبر فى الصدوية تيصين. الحديدة يتصوم 
1١‏ /١1١158/1ه‏ 191586 م ونزل بغرفة رقمها (1) من الدرجة الاولى . 


وقال عن المستشفى أنه كان على جانب كبير من النظافة والاهتمام بالمرضى 
في بقعة صحراوية بعيد عن صخب القاهرة وضجيجها . . لا يصل اليه الانسان الا في 
سيارة أجرة . . واهتم بالاخ ( المرحوم ) مدير المستشفى الدكتور عبد العزيز سسا 
( اختصاصئ ف الامراشى الصدرية ) واخذ لصيدرة اقبهة و سكل المضن بوذويه: الحرارة 5 
ورتب له علاجا . 


ومكث الام في هذا المستثشفى ما يقرب من ثمان سنوات أي من سنة 
(54؟١‏ ه )2 58 15 م )الى (6/؟١‏ ه » 1101 ) . وفى كل هذه 9 كان المرحوم 
تجلإرغاية الفكتووتعية السرير سنا مقن السعحيتى وانكد المكون انج الوسياال 
في معالجته ومدذأو أثة ومن :ذلك أنه أحذ ذات مزه 0 حسده 
راوها لك ,لسعية طبر قاللة و اتخلترا الخوسها وعول حت يحمي تلك اللباتع ٠:‏ 
ووصلت تلك الحقن بعد شهرين من انجلترا فعالج بها الاخ . وقد خف كثيرا مرضه 
( الربو أو الازمة ) بعد كل هذه العلاجات الا أنه لم ينقطع نهائيا . ٠.‏ ويظهر أثره ونوبته 
اذا تأثر نفسسيا أو تعرض لصدمة من الصدمات . 


16[ سم 


الى طبيب نفساني . 


نفساني ووقع اختيار الدكتور سامي على الدكتور عبد العزيز عسكر واتفق معه على 
كياب لمحي أن يزلت لدعي حلببات واكيل؛ الأشر تلك الكلس عدبي نيا ليجات 
بفائده ما . . وذكر الاخ في مفكرته أنه في بعض حلساته انفجر بالبكاء وأحهش فيه دون 
أن يعرف لذلك سسيبا وكان الدكتور يهدىء عليه ومع ذلك لم يتمكن من العثور على أية 


الصديق الإستادذ مكمد سعندد العامودي ٠‏ 


وذكر في مفكرته بعد دخوله المستششفى ما يأتي  :©‏ وجساء الى المستشفى 
الصديق الاستاذ محمد سعيد العامودى وغرفته قريبة من غرفتى وكان وجوده هنا كير 
نثيلية لي «١‏ «وكليا :فيقث ذوعا بالؤخدة والغولة ذهيك اليه . عا تفتكا على السنس 
بع عضن آينا السهر هنةة ا مدير عندق وسووضا ف الغالب على" الالشتباع الى اذاعة 
وأصوانت يك المفدونة . 


وسجل يوم ه١1/١1919/1‏ ه46 1945 م: ‏ سسمعنا ‏ أنا والاسستاذ العامودي 
الاستاذ الانصاري وهو يلقي كلمته عن الخليفة عثمان بن عفان وكان صوته واضحا 
الا أنه يسرع في الالقاء ولذلك لا نفهم بعض الكلمات فليت الاستاذ يخفف من السرعة 
وتلغوة ذلك عنى "اذا رايقيوة وشكل مزة فى متكرته ماياتن. ‏ حت 


امضعف الى كاج الا اتعصيلة الي .هوه الللسكناء! :وهو يخظي ون مثدر 
الحرم الشريف وبمجرد أن سمعت صوته تملكني البكاء . ولم أعرف سيبا لذلك . ٠‏ 


نبكايسية العام | حر قم : 


وك فى التوى اتبيه الكو انو رن الالسناكقاة نو اللتمايت الذين :ارو دوخا تمن وبتواه 
فين ووناسية راق "السنة المكرئة شاك لوم وكاتوا :عدا اكات عيذ الل 
حطي ‏ زحية اللة) دو الاسداة زا ايكون )عيه الله النديلج او لقعت ليان المي 
(رحمه الله) والشيخ عبد الله بن خثلان وأخوه الشيخ رشيد الخثلان والشيخ عبد العزيز 
يفيف لسرن عدر ل القت و الانهاة هرد الزهين انو الإتييع و الأنبهاد فيه االوهاتب 
عبد الو اس لطي الله 


صن 306 مت 


الاح الإستاذ حمد المحمد الشساوي ٠‏ 


بعد خروج الاسستاذ العامودي من المستثشفى يوم ١1‏ ا 1515م 


اللغة الانجليزية والفرنسية ٠‏ 


رأى الاخ المرحوم أن كل أونقاته فى المستثشفى تعتبر فراغا وأن هذا الفراع 
نيرما بحدت عند فيقا وقلعا ننضنيا:موعجا فابياتن يدير السستى على شغد 
بعض أوقاته فى تعليم هاتين اللغتين فوافق المدير واستحسن جدا هذه الفكره ونشجعه 
على تنفيذها . . فاتفق الاخ بواسطة صديقه عبد اللطيف مع استاذ مقابل ()) جنيهات 
قِ الشهر ويدأ الاستاذ أولا باللغة الانجليزية . . وقد أدرك الاح ضعف الاستاذ فى 
اللغة الانحليزية من مبدأ تدريسه فقد ورد ق الدرس كلمة ( 4ه50 ) فقال الاسستاد 
معناها الشمال ‏ أي الجهة الشمالية . فلاحظ الاح عليه وقال أظن أن معناها 
( الحهة الجنوبية ‏ أو الحنوب ) فيما أظن . . ولكن الاستاذ أصر على أنها ( الشمال ) 
وأخيرا حكم الاثثان القاموسس فوحدا الامر كما يقول التلميذ . . عندئذ قال الاسمتاذ 
مازحا : - طيب ثم اختلفا كذلك على كلمة ( 1010108 ) فتال معناها ( الشروط ) فرد 
عليه الاح أظن معناها ( المصطلحات ) فلم يوافق الاستاذ على كلامه الا بعد تحكيم 
القاموسس وعندئذ تركه واتفق مع استاذ آخر واستمر معه في تعلم اللغتين الى مدة طويلة . 


يوم 7/١65‏ 51 / 1/!؟| ه » 116 م طلبت السسفاره السعودية من حميع المرضى 
السعودبين العودة الى بلادهم وبناء عليه خرج من حياة المستشفيات . . وسكن 
مع صديقه الاستاذ عبد اللطيف في المعادىي أياما ثم انتقل بمساعدة صديقه الاستاذ 
حمد الشاوي الى الدقي بعمارة الاوقاف . . حيث ظل بها الى آخر حياته . . (رحمه الله) . 


توجهت ألى مصر ٠‏ 


كتنب الي الاإاستاذ حمد الشاوي من القاهرة في أول عام ل ناوا م خطابا 
يشرح فيه ما يقاسسيه الا عبد الحميد من الشدة والتعب من انحراف صحته ومن وحدته 
وأشار علي بالتوجه الى القاهرة فشكرته على ذلك وتوجهت الى القاهرة يوم 
15 / 5" /.6مذا هه 6 1 15 م وفرح المرحوم بوصولي وبالرغم من آلامه ظل أياما يتجلد 
ويقاوم المرض بقوة ارادته لئلا أقلق أو أنز عبج و عد اففق أن ضغط المرض أخذ يزداد 
يوما فيوما . 


وعرضت الاخ على الدكتور زكي سويدان والدكتور أحمد عبد العزيز اسمعيل 


١‏ ب 


زناه ) والذكتور كشتى عياكق.والدكتون حافظ مومسى: : + ويذلك افهين .هذا الداى .من 


واذا المنية انشبت أظفارهما ا ألفيت كلل تمي هلا تنفع 


دكنور بقرر ألوفاة ٠‏ 

ومن الأطباء الذين جاؤ! وكشفوا عليه » طبيب دخل عليه بنشاط واهتمام وأن 
أدويته ستكون ( بأذن الله ) علاجا ناجحا . ال 0 
عليه ناحية اليأس فوصف له بعض الأدوية . . وطلب مني ورقة كتب فيها باللفة 
الانجليزية وتركها عند رامس الاخ وخرج . . وأخذت الورقة ظنا مني أنه شرح فيها 
العلاج اذا به يقول في نهايتها ما ترجمته ( ان الضعف الذي مع المريض سيؤدي في 
النهاية الى الوفاة ) وقد تألمت جدا لهذه الكتابة وقلت للاخ الواسطة أي الذي جاء 
بهذا الطبيب أنه كان في امكان الدكتور أن يشرح لي حالة المريض دون أن يكتب ورقة 
ويرميها عند رأسه . ولو اطلع عليها الاخ لانهارت تواه ‏ والآجال بيد الله غير أن 
كلمة طيبة من الطبيب كثيرا ما تبعث في نانسس المريض أملا طيبا وحيوية مؤقتة كما أن 
كلمة كهذه تؤثر على أعصابه وتفقده كل أمل ٠‏ . وكل من سمع بعمل هذا الدكتور لامه . 


التفكير في العودة الى مكة . 

منذ وصولي الى القاهرة والمرحوم أخي فكر في العودة الى مكة وبدأنا في اتخاذ 
اللجواءات و احييت نهانجا يوم 0 ار 6٠‏ هه )4 .1511 م وقررنا السفر 
الاسعاف والنقالة . 


ولما أصبحنا يوم الخميس تغيرت حالة 3 تغيرا فجائيا ولم يعد يتحرك وبدأ 

نفك مسعورة ب انا رادلئته من : احير ركه الطلرر ان بيناهكلق السفر وارجاع, الحوازات 
من المطار وجلست عنده وجلس معي صديقه -- الاستاذ عند اللطيف أبو المح 

والصديق الاستاد نسعك عدد الحميد غنيم . 
العمارات ( أي الساعة الرابعة بالتوقيت لوجي ب بعد صقم اللدل ) 

ونفوسسا 5000 عزيز تسفيق فد أضناه المرض وأنهكت قواه الأدواء 
تتضرع الى الله جل وعلا وتفزع اليه . 

وتطلب منه الخير وأن يقدر ما فيه الخير . 


105 د 


أنها متذرعة بدرع الايمان بالله والرضا بقضائه وقدره لما استطاعت الوقوف على قدميه. 


بدأ أحد الواقفين في قراءة جزء عم بصوت يسمعه المريض . 
كان العزيز المريض يأنسسى لقراءته رغم غيبوبته واذا وقف عن القراءه قليلا حرك 


يده . . كأنه يريد منه أن يستمر ف القراءة . 


هفاستمر فى قراءته 7 5 كان العزيز الحبيب كشمعة احترق ششمعها واخذت الذياله 

تتمايل يمنة ويسرة لعدم استقرارها وأخيرا وصل القارىء الى نهاية سسيوره الناسس 
وعندما قال ( من الجنة والناس ) لفظ العزيز الحبيب آخر نفسسنى من أنفاسه وانتقلت 
روحه الى عالم الارواح وأغمض عينيه للأإسد . 
فى أوقات فراغه . 
الد أو مطالعة كتاب أو فى الترفيه عن النفسنى كالاشتغال بالكتاية الخيالية أو ثُ 

روسن د 3 00 0 ولحكر 
فكاهي : وكان المكث في روضة خريم سنة (1511 ه ؛ 1965م ) خمسة عشر يوما تقريبا 


خير فرصة لكتابة هذا النوع من الشعر على السسنة الزوار الذين تضمهم خيمتنا . 
فقال ‏ رحمه الله وهو يصف رجلا كان يكثر الترداد على الخيام © ب 


قال المتسي: ‏ 
وأبو الحلاوة فى المجالس دائر وتراه يكذب ثم لا يتنسدم 
واللهط من شيم النفوسس فآن تحد ذاعفة فلعلة لا يتجمهم 
وجاء رجل في وقت متأخر من الليل وأخذ يذكر للمرحوم طيبات المقناص ويذكر 


أنواعا من الأطعمة التي يحبها وأنه لا يحب أن يعود الى حياة المدن بل يحب أن يبقى 
في البر والمقناص ( القئص ) فقال على لسانه ©: ل 


قالت ميسون زوج معاوية : س 


وأكل عصيدة وتقرعيني أحب الي من أكل الرغيف 





وأكل مطازز وتمير تحجد أحب الي من فول سسخر 


1199 د 


ولبس عباءة وشماغ رأسن 
وأصوات الرياح بكل بر 
وعج يزعيميم المختيام دوما 
ونوم تحث ظلل في خريم 


»*6 


الت النى بين لعن المتطموف 
أحب الي من رغي الشريف )١(‏ 
أحب الي من برد الشرحيففةه 
أحب الي من نخل القطيف 


الى لقسن يق القال: طرفي سق 


وفي اليوم الثاني أي يوم ؟ / ” / 1551 ه » 1115 م جاءه رجل سودانيمتذمرا 
وشاكيا من خريم وحياتها ويدعو الله أن ينهي أيام المقناص ويعود الى الرياض لينتو 
من ( الهبهبة ) و ( البهدلة ) و ( اللقلقلة ) وقال ‏ رحمه الله على لسانه  :‏ 


أني زهقت وحق لي أن أزهق 
ان ااخصرج تحم امحبل حصي 
المخ لقلق والعيون تزغللت 
انها كنبو ازيب كي فق أشكاليينا 
اليرد دوخ والغيار يجن 
الجسم تيس والميه قليلة 
انوي نسعسسو من الطلرامدة ميت 
لب اتريبنا القاض :ما اتمصرازة 


فيم المقام وروحناقد تطلع 
مثل اللقالق أو اأكاد أبرطلع 
والشعر طال وفي الدقون تطلع 
بقل القموا انحط والكر امي يقمجية 
والرأس طرمخ والخشوم تفرقع 
والموس ماعندي ولا هو ينف عع 
والصوت من أثر الشحوم يلعلع 
ياناسس أني جاهل وصرنهع 


وجاءه أحد موظفي اللاسلكي وهو يكاد يخرج من شعوره واتزانه من طول مده 
المقناص ومن أكل الرز ومن الكلام الذي يسمعه أحيانا من بعض رفاقه ومن العج والغبار 
والرياح التي تسقط الخيام فقال على لسانه مع زيادة بعض تعليقات قال زهير بن أبي 
اي 


سئمت تكاليف الحياة ومن يعش. 
سئمت تهاوي ل البرور من يقسم 
وأهضم رز اليو والأمس قبله 
ومن لم يعاوسسن في أمور كثيرهة 


ومن ي ذا خبز فيبخل بخكبزه 





١(‏ ) الشريف هاشم المغنى 


ان حيو بيه تدان يمنا 
الاين بوي اله انالك نسار 
ولكثي عن أكل مافي فد عم 
يطرقع يباكور ويرمى بملطم 


د 101 نت 


ومن لايحصوط عن شراع برملة2 يهدم ومن لا يوثق الحبيل يندم 

وذات ليلة جاءنا أحد السواقين وكان يمثل دور ( أبي عرام ) وأخذ يقص علينا 
من مغامرأته الشيء الكثير وأنه ما يبالي بأحد وتكلم فلان عليه فأعطاه من الكلام ما 
جعله يخرج وهو لا يبصر وأحاديث من هذا النوع فقال ‏ رحمه الله وهو يصفه 
ويصف حاله . قال أبنو فرآاس الحمداتي 0 


ل ا ب خط 
وب واي لببيييل ولد 
وأغضى الي أن تركب الرأس رجله 
ولو طاح شرعي بالهوا ما عنوأا به 
والارا د رسحيكلتي القبر اعنيى "الوا 


وق العابسنة الموحاء نيان المسعور 
عبيط يريد الضر في رأسه الشر 
فاضرب حتى لا يعاوده الكبر 
وما كان يغلو البيت لو نفع الخدر 
ولابات تنفعني الحيال ولا بر 
لنا اللهط دون اللاهطين أو المر 


وقت فراغه ولما لم يجد بغيته طفق يذكر صيد الظباء والبر وكان على جانب كبير من 
النفوج أو بعبارة أخرى كان نفاجا كبيرا ٠.‏ 
قال صلاح الدين الصفدي ٠‏ س 
لا يمتطى المجد من لم يركب الخطرا 
الستمى الكلتى كن ام بمضمين عيبا 


واس المي الاا ع يه نكس 


ولأمتال العلا مين سند العسدرا 


لإيدخل الظل حتى يشهد الغشراأ 


واغزر الناس خرطا من اذا سمعت أذناه (فلتا) غدا في البر منفجيرا 
لا يحسين العيثى الا فوق مفرشئشة تحت الخيام اذاءهيا الثانىن قي معحيسنا 
ولاينال العلا الا فتى نظضرت عيناه عجانشم العج واصطبرا 
ولا يشوف البلا الا فتى زهقت أفكاره فغفقدا العت لز منكسرا 


ومن أراد الخلا ليلا بلا نور قضى ولم يقضي من جرياته وطلرا 


بطن المهاجم ليلا كان أو سقرا 
لا يوقظ الفجر حتىيضرب الحجسرا 
عيناه لحما غدا كالقط متنيمد جيرا 


137 يج 


فك تفع" لكرج بالتكاله سكن انعط “ل الظفيته وك ونيف الذي انتما 
يهون في البطن ما تغلى القدور به262 من أسيرع البلع لم يستصعب الزفر 
وقال على لسان انسان كان يخدمنا وقد أصيب بحمى الملاريا وزكام وعطاس ٠‏ ل 
الظهير والاهفخاذ كل يؤلم هذا يجىء به وهذا يرع 
قال أبن ملجم : - 
وقال في توديع روضة خريم وتنضب وتنهات :© ل 
قفنانبك من ذكرى خريم وتنضب بقلب الفلا بيسن الرمال وحر مل 
ترى دمن الطليان فى كل روضة وقيز انيها تدوز كما حب فلفل 
كائندا غدأه المشسى يلوم توجهوا الى الخرج حيس عدذدةهة كالخسرادل 
كريييا خروونا ايسا السهب #امترضيين | الى روفنة"الققيام تناف الاساذل 
ال[ فاليطانون ولنعيبا لتتويينا اتيم النناىئ قالعحيين أوق جيل 
دكزببيات و« 


وفي تزجية لأوقات فراغه في رحلات ( المقانيص ) يقول  :‏ 


وأكل هريسة وكباب ميرو أحب الي من سسمك الخرهيف 
وأصوات النساضى «كعتصل تحت أحب الي من عود الشريفف 


ب 191 د 


55 0 الخضواف تنطحطا 
وخوح ناشف بالفرع )١(‏ أحلى 
وفول ترمس من غير ملح 
ونوم بالحفائر فوق رمل 
نشوفة خبزتي بالفول أشهى 
خشونة هر حتعي بالصدق أحلى 


فياأبيغقىيى وى رز بخار 


3 5 1 
احب الي ون دعم سين زر 


دوف 
البحد الي تحجر نوم وك حي قت 
الى عتلى من الهرج الوليف(؟) 


ارووقعة لخر اا ا 1 ا 


قال اأابوق الطيب المتنتى حيدمأ ضاق دتعييا من تلاميد الإشكتات ( حمين فلأت ) 


ولما لم يبق في قوسن صيبره مدزع حادت أريحته بهذه الآبيات ٠‏ 


ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله 
ولقو "البمياسة في الأذاعة يا المع 
لأمسله الرحل الحقنوم من الحمسرزا 
الفط سبي بوي التقوسن ها تخد 
ومن البلية رزب من في عقله 
لذوي السياسة في الاذاعة فلتة 
أذ طلمجت مهحياةن | لكور و خسسيه 
من مصمخّ الفلات عنى ضربة 
أني لأنصح كل من يتفلاس 
الفلات عيب والكذوب ميهدل 


والصدق زين فالزمو» وللموا 


١ (‏ ) الفرع : فرع الشفا بالطائف 
( ؟ ) المهليف بمعنى ( الهائي لايف ) 
(؟)( أي زي البم ) 


( 5 ) ذأ حشدة : الذي يتحسد 


والتبيو الحوانة ف القصار دوسهم 
وتراه في بعض المجالس بم يبم!("؟) 
حتى يدارى بالحلاً ين يشتم 
3 عضو 1 لواب 1 سكي 
حريات نفسم والدماع عملم 
فهك امال «العماتم تع 
أربمشته ورأيته يتلعثئكئام 
دالكقف فوق دماغه المشتيلم 
معنن :الل اعية بالعوالبة ايت 
وملعبط ومزوزك ومشستالم 





119/9 سم 


تال انق العلا المغراى: المتوفى يلق 5 ب ب 


الاكبعسسل لعي يبنا ااانا سيل 
وأغدو ولو أن الطريق شقسادف 
ل ان نسي سعد سوم كتمسر 5 
ونا آنا مين تشمسري الكاسن فرقية 
و لص نسي ل لح 
ولم أر في عيوب الناسن شيئسا 
فلم أن ف نوسي 'الناسن. اتسينا 
وجعل الرأسنى #البطيخ حلطا 


عقاف وأقدام وحزم ونائغل 
ع رن اد سر 
ولا قرش لي غير الزرا والمهمادل 
لتسليك أغراض بحسق ومائل 


كحلق الرأس بالملسوسسن الزقام 
وتدوير الشوارب كاللهام 


الرواضن سه ١‏ 5 اهمه كام 


لد 17 ل 


ادر اهيم الدسورى جه 5 5 كح 5م/ 0 ١‏ 7 
1 


أبنو بكر ل 8684| 


- 
دو عرام تك 8 1 
أيو عزت 01000 
الى الكلان الهو ها ا 
ادو اقوانيى الكيداتن ج113١‏ 
أن ساقمو د ا كاد 
امم تيد ميد 10 
أبن ملحوق ل أا١١‏ 
ان امم يا 
أحتهد تعدا مح 1 ع 7 
0 أ 1 


ا 


أحمد دن يديل اليلخي عه 0 


أحمد الفيضن آبادى حت 3156 


عل ذا 


أحمد مهومن - '/ا ب 74[ 

ب انكية واسعت ا ل ١1‏ 
أسد الله 

اسه دل إيزونى ا م و 


أغوات الحرم لتم 556 1 


ال شلك والمرسيات يف 81 


الهو ارفئة ممع ةا 


التحاوااتت م 
الحديك - | 5 
كران السيينه ا 


5 


ظَّ ِ إلى 2 ا 7 ]| ١‏ 
جزيرة العرب في القرن العشري: بكتاب]) 


1 


د 


سا لم سنت 
حامد الفقي ل ١ل‏ 
حاتم ل 8 
( الشيخ ) تحخافظ جد 45د 
هد ةعم 61 
١اء.‏ حافظ موسسئ -- 172 
الحجاج ‏ ه؟ 


الح نت خم 1 عه 88 016 

الخكى نه هه :وه 

(الملك ) حسين ( بن علي ) ل 1١١‏ ل ١7‏ 
اك عت 8 ه55 هه 1١‏ هت 1١‏ ا 

حسين خزندار ل “| 

حسسين صالح الجاوي  ١١١‏ 

حسين محمد السليمان  ٠/8‏ 

١7  ملعم حسسين‎ 

حسسين نافى ل ١279‏ 

ساون كان حن. ١1‏ 


8ح 1م 


حسمن رجب لد ؟9١|‏ 

حسن زكريا ل ا 

حسن فهمي ب ل |١0/‏ 

حسن كتبي ل 5م ل 5]/ 

حسن قناديلي ‏ ه١١‏ 

حسسن الحلبي 8م5١‏ ل 105 

.ها ادا 
حسني العلى  ١75‏ 

د . حسني عياد ‏ ؟7١‏ 

١9-191 حندوسة‎ 3 


الحرب العظمى  ١"‏ 
الحرب العالمية الثانية  ١494‏ 


الحفظ و التسميع ‏ /ا؟ ‏ /ات 


حمد محمد الشاوي  ١7١‏ 


سبي العجاجي 55 


التحكيداء تك ١7‏ 
كله كن لمر 


0 


د 
| السسيده ) خديجة ( رضي الله عنها ) 
000 1 
(جلالة الملك ) خالد ل م.1-؟9؟!١‏ 
#خالك التفيسس 2 0 
كاله العيس ب 
خير الدين الزركلي  ١١5‏ 


سبلم ل اسم 


الول ا ١1‏ 
درويس حصيفان  ١7‏ 
د وكسن سنا ١17‏ 


مم لل مس 


رشيد رضا _ ١.‏ 

رشدذى ملحسن نه عه حت 1.37 
؟ ١١‏ 

رانك عن يو سسف حت 17 

وكسيد الختاد سد 10 


ست ل اسم 


زامل المهنا ‏ اه| 

د . زكي سويدان  ١7١‏ 

زهون فن: أمن سليئ سب 11975 

زين العابدين توفيق  1١57‏ ل 8/؟١‏ 


غبف العزير جه )؟ ١١‏ 


سعد شنيم ل ١1/5‏ 

سمرااجح عئات: .حب ١1‏ 

ملمان كادي لقي :لبد لاا 
سليمان حمدان ‏ الا 

ملمان الع بت 1/1 

سليمان محمد الشبل ل 4/ 

سليتان مشبول: :0/6 ١‏ 

الام ا اا 


سعدى ياسدين ‏ الا 

ل نس سس 
شان البدوي ل ١1ا‏ 
د . شاهين  ١١5‏ 
الكبريفة تورف رظنا يتك ١371‏ 
الشريف على - 61 
شيخ الإسسلام العثماني 95 
شيخ حمدي ل 16 
شيخ المخرجين ‏ ؟؟ 
الشتدف والشبرية ‏ !اا 9" 51 
الكبرة جمد ف 


سس ص سس 

صالح الياسس  ١١‏ 
صالح خزامي 6م ١١٠١ ١.5‏ 

5 1ت 1 ١‏ 
صالح الدباغ ل 5؟١‏ 
صالم الدعيج ل ١15‏ 
صالح الضبيب ‏ ا ه١1 ١١15‏ 
صالحم مداح ‏ ؟6١‏ 
صويلح الفومان ‏ "ا 
صلاح الدين الصفدي ل ه/ا١‏ 
صادق الكردي ل الا "97 
صفارة الانذار  ١67‏ 


كني كك اعادو يد ا 
باغ الشف رخحايت 111 


حاط هد 


طاهر زمخشري - ١اآا‏ 

١١5  نيسح طه‎ 

له افون 112 

التي هده الوكين امب عاك ا 
ل ار 

الطيب الانصارىي ‏ ./ 

|١١١6 ١١5  يكم الطيب‎ 


سس تي سس 

الملك عبد العزيز ‏ !8 آلا لال 
الأ عمد نالحد 88 كور اانه حم 22 
اي ممت كو أت ١17‏ دار حم 115 
١١77 ١١١ ا!١ةه ١5-611‏ 
ج115 ه151 هه 1 ذا 
ا ا اللا ا ا ال 0 
137 يت 161/7 هت 11 هه 18 ١‏ 

عبد الله بلخير - ١18‏ 

عبد الله الجراح ل ١١5‏ 

عبد الله بن حسن آل الشيخ ‏ ///' 

عند الله خطاب بد ١15‏ 

عبد الله خطيب ل ١/.‏ 

عمق الله خثلان  ١7.‏ 

عبد الله خياط ‏ 2م - 5م - 6م ام 
37 رخص نه ذه | نخس وري اكه 1113 
١1 2151-55-5‏ ه1117 عه 6م 1 ١‏ 
1 17ح ا 
7ا 1‏ .ما 

عردت. الله الخيال ح. ١ ١.‏ 

يد الف السلسيات: ع ١/337‏ 

عق الله السيائن نب ١39‏ 

نك الله السهد حو ا”بت 5 ١‏ 

عنة ‏ اللية من عدق أن محمد ارة ١‏ 

الله غويان. حت ١8:‏ 

غك الله فلبي ل 8؟١‏ 


عبد الله الملحوق ‏ م ه ١‏ 


إلما د 


عبد الله المنديلي ل 

عدد الله المزروع  ١55‏ 

عبد الله الهاشم  ١55‏ 

عند الله المهاشمي حت 1185 

عد الله مكعي ار 

مبد الرحمن أبو حجر ٠١‏ 

عيد الرحمن أبو السمح  ١19/‏ 

عبد الرحمن حطاب ‏ 07 ؟ ١‏ 

عبد الرحمن الحميدي ‏ ؟؟١‏ 

فنك الرحون: الدياقات:ت: 1869 

( الامير ) عبد الرحمن بن عبد العزيز 
ل 

عبد الرحوين العجاجي جه 18 1 

عبد الرحمن بن عمران ل ١١8‏ 

عبد الرحمن القويز ‏ الا ١6١‏ 

عبد الرحمن المنصور العتيقي  ١65‏ 

عبد الرحمن المزروع  ١55‏ 

الزكيق فظو نك 1 

عبد الجليل علي الحلبي ل ١54‏ ه5١‏ 


1 أ 
.15 أ 


عبد العزيز بن أبراهيم - 116 

عبد العزيز بن حماده ‏ ؟1١‏ 

د . عبد العزيز سامي - ١97. ١159‏ 

عدة العزءة الضدكين نت ١115‏ 

عبد العزيز بن عبد الله بن حسسن آل الشيح 
ضت. .+17 

عنة العزيز "العتيفن حت ١1‏ 

عبد العزيز اكد 0 

د . عبد العزيز عسكر 

عبد العزيز المنصور التركي ‏ 7؟١‏ 

عدك العزيز المزروع 121 

عبد العزيز بن عثمان ‏ ؟1١‏ 

عبد الحي قزاز 

عبد الخيفة كامف د57 تنه آي 


8 عد ل د 17 م ا عم 1101 
ع 101 12 

عبد الحمية: عننن جع 1517 بح ١‏ 

عبد الرحيم الأهدل  ١5‏ 

عبد الرعوف الصبان  ١517‏ 

عبد السسلام غاليى ل ١١5‏ 

الغني دادا ل 11 

عبد القادر غوث ‏ 58 

عبد القدوسس الانصاري ضح ١‏ عه 11 1 
ع 117 

عيك القدين عنين ب ١517‏ جدهة ١‏ 

عيذ السباحفة حه ١11‏ 

عبد الكريم الخطيب ‏ 9" 

عند الكريم شريقف ل ا 

عبد الكريم المحمد ل 

اللطيف 282 
اا ابا ل ا 
1١ 77 111215‏ 

عبد اللطيف العتيقي  ١15‏ 

عبد اللطيف بن رويجح  ١15‏ 

( الامير ) عبد المحسسن بن جلوي آ ١58‏ 

عبد أمحسين السعدون ١97‏ | 

المحسسن الصحاف ‏ م/؟ 

عدل. المجيد التيجي المصرىي عض ا 

عنة.الحية حميية اللداك 114 

عبد المجيد التصاب  ١.‏ 

عبد الوهاب عبد الواسع ١1/8‏ وار 

عبد الوهاب نائب الحرم - ١17‏ 


عيك 


عور تكوقا حت 2" 

عمر برى لم1 

١١ ١ حي‎ 

حو ون مسلايية حت أ ١‏ 
عوينر التشاكن ينم 3 ١‏ 


اعد هن ١‏ 


واو لرانا 


٠ |‏ الما 
عدسان مظعون ا 


سب 1/85[ سم 


مسا باثسا ست ١8‏ 

عتواة سائظصه ها 

مسار الصالح حت 1ت 1 

١7  يىراخب عتما‎ 

العثمائيون ءؤ سد 11 ١7 ١‏ 
7“ 

(العم) عتمان ا لا 0 ل لال 

علي حانظ ‏ لمك ١١17‏ 

علي المي اليا سس اا ل را 

علي التميمي ل 9ه[ 

علي جميل ‏ 5/ 

علي صادق ل ثلا 

على الغامدي ‏ /ا ١١‏ 


اه ضرف ١١1‏ 
6 عنك المحسن سب 115 
على لاضول حا 

عبيد مدني ل 18 

عزد دروزه ‏ 4 


5.  ةمامعلا‎ 
5١  ةيزيزعلا العين‎ 
5-8 


تكالفه انكف سح 115 
حت قاجها 
( الامير ! فيصل بن عبد العزيز ل ١١5‏ 
فوزان السابق ‏ 8؟١‏ 
فؤاد حمزة ب ١١٠5١ ١١5 ١١#”‏ 
1112-2-55 
فنخرى شيخ الارض ١١15 ١١560‏ 
فؤاد الخطيب ‏ 556 
الا اا ير 
نيمي الحشاني ال" 
قا شيل يخية حح 1 
عمف لات 
كايل العضماتة عد 1 
كراعة اللهايب)ة 


محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اي 15 جدعاا 

محمد بن ابراهيم آل الشيخ ل ١٠.١‏ 

نيف هدك القافى ل 115 مد ذا 
5 | 

كيك احوة البثائي - ل/الا ل ./ 

محمد بهجت البيطار ‏ الا لا داهم 

( الامير ) محمد بن عبد الرحمن ‏ ااا 
١١7‏ 

محمد عبيد باشراحيل ل ١58‏ 

محمد الحسن القبيب ل ١١٠١ ١8‏ 
5 

محمد حلمي - لا ل-6م/ ل ١/١‏ 

محمد عثمان الشاوي - ؟ل/!ا 56لا ل/الا 

محمد على عيسبى  ١١17‏ 

١15  يجاجعلا محمد‎ 

محمد علي النحاس  ١515‏ 

محمد الخويطر ل ١5/‏ 

محمد حسين المشاط  ١5‏ 

وععينة بسر ون عن ا 111 

يكوك حدق العامودة هه 137 عد ١11‏ 

مكية نسعنة عنة | الصورة ده ١١‏ 

١1١5  يقئاشلا محمد‎ 

١١١  يليبشلا محمد‎ 

وخية حل هليل بح 111 

محمد سسليم ( بحراح ) ١‏ 

محمد حسئين ل ١‏ 

نحيئق ثتياة عدت ١7‏ 

محمد سالم الحجيلي 15 15 ل؟| 
١ 8‏ 

بمحوة دنه ان حت 1١‏ عد را 

محمد صقر سل 115 

محمد عبد الرزاق حمزه ‏ "“ 

يحيند. عدت الله الغزالي عم ١/1‏ 

محمد على خوقير ‏ "لا 


كيه وكين ص ابأوغد كم 

محمد محمد عيد الكريم ‏ .9" ١١5‏ 
محمد أحمد الرويجح  ١١15‏ 

يحودوة الكيدون 115 2ت ١11‏ 

د وبكيدواد حمدىي ‏ | 

محمود الحمصي ل 7 

محمود ف جد 75 

مهتب" القدن: الحظفي بب:: 5 

١7  يوارعش منسى‎ 


( الآمير ) مشاري بن عبد العزيز 1١5680‏ 


مرشد 1860 

مصطلفى عطار ‏ 8" 
وواللكة مق أنفى نحت 1/6" 
متشسعات فق تاهين حب ١‏ 
ماجد عشقي ‏ 115 

آل المزروع  ١55‏ 
مرزوق ل ١١8‏ 

الموطا ( كتاب ١5*17/  )‏ 
المحمل المصسرى ‏ ه"9؟ 
الحول: التحام بح :5 


نافع ب 18 
نسم 9 اسم 
سيم الل ست 


الوايوية جح هتنت 26 
هاشم كو العم 5 _- 1 


! موصت ساون هم 112 تند 11 


١55  يسيفنلا يوسف‎ | 


1/8 لد 


تج 


السكاسر ةا بجا ايب ا 

الأكاضمول: هب ١‏ 

[5  مورضرأ‎ 

١150 ١11 ١55 ١9  ءاسحالا‎ 
:هآ‎  ا١ه؟‎  اط؟ا/‎ 

الأو ايب 1 

الأبطم ‏ بام 

أبيار حصاني ل 115 

أبيار الشميخ ‏ 75 

أبو لهب ( اسيم مكان ) ل ه] 

أبو مخروق ل 141 

احد( كيل 1117 

أفرسدت  -‏ ت؟| 

الأرهن هه 12 

أم عقله _ ١65‏ 


مس ليسا ست 


عد ام عم الاح 5 لتيب 17ل به ا 
١15‏ 

البصرة ه١1 ١5‏ الها وا 
ل 


١45 19 البحرين‎ 

فاكسنتان: بج 11 

١١  ناقلبلا‎ 

الوويكة عه ا 

الباب العالى ل .1 11 ١١‏ 
اللؤيعة بت 1017 بت يره:] 

بارا جورا ( أسم مركب ) ل ١6/8‏ 
وبيب 1١2‏ 

باب أبراهيم ‏ ؟؟ 


باب الوداع ‏ 55 
السلام  ١١١‏ 
الكحوئسكن عه 01 
عانبة التري جد 1 
داب الكوياحح ١1)‏ 
باب الحزم ااه لام 
باب أبن عباس لأه 
باب الريع ‏ لاه 
المقيع 18 

بسستان الشريف ‏ 60 
برحة القزاز ل /ه 
وك ميا حك اي" 
المسسشاع هه ؟؟ 


النطخاء ى ١١35‏ 
سمي قيسة صب 
فون جا 


4 
لي 
للا إقفق لفيا 


تون لحيل 11/١‏ 

فاون :( بل اد 2ت 7 
كيه حبر 

الثكنة العسكرية ‏ /اه 


مس اج سمل 
حَدلن النور | أو حراء الل ل ال ري 
1-17 يح سا 
عن اميك نشيو اميه ا 
حجبل الشكارق نت لان 
حل الكقوية ب نات بام 
كدل. الشكرون مب 8:5 | 


حجنا الخنت . اذ ١1‏ 
ا 22 


نت“ 170 سنت 


١117  ةرهجلا‎ 

جامع الاعطم الاعظم ١١5‏ 

جسر الملك علي ل |١١16‏ 

ده انعو كاري 1 ااي ره حم ا ب اه 
75 مص كيرا | 

كوات حم ١‏ 

الجعرائة م١‏ الا؟ ا "5 ع 65 
1 

الجبيلة ب 95 لاة ‏ 848 

الجلونية ( نخل ) ل 551 


باخ كد 


المسكان يم امت 17ج ا رن امعد قار 
اللالنعه لاك مك ااهك:! 1 1 هده 1 

الكو يكن حب ”7 

الحرم المكى ب ؟ 

الحرم المدني 96 ا .8" »1 

١١9  هزميح‎ ) سيدنا‎ ( 

الحرم وحلقاته ‏ ؟"”" هت" 

الحسينية ‏ /07؟ 

حوايا ( بستان  )‏ لاه 

حارة الباب ل ١١‏ 

الختامئل ("مكان )ب 2 


انح لس 
الختذيةه حمل اعت ؟ اح اا 
حم ام 615 
حف ‏ 11 
حنقه عب ن؟ ١‏ 
خيف السيد ‏ له 
الخرح ‏ 1 
الخس هك ١15‏ 
(روض) حريم ١57” ١550‏ ل ١75‏ 
١71‏ 


خزام ( قصر  )‏ ه؟١‏ 


د 111 


الخفسن 5 


قار الحووتث: د م١‏ 
الديوأنيهةه ل ه.١‏ 

دروازه الثميري ‏ 44 

دكة المنحنى بارس 

الدفيضة عه اعد الا ١7‏ 
الدرعيهة ينه + ١‏ 

الدلم ل ١”‏ 

١5 1١45 5 الدمام‎ 

١5؟‎  ةنمدلا‎ 


دحخئه لد 1 ١‏ 


سمه لك مسبت 


الذريعات  ١54‏ 
عن و ابت 

الوقافن: حي قا معد الرار مد 501 نهد ا 
ا ا ل ال اا ا ا ا 
1٠‏ هد؟ا ١١5 ١١ ١١1‏ 
1-13 17خ 1ع 2 101 
65 ب ١1115 ١55‏ /هه١‏ اها 
115 هه 1 ههه 6 ١‏ 

( جبل ) الرخم -م؟ -5؟ ب -97؟ 

رابع ل 1١‏ 155 


ركبة ( سهل ) د .» 
ريع الحيسية ل !4 
الركن اليماني ‏ ؟؟ 
رباط المغارية ‏ ؟؟ 
رماح ل ه6١١‏ 
الرصافة ب 


رأس تنورة 0 ١5  1١هالا ١5‏ 
الرق شعرم مد 2 
الرويسمس ل 44 


181 سب 


زمزم 1 
الزيمية ‏ 7/ا؟ 
الدسن بدا 
عداض حد ' 

السنوسية (أسم مكان) ل 1١8‏ ل 587 

7 هم 11 
كنا حموانه نع را 
بيع له ين ا ٠‏ 
السنيل. الكسن عب لأ هد عار 
المموناء حت 1١1:‏ 
بمنكون جح 111 
السويسس  1١5١ - ١١.‏ 
2 كن ا .| 
الي ا 0 
السيرفراة هبي ١115‏ 
(.تصبن ) التسفعافه: بت ١‏ 
السيع المثقات تدا ىة 
سلع (جبل )16-1 
الملفياتية بنية) 


"جح لسن ند 
تنناق ( قلعهة) ١.  .‏ 
الشرشوره ‏ ؟! 
الشهداء 6م١1‏ 9م 41؟| 
الشداوية وى 3 ا 111 
الششة ‏ ”ع 


تن أثة مت م 


.. 


الشرائع ‏ /ا/ 
الفا # ١88‏ 


شهار ‏ لاه 
شعب الحمارة ‏ /؟ 
تعيب الخماره لتك ؟ 


الالربويسسية وب السب 11 1 
الشرقية ( حي ) -|ا١٠١‏ 
شارع محمد علي |١١‏ 
شارع الملك غازي ل ١١8‏ 
شارع المأمون ‏ /١ا١|‏ 
بار أن اب بي 
شارع الرفحت يهم 1 ١‏ 
شارع السراي ل ١١١‏ 
تبرق الأركم عت ١1١‏ 
شط العرب ١١5 ١75‏ 
سا ص سل 
العيوية حم ا 
الكفحكية نت ؟ ١‏ 
الصدر -ب-8؟ --5151 ب 173 
المجحة : ("مكان )"حدم ؟ 
اناف يت 11 
نيد كرحس 


العطائق هه ]١‏ مدع 52 جه قوعت لأه 
بهن ساكلا سد ثم ل 55 سل |١55١‏ 
١ /‏ 
طرابلس الغرب ل ١١‏ 
الملندياوىي ‏ 15 
الطور  ١٠١.‏ 
( مشاحكة) الطويفه ده .1 
5 
الظوواخ هه 11ت 116 جمايت 1 15 
أ بديكرة ا 
سن اسم 
عو قا يما 117 ات 7ح ان اا 
العواق حت عق عه ١01‏ 
مي 6 م رحد م ب 01 
الفينية حدانة 
العقير  ١55‏ 
شدي . يتمد 37 1 


عيون موسلى لل ١١.‏ 


-- 19 سم 


عروة (قهوة) ‏ ؟؟| 
العنبرية  ١١5‏ 

عين أم سبع ل ه؟| .11 
عين نجم ل ه5١‏ ب ١514‏ 
عين الخدود ‏ ه5١‏ 

١55  ةراحلا العين‎ 


سس لس 
الغسالة ‏ بيرم 
غدير العاقول م؟١‏ 


حداف م 


الفرع (احدل اا ات ا 
دن الأبراع معد اق ادنب ةا 


سم قي سس 
الكاهي ميم ايع 5 1 17 ا 
1١59# ١55 ١5١‏ ها 
القرم  ١٠١‏ 
تونية ‏ )!| 
القطيف  ١59‏ 
القاعية ب "4 
تاعةه الثينا ... د 
كدر السيدة خديجحة ‏ ؟؟ 


تبر آم الرسول ضلى الله عليه وسلم 


اه 


القبان ل 998 

( مسحد ) قبا /” 

قصر الستقاف ‏ ؟! 

قصر الدوبارة ل ؟ ١١‏ 

١٠١”  ينيعلا قصر‎ 

١١5  عبيرملا خصر‎ 

قيوة اعتيدان عند [الاأم ثاب 0 ا 15 
القصور الملكية ‏ ن* 


د لكا نه 


الكعبة ال 

الكونيةاريج 1986حجة ااه الكاات ١5‏ 

كرا ( كيل )اعنت:١ ١‏ هد أ عد 1 عد 33 
عت يرن 

الكر عت كن قنك ام 

الكميت ( جبل ) ل ١514‏ 

كتوين سب 1586 


ب للك حس 


الكز زوه كب ١.‏ 

الكوثشان - 5م 

عرى ل /؟ 

الكامب السعودق ع ؟ه أت لاما 
كامب الحجاز ‏ 8 ! 

كربلا 


50905 
لتقن عت ا 


يبب ب 


كه يبن ايك 5 تي لالم 115 ركه أ 
:8" سح اورف حك ا اح 08[ سه ١171‏ 
الت و0 الك ل كك ارا تايا 
ذا ا ب ا ل 00 

مدى جه اعم 1 اعد )اعمس وات اب 
152-15-5 سق5 سدا.ء.ت ‏ ن؟!| 
١51‏ 


الدينة المنووة حم ةمس كاعري 


١ 6‏ 
المسيجيد ‏ 19 
المفرحات ( جبل ) ؟” 
المنحنى ‏ 67 
المعشيل عد ام 
المساحجد الخمسة ‏ /> 


لم1 


مسحجد الشخيف ب ل ١8‏ ه؟ 
مد جد الحرم حب ادا 

مسمحد ناد 51 

يتيك الشدد: سلطان حك 111 
مسجد صالح فضالهة ‏ ؟١1١‏ 
مسمحد أبن فارسس ل ؟1 ١‏ 
مسجد بن بحير ل |111١‏ 
ا 
مسجد بن نبهان ل ١1١‏ 
مسمحدك السسيف جم 11 1آ 
مسجد الامام على ١15‏ 
المذارس ب 8م 

بتدرنيه الفلاح ‏ ؟؟ 


مسبحد الغر: 


المدرسة الصولتية ل ؟؟ 

الدرنية الفخرية د ا 

مدرسسكء الشيح الخياط بالمسعى ‏ 15" 
المدرسة الراقيةه ل م/؟ 

المدرسة الزراعية ل م؟ 

ندكزسسة الامزاء د هت ١17‏ 
مدرسسة العلوم الشرعية ‏ 866 
مدرساة العلا ع 5؟] 

الو ةلق ةيب 77 377 82 جد 21 
المأفجحر ل م؟ 

تسيب 

المروة ‏ #م 

المثناة ‏ /اه 

1 520000 

المغابةة بي :1ح ] 

الا ل را ا ل 
(وادىي | محرم 448 

فى أخناة ح. ١‏ 

المعلاه ا 


مرافن: الخاضة نبب 11] 
المنطقة الشرفية ل ١/8‏ 
المتحف العراقي ب ١1١‏ 
المعادي  ١7١‏ 


سس ان اسم 


تق من #6 حت وري بي 127 جح 111/7 
١١5‏ 

١5١5 ١5”  51-ب‎ 985  دوئفنلا‎ 
1؟آ|‎ 

نفود تننيفذة ‏ 15 

النكينا ب 15 

نيو كامب ل 5:5[ 

نزهة المؤمنين ( فندق ) ل ١1١‏ 

النئب | لكين حب ]اهم 


لس 9 مس 
واذى قاطية يد ١‏ حدما سد ا 
وادي حنيفة ل م94 ١٠.١5١‏ 
الوشم ‏ 95 141 
وج - لاه 
وادي الضيق ‏ ؟١١‏ 
الوجه  ١8.‏ 
وجار ‏ وجاك ل ١.5  ١٠.*‏ 


نحت لل ند 


١١١ هجر‎ 


- ٠ 


هك حت © 

الهند. هه ؟ ١‏ 

المدق عي حم 1 جح 800 عد م سداقة 
يبع ١١5985‏ .؟| 


ل 1848 مه 


11 
50 


فهرس الموضوعمات 


نظرة الى ١8*64‏ م 


. الأعااتنسميات 


الحالة السياسية ‏ صور ملونة ‏ وهيب باثسا 
حرب طرابلس الغرب والمجاهدون -_. عودة المجاهدين 
أسباب العودة ‏ أسباب الاختلاف بين المجاهدين 
لوالب السيارات ‏ أول رجل تعلق بالجرائد ‏ من يفهم السياسة 
الحالة السخيلاب الصكية الوحيدة ب نظرة القاسن "الى الضهية بت" الامراضن 
المعروفة في تلك الايام وأدويتها - 
فكرة العدوى ْ 
عبد الله الجراح ‏ الحكماء الهنود . قاعة الثسفاء 
خنؤتث الكنا ب :دائرة الضحة الغمودية الحالة الاجتماعية 
مكدو سبائل الذوفية فزع التقمن. ٠‏ 
المروءة والشهامة 
المرمان مم العياية 0 
أنواع الاحاريم ‏ بعض أنواع الملائبس ‏ بعض العادات الشخصية 
المدارس س عملية فسح اللوح المشسائخ والطلبة 
تنفيذ العقاب في مدرس ‏ استغفاثة - طابع المدارس 
الاتبال على المدارس ‏ الحرم وحلقاته 
وخبائل الأضباءة لبلا سه ناكل التعليم في الحرم ‏ الكتب الدراسية في حلقات 
الحبيحيين» 
مميزات طلبة العلم ‏ الاصطلاحات المدرسسية 
الادب والادباء ‏ مفهوم الادب 
النقذ. و التقاد [ 
المكقبات ف مكة د الأديه ف العهك السفودى: الز افر 
المكتبة الوطنية ‏ من ذكريات الحج ‏ كتب له الحج من غير عزم 
نزول الحجاج في جدة ‏ المياه في جدة ‏ توجه الحجاج الى مكة ‏ الشقدف 
والشبرية 
الحجاج فى مغة متاك اللحي واشاكن الزياراث بت تفوف “الحباغات في الخره 
محلات الدعاء ‏ الاستعداد للصعود الى عرفات © الشقادف والنحارون 
شيخ المخرجين 


د 15.8[ ب 


خوفة التكعان ال نيقن بوعوفاف بي الشار اه القارية 

الهياة الفانفة مه الهوا 6 واليقاء 

ضعب الحماره _ الصحن حب ذكريات جل النور 

الصداقة قديما وحديثا 

الحتدية و السيةرية عن شرعة العهنية الما فرقة انعا لدي عضية وم 

6 الهدى ايوم النهاية 

استمرار الرمي - الجماجم والهياكل البشرية 

العوسى التطوفة به حو هر ؟ القفادى عت انهف روظلة قاين 

م اكل العير د من الحدرانة عت الخروج الن الشنهة اس داع النظر 
اولوكلة الى الطانت ب الطزيق الى الاك يب بقط و5 انها الترسلة 
يخلدكتا من فق الس حم قثفية انكر ة جح يده الريكلة 

مق :متن حب الى كدان 

يحاظر الطويق هه الكن ( مي الكات” 

مجيء الفرج - المعسل 

الكرونه بد الاق الناررة 

السفر الى الطائف بت الكثاتف ين بوكوق الطاذ قح التزول بالطائف 

السك بت الفورةة مود وعتلكة التتيارة :درك اسار : 

الرمضيد رحلة :الى االدينة االقورة و عاف 8877 لا رجه الكر نان 

السفر ‏ الركاب رفاق الطريق 

أردت الكلام ‏ المطبات ‏ تول ‏ رابغ 

الارض ‏ - مسسمتوره 

الى الحو العبريف عه ويان اشيم النارسيية التمهيرية'ب القرفينة الأعدانن 
ندريية القلوج الخترعية 

مدرسسة دار الايتام ‏ حفلة اسسبوعية ‏ زيارة الامير عبد العزيز بن ابراهيم 
تسيخة كنا عد كور باك اللعرن القبو ى بيهر كر اللاسلكل بهد !لاحلاه الاخون: 
اير عدي الوا سح كلسي احلى ريو ارين رون عت 

ادارة المالية ‏ المستشفى ‏ المكتمات 

الفنية االحموية بك البدي: الشبوق الطنية: الاتعنازى اللتكق .عو" التحضيل 
الزلى ست مككان الصمجا- 


١1١1١ لب‎ 


# #١ 
مستا حرجي‎ ١ سالا‎ ١ مسا‎ 


نمضن الطلنة م | لمي .يكلف اانه عه الالقفاق بالمفرينة الابتداية 

افتتاح المعهد مرة أخرى ‏ أوليات المعمهد 

انين الأونى من الود سرس الطالي فق اذ ع غاة اهناب الدرهات 
نلك العده المواسوة مد الى الطائفة عه الفوعتة أفبوكن: على علذلة: املك 

ما حدث بعد ذلك 

الاساتذة والطلبة 

اول كان العبى بم الاق على بجلزان الك 

فكرة المجلة ‏ الاجتماع ب الطلب ب في انتظار الرد 

ترك الأبر الطووفه م معللويه الن الأنن النناء 

سنة 5م9١(‏ 4 1999 م مقابلة جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله البدء 
في الفيجيدل 

الى اين 3 آل يمير بيب التق ب ركني "اللختفان ,والح 

الجوم اللعايل سدسازون وحمدا نين جدع ان تود ب عقر يل 

الحفينة كوم زر 4172| مانت الى عقيف 

لين ييل 1935 بعي القاعية عه اليو او و الحقين اميت ال الدو ادش 
الدوادمي سئة هاه الى خف . المبيت ‏ النفوذ ورماله 

اتذار اكت السو اققن .عدبا الله تتو كل عن الله 

العويند ‏ عقرية عقرية ‏ الدفن تحت الرمل ‏ الى الجبيلة 

العيينة والجبيلة ‏ قبور الصحابة ‏ الشيح والقيصوم ‏ الى الرياض 
مور ةيح لتيب مقرو 11 بيو كيان امسر ف حب سد لوا 
حركة المرور جرمو عي ختزلة للق عية. العريق (زحيية الله آلن نوابة القصمر 
الك ب الا رقم ادر يها باينا 

اول ليلة فى الريافوبه الكار 

تاكذير ب الضالة ب الاتتعد اف للتئلاه على جلالة الك عيى الفويو كت القصد 


ب2 1165| ب 


وليمة الغداء 

الانتقال الى دار جديدة 

انتظام الدرأسة ف المدرسة 5-5 البديعة 

جلالته والاستماع الى القرآن ‏ قصيدة بين يدي جلالته 

فترة ما قبل المغرب ‏ فترة ما بين العشائين 

الماع الاسواق 

الاشياء التي افتقدناها في الرياض سسنة 5ه58١اه‏ ؛ 17١11آام‏ 

زيارة جلالته للمدرسة 

زيارة السيد كامل القصاب للمدرسة ‏ الاجتماع بالشيخ حافظ وهبه (رحمدالله) 
اضكل المرسع أو فصر المريع لتكت زيارهة الاإستاد علك السلام غالي (رحمه الله) 
الرياضي أو لندن 

السلام على جلالته ‏ رسول من جلالته ‏ الى المأدية 

حياة المقانئيص ‏ الحيات والعقارب ‏ نظام الطعام 

بوم الجمعة ‏ العودهة ‏ احتفال بختم القرآن ‏ الكولونيل ديكسن 

الى غار المعذر ‏ استقبال رمضان (210؟١‏ ه) 

الهن الدرعية ‏ العوده الى مكة 

اه 

القيام من الرياض 

الخروح اليج المحدثة ‏ العوده الزن الرياض - أول محاضرة نسمعها من الراديو 
انتكال حلالة الملك عبد العزيز الئ المريع 

ذكرياتي مع شسقيقي عبد الحميد رحمه الله 

وتركنةه: ب تتافضيية 

ركلتة الن الدقة التو رب الإاخوان, الذيق كانو ا يراسلونة 

ركلقة: الى الشاهرةا لأول حير عد فى يندم 

في الوجه ‏ في الطور ‏ في السويس ‏ المحجر الصحي ‏ الاجراءات الصحية 
حليك ديشاب جع التسالين 

دخول المستشفى 55 الكاهره 2-7 قِ المفوضيية السعوديه دم وحدب أوطلان 
الرجال اليهمو 

العودة عد وحلة الى القيها 

السيعايت امنات المين بعاجم قب يدوي نح نطلة الى الكويت :وعشواد 
وكتب من بغداد ‏ المسجد والقبر ‏ خطبة الجمعة ‏ الناسس.ى يتحدثون 


مد 


ويضحكون ما عداي 


ل 9ة! ب 


ا1١‎ 
١1 
١17 


١15 


١1 


١11 
١ 17 


شارع القاهرة ‏ نصاب فاشل ‏ العودة 

غبار نجد ‏ المسستر عبد الله فلبي 

الى الرياض والاحساء والبحرين ‏ ئيلة في البهيتاء 

الكسين.والسعابع لخن بحاضقة هو حاء ب القاف اهيل حول العنق 
تومازان البر س عاصفة ومطر ‏ مطر وبرق ورعد ‏ جانب المرح في حياته 
الأحبباء حم الناد مق الرياضن 

الوصول الى الاحسماء ‏ المسافة بين الرياض والاحساء ‏ يوم ؟؟/1./9ه 


الاهالي 

سوق اللحم ‏ طريق الاحساء ‏ عين الخدود ‏ عين أم سبع 

وعلة إلى النور به الكبير مف الدامنعد القباشة الثانية 

في المبرز ‏ نسلخة آأثرية من كتاب الموطأ ‏ الرجوع الى الهفوقف ‏ حفلة مدرسة 
الاحساء ‏ الاستاذ عبد الرعوف الصبان والاستاذ عبد الوهاب نائب الحرم 
وحمهونسا اللسعية 

الى الظهران ‏ الظهران ‏ نيو كامب ‏ المسجد ‏ لهب النار 

الى الضام. والعطي ديب الى الحدرين. .سب التوول' الى التعرين 

زيارة بعض الاماكن ‏ الى المحرق 

جبل البحرين ‏ العودة ‏ غريبة ‏ ررحلة الى السيهات ‏ رحلة الى راس تنورة 
كوت الأسكاة. سين خزندار عه هفارة الانذار 

العودة الى الاحساء ‏ الاستعداد للعودة ‏ زيارة الشيخ أبي بكر 

الرجوع الى الرياض ‏ رفيق الطريق ‏ قصر صلاة المغرب 

العشاء ‏ كيف تقضي نهارك 

وحكلفة الكانية ]أي امنطقة التسوقية :و الشراق جد :الى النسئنوة بالطو من :نوها 
والبحر حولنا 

سرق الزاد والطعام ‏ يومان وليلتان ل حفلات بكاء وقصيدة ‏ القذارة 
الوصول الى البصرة 

الوصدول: الى يلق امس يتن تسد عدوي 

المنحت العرانن جب هفلة خهبة اليدانة الأملرية 

فوات السيارة ‏ نزهة المؤمنين 

الإناكن. الف رركيااعب ا للسترفات عه المودة الن مح 

أمام حبل الكميت ‏ النفود ‏ الذريععات وحبل الحنثشى 

القبيت عدن المج كواة جالكر 5 الاتفيفاء فق بسن عب مغاولة اخرى الدرمن 
نفسه ‏ المحاولة الاخيرة للاستشفاء في مصر 

بعد أكثر من شهر 

معالي الوزير 


ب 1585 سدس 


القيام من جدة ‏ الى الدكتور عمر أسسعد 
الخطاب الوزارىي الى المفوضية السعودية ‏ دخول المستشفى 
الى طبيب نفساقى الصديق الاستاذ محمد سعيد العامودى 


كا 
الا الاستاذ محمد أحمد الشاوي ‏ اللغة الانجليزية والفرنسية ‏ الخروج 
من المستشفى ‏ توجهت ألى مصر 

دكتور يقرر الوفاة ‏ التفكير في العودة الى مكة 


0 أوثقفات فراغفه 





بحن 18 نحم 


مطابع الزايدي للأرفست ‏ الطائف 


